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قدت فق :هذا الكتاب أن أعرض موضوعات المنطق الصورى والرياضى 
عرضاً شاملا مفصسّلا" أستقمى فيه السائل فى تطورها حتى أبلغ بها إلى آخر 
مّورها » ومختلف الآراء التى أدلى بها كبار الناطقة فى العصر الحديث » متخذاً 
فى معظمبا موقفاً جزئيا خاصاً يتناسب مع سياق المرض دون أن ألمزم موقفا 
موحداً يستهدف الاصسالة أكثر مما ينشد الاستقصاء » لأنى لم أرد به أن يكون 
تعديراً عن الفلسفة الى أومن بها وأشارك فى إمجادها » والتى أعلنت فى رناعى 
لها فى « الزمان الوجودى »6 عن منطق خاص بها ينيغق علبها » لأن هذا المنطق 
الذى أعلنت عنه لازال عندى فى دور التكوين ,؟ 


القاهرة سنة ١959‏ 


عام ال 27 بروى 


المنطوّالصبّوري 


سسا ١‏ كط سسب 


م24 دل هال 





١‏ كر ة منطق من ناحية الاش تقأق اللخوى بدا ل أولا على السكلام ظ 0 ف 
اليونانية #لا”/ا30 . ولانءرف على وجه الدقة من هو أول من استعملها اصطلا 
ولانى أى عصر . وأرجح ما قيل فى هذا ما افترضه برنتل أأهةء ( « تاريخ 
النطق فى الثرب »6 ح ١‏ ص و+مه ل ص 885 ) تنما لإشارة من بوثتيوس 
ناذاء0 من أن من المكن أن تسكون من وضع شراح أرسطو » وضعوها 
اصدللاحاً من أجل أن يقابلوا بين الأورغانون لأرسطو وبين الديالكتيك عند 
ألرواقيين ( وامل ذلك كان فى عهد أندرونيةوس الرودمى ) . وى كل حال قفد 
استعمليا شيشرون فى كتابه #ناطذهة4 ه9ويدل استماللماعند الإسكندر الأفروديسى 
وعالزترصن عل اا ون انودع قائنة ' ب عكرع + أعن ف القون الثان بيد 
الميلاد 299 , 


غيل أنكة وميف قن النوثاية دل أبسا عل النقل أو السكر أو النوهان ؟ 
ودهن هنا كان من المسور استخدام سم صفة مهأ يدل سَ الفسكر والرهان 
والتفسكير المقللى . أما فى العربية فلا ندل كلة « النطق » فى أصاها الاغوى إلا على 
الكلام والتلفظ . ولسكن الترجين فى القرن الثالى » حين أرادوا ترجة الافظ 
اليونانى 6 رحعوا إلى الأصل الاشتقاق وهو اكلام أو اانطق مم عدم مر أعامهم 
لامعجى الحفيق المستعمل ينمل ىا الافظط كن حيثتث إنه ' كر يدل عل العقل 
أو الفسكر كما هى الحال” فى اليونانية » ومن هنا اضطر أهل الفاسنة <يئئذ إلى 


)١(‏ راحم معجم لالاند , نحت الكامة . وكذلك معجم أيار 


د دحت 


تبرير هذا الاستمال بأن فرقوا بين نوعين من النطق : النطق الظاهرى والنطق 
الباطنى » والأول هو التكلم » والثانى إدراك العقولات . ومبذه التفرقة أعطوا 
الكلمة مداولا الأسلى والاصطلاحى 0600 »وهى تفرقة ترجع بدورها إلى أرسطو 


أمنا 7©. 


© - ولكن استمال هذا اللفظ مم يقتصر على « عل » المنطق » بل استعمل 
بعدة معان أهمها اثنان : 


() « النطق هو العلم الباحث فى البادىء العامة للتفكير الصديح . 
وموضوعه البحث فى خواص الأحسكام » لا بوصفها ظواهر نفسية » بل مئ حيث 
دلالتها على معارفنا ومعتقداتنا » ويمنى على الأخص بتحديد الشروط التى مها نبرر 
اتتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمةر عنها » . ( كيئز : « الفماق الصورى » » 
القدمة 5 ١‏ ) . 


والنطق بهذا المنى هو « علم » المنطق ٠‏ فهو إذن الم الذى عيز بين الأحكام 
والعمليات الذهنية المسحيحة » وبين الأحكام والعمليات الذهنية الفاسدة . وقبل أن 
ننظر فى هذا التعريف ننتقل إلى بيان المعبى الثالى . 


(١1)راجمما‏ يقوله المر جالى فى تعليقانه على « شرح القطب على الشمسية » حيث قال : 
« النطق يطلق على الظاهرى وهو انكل ء وعلى الباطنى وهو إدراك المعقولات . وهذا الفن 
( النطق ) يقوى الأول وسلك بالثانى مثلك السداد . فهذا الفن يتقوى وظرر كلا معنى الاطق 
لانفس الإنسانية المسماة بالناطقة : فاشتق له اسم من اف لاز حرو الس م وي 
٠‏ ص :7ااء ١١8‏ ). وقد عير عن غرابة هذا الاستععمال لكلمة النطق ,عمنى العقل 
ا د 9 عاك كوا ترحاض له أنه قام بها مع مق » فقال 
( أو قال التوحيدى) : . لأن أصحابك ( أى الناطقة ) يزعمون أن الاطق هو العقل » 
وهذا قول مدخول , كان عر عن در » ( التوحيدىي : « الإمتاع 
والؤانة » ج ١ص ١١:‏ س١‏ - ولغ ), 


(ت) « نطلق من كلة منطق هلى عل القوانين الضرورية للذهن ولامقسل 
بوجه ءام . أو المنى واحد » ( علم الشكل البسيط إلفسكر بوجه عام » كنات » 
« النطق » القدمة 5 ١‏ ) . 


والنطق هنا هو البحث فى قوانين الفكر وشكوله » ولا كان الفكر عذلى 
الثاليين هو كل الحقيقة » فإن المنطق هو الذى يضع القوانين الأساسية لاواقع ٠‏ 
والنطق هنا إذن موصوعى ذاى” معأ 6 و ماد ” ف فس الأن : هو 
لا يبحث فى قرانين الفسكر الذانى سب ©» بل ويضع أيضا قوانين الواقع 
الوضوعى . 


وهدا التءريف هو ااتعريف الذى سيقول عثله هيحل وهاملتون ٠‏ ذريحل يقول 
إن النطق « هو عام الصورة » أعنى الصورة فى العنصر الجرد للفسكر ( الانسكلويدياء 
5 ). وهاملتون يقرل : « امنطق هو عل قوانين الفكر بوصفه فكراً » 
( الحاضرة الأولى من « محاضرات فى اأنطق » ) . 


وبلاحظ أن هذا التءريف تعريف ميتافزيق وجودى »© بما التعريف السابق 
فى( ١)تعريف‏ تسانى ٠‏ إذ يقصد من النطق بالممنى الأول بيان التواعد التى 
يسير علها التفكير السحيح ؛ ومن المنطق بالمعى الثانى بهان القوانين التى يسير 
علمها الوجود . ولهذا يحب أن عيز بين كلا الدوعين عييزاً دقيقاً » ويحسن بنا أن 
نسمى الآول « المنطق العقلى 6 » ونسمى الثالى « المنطق الوجودى ال الى » » 
وتقصر الى المحدود على الأول ٠‏ وقد نشأ من الخلط بين العنيين أن أدخلت على 
عل المنطق بالمعى الاقيق مباحث ميتافيزيقية هى فى الواقم من عم اللنطق 
الوجودى ») خصوصا البحث التقديمى ااذى تستهل به دراسة المذطق غالما 


عد اخ مم 


نحت عنوان « قوانين الفكر الضرورية* © . ولا بأس من إدخال أمثال هذه 
المباحث » على شرط أن يضع الإنسان نصب عينيه أنها تنتسب إلى المنطق الوجودى » 


؟ - تقم النطق 


© - والنطق بالمعى الدقيق ينقسم إلى قسمين رئيسيين : اللنطق الصورى » 
والمنطق المادى . وذلك أن كل علم من العلوم له ناحيتان : صورية ومادية » 
ولا “تلف العلوم بعضها عن بعض من هذه الناحية إلا فى نسبة كل من هاتين 
الناحيتين إلى الأخرى ٍ فبعضها أ كثر صورية »؛ والبعض الآخر أ كثر مادية ١‏ 
ونتفصد بهذا أن لكل علم موضوعاً يبحث فيه » وأنه لكى يصل إلى معرفة حقيقة 
هذا اللوضوع لا بد من طائفة من الءمليات العقلية تقوم مها النفس أو العقل ٠‏ 
والنطق » كأى عام » له موضوع يبحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذاتية » كم 
يقول المناطقة العرب . وهذا اللوضوع هو التصورات والتصديقات من حيث « إمها 
مؤدية إلى حصيل علم لم يكن » ( الساوى : « البصارر النصيرية 4 ص 5 »© طبعة 
بولاق ) ٠‏ إلا أن المنطق لا يمنى عناية خاصة بالمضمؤن الواقتى لمذه التصورات 
بقدر عهايته بالعمليات العقاية التى تؤدى إلى حصيل التصورات والتصديقات تحصيلا 
محا ٠‏ ولمذا فإن الجانب الصورى فيه أرجح من الجانب الادى » حتي إن القصود 
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حم “ا سه 


هذا الجانب امادى ليس هو مان صحة النتائج المزئية فى كل عل وإعا نقصد به 
مراعاة الإشارة الموضوعية لاتصورات والتصهيقات . فيدلا من أن يقتصر الأمر على 
الشكول العامة لاءمليات الفسكرية الخاصة بالاستنتاج الصورى » يمني اأرء بدراسة 
العمليات ااؤدية إلى #صيل العلل فى فروعه التافة يطريقة عامة . ومن هنا يبدو 
تغلب الحانب الصورى على الحانب المادى » ولذا كان النطق » إلى حانب الرياضة 
البحت » أشد ااءلوم صورية وحريداً » حتى أصبح المثل الأعلى فيه كا براه النطق 
الحديث » أن يتحرد فى ثه عن كل مادة » بل وعن ألفاظ الاغة نفسها لكي يصير 
رمزيا حر دا كالرياضيات سواء بسواء . 


وهذه الصلة بين الناحيتين » اأصورية و اللادية ؛ قد أثارت مشكلة نستطيع 
أن تحلها على الأساس التاريخى . فنلاحظ أولا أن نظرة واضع المنطق كانت نظرة 
مزدوجة ججمت بين الناحيتين » وإن كانت الناحية الصورية أغلل ظهوراً . فإن 
أرسطو برى » تبماً لافلسفة القراطية والأفلاطونية » أن التصور أو الكلى 
إدداك مباشر للواقع ولطبيمة الأشياء الأزلية بواسطة المقل . والتصور الكامل 
هو العبر عنه فى التءريف ٠‏ ولذا كان على التعريف أن يعرفنا موضوع اللتصور 
تعريفاً نهائياً كاملا حامما ماما » كا يقولون » أى معبراً تعبيراً دقيقاً ثابتا عن 
الحقيقة الوضوعية للاشياء . والوصول إلى هذا التدريف بككون بإدراك الروابط 
بين التصورات بعضها وبعض وتعيدمها من حيث العووم والاصرص » ومن حيث 
النسب التى توجد بها ؛ وهى نسب حتيقية » أى موضوعية موجودة فى الأشياء 
نفسها وليست شكولا هامة موجودة فى طبومة الءقل وحده » كا سهقول كنت 
بعد ذلك زمان طويل . والمنطق تبما لمذا ببحث فى التسورات وف ارتباط 
التصورات على هيئة تصديقات من حيث إن ذلك مؤدر إلى إدداك الواقم . ولا 
كانت التصورات تمبيرات كملة عن اأوضوع الحارجى » فإن استنتاج ما فمها: 


مسد ااي مسد 


يؤدى إلى إدراك الو اقم ؛ أعنى من هذا أن الناحية الصورية والناحية الادية 
أو الموضوعية متاطتان تام الاختلاط . فكا ن التصورات يكن اانظر فها دون 
حاجة إلى الالتجاء إلى التجربة ؛ أى إن المنطق يسكن أن ينم بطريقة قبساية 


صر وو ٠.‏ 


وعلى هذا أقام أرسطو امنطق على أساس النظر فى تسلسل التصورات فى الذهن 
بطريقة محددة » أى على أساس بيان القواعد العامة التى يسير عايها المقل فى ربطه بين 
التصورات بعضها وبمض ف الذهن بصرف النظر مما تشير إليه قى و اقع اأتدربة ؛ 
ومن هنا اننهى إلى أن غاية المنطق هى الحدود فى التصورات وأنقياس والتصديقات . 
وكآان منطقة هذا صورى النزعة إلى حد كير . 


ولا يمكن أن نقرل إنه كان صورياً خالصا . فإن المنطق الصورى بالممنى الدقيق 
هو ذلك الذى عناه هاملتون ذقال : إن المنطق بااء: ى الصمورى هو علم اتفاق الفسكر 
مع نفسه 27 81862 01) فإن فى الفسكر قازو نا 50 هو قانون عدم ااتناقض » 
فليس على العقل إلا أن يسير على هذا القانون » وبِعْض' النظر عن مضمون التصورات' 
أو التصديقات 4 فى إدرا كه لأهية التصورات وتصدبفقة لدمقه الأحكام ٍ والنطق 
إذن هو عا, القوانين التى يسير علمها الفسكر فى وصوله إلى التصورات والته.ديقات 
المحيحة » وهى قوانين ترجم فى المهاية إلى قانون أو بدأ واحد » هو قانون عدم 
التناقض ولدس عل المقهل هنا أن يعى بأ كثر من هذا الارتماط بين التصورات 
والتصديقاءت من الناحية الذهنية الخالسة . 


ولكن أرسطو لم يكن صوريا إلى هذا الحد فى نظرته إلى امنطق » لأنه إذا كان 
كذلك فى « التحليلات الأولى » فإن التحليلات الأولى مقدمة « للتحايلات 
القانية 0 ) وهذه تعمى بالاستدلال من حيث أنطماقه على موضوع العل 2١7‏ 





)١(‏ راجم هاملان : « مذهب أرسطو » ص ؟ه - 5ه ب بارس سنة ١9+1‏ ء 
375122026 ه.ىآأ : دداممدة!] .0 


سد ب# سهما 


وإنما كان المنطق الأرسططالى مزيحاً من الصورية والادية أو الوضوعيةء م 
كان مزياً من اناق المةلى والنطاق الوجودى . 


غير أن شراح أرسطو لم يمنوا بالناحية الوضوعية » وإعا انمه كل اهمامهم إلى 
الناحية الصورية 6 ومتخاصةقالمصورالوسمطى 6 حتى بان" مأبين اأنطق الصورى وبين 
العم بالعنى اللحدود » وحتى أصبح النطق على حدد تعبير ديكارت « وسيلة للتحدث 
دون نظر عن الأشياء التى تحباما » بدلا من تعامها 4 ( « مقال عن الهج 6 » القسم 
اثقالى )»كم دظهر خصوصا ق « الفن اكور 6 عند رعون اول 1 


ه - فلم يأت عصر الموضة حتى قامت الثورة على هم ذا اانطق الشكلى 
المرف مرتبطأ باسم أرسطو . وبدأت صيحات هذه الثورة أولا عد ره 
٠ ٠6(‏ - 1304 ) ولورنتيوثلا ( 141٠8‏ - 11568 ) » ولكن بطريقة بدائية 
قصد مها التقرب بين اأنطق وبين الخطابة بالمعى الكلاسيكى الإنسانى . وارتبطت 
هذه الجلة الحديدة بالإصلاح الديبى » نقد أراد لور أن يرر النفوس من سلطان 
أرسطو بالقدر الذى حاول به أن يخامها من سلطان البابا . 


وإعا بلغت هذه الثورة أوجها عند ديكارت وبيكون وجاليليو . فإبم 
يرون أن المكر الجرد غير قادر على ١‏ كتشاف الحقائق » وإتما الفكر القالم 
العيبى الذى يقوم على التحجربة والاستقراء عند بيكون وجاليليو » وعلى العيانات 
الرياضية والتصورات الحاصة بالء_دد والقدار عند ديكارت » هو الذى يؤدى بنا 
إلى حصيل العلل وكشف الحقائق . فلا مناص إذن من إقامة منطق جديد فى 
مقابل المنطق القدم الارسططالى » منطى يقتضى وجوده تغير النظرة إلى العلم . 
فإن المنطق الأرسططلى ومنطق الءصور الوسطى كان كلاهما يقوم على الفكرة 





, قهههصس وه ترعون لين علاناياً لموستروظ ( ل وردور)‎ )١( 


- 01 ل 


الأرس ططالية فى الما-ة القائلة بأن الملة الفاعلية واللة الصورية واللة المائية 
واحدة ؛ فى محدث اأرء عن الجنس والذوع والفصسل ؛ فقد أصاب ضحم الوافم 6 
ومتى أدرك الروابط بين هذه المعانى الهردة » أدرك فى الوقت نفسه قرانين كون 
الأشياء وتوا-دها بعضمها من بعض . وقام الما .على ساس ف-كرة الطبائم والشكول 
الحوهرية عند هؤلاء المدرسين : ععمى أن دكل شىء صورة أو طبيعة هى القسوة 
التى تصدر منها آثار هذا الثىء سواء فى نفسه وف الخارج » ويدركها المقسل 
بواسطة الفكر امهرد . أما الفلم الجديد كا كو"نة رجال النهضة فإنه يقوم على 
اللاحظة والتحربة وعلى يليل الموضوعات التى تقدمها لنا الطبيعة ليسلا يستخرج 
عتاضها الامو أجل كان بر كرا من حزم بذ 4 والفك !رلك يه فيةنهن 
التذسير الألى للظواهر » والغاية التى يرمى إليها العسلم هى إقامة صناعة فنية تتؤدى 
وظيفة الطبيعة على يد الإونسان . 


ومن ناحية آخرى نهضت الرياضيات ؛ وبدا لملفامها أن طريقة البرهنة فيها 
هى الطريقة الى ٠‏ وهى الطريقة التى يصل المرء بها إلى مبادىء عليا على أساسيا 
نقيم حقيقة الأحكام ويقيمها » والعلم نبعاً لمذه النظرة مجوعة من القضايا تستخلص 
من التعريفات والبدمبيات والصاورات ١7‏ » والبرهان حملية انتقال الذهن من 
أشياء سلم بصحمما إلى أخرى تستخلص مها بالضرورة وهو مايسمى الاستدلال 
بالمءمى الدقيق »فنادى أصداب الرياضيات وعلى رأسهم ديكارت » باتباع هذا 


١ (‏ ) البديهية قضية بينة إنفسها » وليس منالمفيد ولا من الممكئن البرهنة عليها . والمصادرة 
فضية ليست بيئة بنفسها » ولا .يكن الرهنة عليها » ولكننا نل بها ( نصادر علها ) لأننا 
نستطيم أن لستنتج منها داكانتائج دون أن نصادف استعالة » ذهى فرض يتحقق بنتاجه (جبلو , 
المعجم الالمسنى , نمت اللفظين ) 

وهى مقابل دقيقلا-كامة 20810184 لأن هذه مأخوذة من الفمل اللاتينى ©0640185م أى 
طب أوطااب ؛ « وصادره على الغىء » م فى القاموس أى « طالبه به » ؟ وتقابل فاليونانية 
ومعناها مطالبة من الفعل .614أج ( ح أطلل ) , 


الممهج بدلا من ذلك الممهج القياسى الءقم الذى سار عليه المدرسيون . 


فكانت نتيععة هذا كله أن شمر المهاء والفلاسفة أن النطق القدم فى حاحة 
إلى محديه وإبلاح : هيد من حيث إدخال مناهج <١.يدة‏ فى البحث عن 
المقيقة » وإصلاح : من حيث تعديل نظريات التصورات والتصديقات والأقيسةم 
وضممأ هذا اأنطق التقليدى . 


فاللوم الطبيمية فى اتجاهها القوى إلى إقامة الصناعة الفنية وبالقالى إدر:ك 
ألأفيئة الراقنية ق اقاعييا وعييتيا 6و سين عام واسم بالواقم قد لجأت إلى 
التحربة والملاحظة فى أوسم ممانيهما » فاللملاحظة يحب أن تكون فى أش_د 
الظاروف ملاءمة وتنوعاً ودقة ٠‏ والتحدربة حب أن 5 لنا عن ارتياط 
المخاصر بءضها ببءعض على أساس قوانين عامة سيطة . وكان الاستهر اء هو المج 
الذى كن من حصيل هذا النوع من العلم . ونقصد بالاستقراء هنا الاستقراء 
الذى نءته أرسعاو بالناقص » فى مقابل ذلك الاستقراء الكامل الذى وصفه 
فى «الاقيلزة ب كن الأول وو قا مسرالة: فتوورة انافنة بطري الات اه 
بطريقة دقيقة مفصلة شاملة » بها كل نظرية القياس الأرسطاطالى . وعلى ذلك 
انقسمت العرفة إلى قسمين : مءرفة برهانية ومعرفة استقرائية : الأول تقوم على 
« حقائق العقل » 581808 06 62316 , والثانية على « حقائق الو اقع ( 
185 6ل 66نمء/ا على حسد تعبير ليبئيس ]1 نتسكوان مه ذا كله 
منوجان : منهج اسستدلالى يشبه منهج القياس ولكنه أع وأخصب منه ؛ ومنهج 
استقر الى أو تحريبى يقوم على اللاحظة والتحربة 


وعلى هذا النحو أضيفت أدزاء جديدة إلى النطق القدم ومتز بين الإثنين 
عل أساس أن امنطق القدحم منطق صدورى أو شسكعلى >ن حءث أنه يكس 
بأأضذمون أو الأرادة 6 واعا يعى بوره اافكر ودسب 6 يما النطوى المدين يعى 
حخصوصا تيون انكر أو مادته . 


لب أ سه 


١‏ ح وجِر تعديل النظر على هذا النحو إلى :ديل فى نظريات ااتصورات 
والتصديقات والأقيسة . فالمنطق القديم ينظر إلى التصور على أنه جموع علامات » 
وإلى الصلة بين اللفيؤم واللاصدن على أنب-ا عسكسية » حتى إننا كلا تقدمنا فى 
تسكوين التصورات ؛ بمدنا عما هو قالم عينى » والوجود الأعلى سيسكون هنا 
شيعا عرد لدرحة أنه يبدو ديرا خالا من كل واقع ٠‏ فألى الذطق الجديد ونظر 
إلى التصور على أساس أنه تعبير عن الترابط الضرورى بين اللفهومات فى داخل 
دل" واحد ؛ أى إن التصور ليس هو الامتثال امهرد القصور على مفهوم وأحسد 
اص ؛و إعا هو الارتباط الضرورى بين الفهوم الخاص وبين الكل ٠:‏ ووض-م 
فى مقابل كلية النوع كلية القانون . 


والنطق القديم ينظر إلى القضية و الحم على أساس أن الصلة ببن اللوضوع 
والمحمول هى صلة تداخل بين ما صدقات » أما امنطق الحديد فينظر إليها #سباننا 


ارتياطا ضروربا دان تصورات ٠‏ 


وكذلك القياس ل يمد ينظر إليه على أساس أنه يقوم على الصلة المأصدقية 
بين ثالاثة تصورات وتداخل بيمهأ بواسطة حول ا يتا 6 م6 هى الحال فى القياس 
الأرسططالى ٠.‏ واعا القياس وظيفته أن بر بط ووظل و بين تصورات ونقاً 
لقوانين عامة » أى إنه يضم حقيقة داخل كل منظم وضمًا ضرورياً . فالمال) كل” 
له قوانين ثابتة » والقياس يدل المقائق بطريقة ضرورية فى هذا الكل مبينا 
ازتباطها به ارتباطاً ضروريا . 

ونقد الاستقراء الكامل « ذلك الاستقراء بواسطة اد السيط حيث 
لا نظهر أحوال شاذة » . ظهه فطن ,سصدمءذأاآم هزة سممهن1زوءمسنسهه 06 
8 1808018585 ]260611 . فيذأ الاستقراء إحخصاء فحسب « 


لايدل عل حقيقة الاستقراء 6 وهى أنه تعمير عن ارنساط ضرورق ب الأشياء ٠‏ 


"1 سم 


فلبست مهمة الاستقراء إثبات مول يصدق على كل الأحوال ؛ ؛ بل معرفة الارتباط 
الضرورى بين الأشياء بعضما وبمض على أساس ذوانين عامة كأمة تداق ان 0 
فى الواقع على كل الأحوال . وه ذا الارتباط الضرورى لا يحتاج ى يدرك إلى 
استقراء كل الأحوال » بل يكى اعم أحوال , قليلة لاستتقاج القانون العام » ولسكن 
بشروط وقواعد دقيقة لا بد من مراءاتمسا حتى نستبيح كنا تسيا اومن 2 
استخراج القانون العام الذى مخضم له . 


* س ثم لم يفتصر الأحس على العلوم الرياضية والعلوم الطبيمية » وإعا امتد هذا 
الإصلاح إلى العلوم التاريذية والعلوم الروحية ؛ فبدأ العفاء الختصون فيها يبدثون 
عن مناهجا »اووججدوا لها مناهج خاصة عتاز عن مناهج العلوم الرياضية والعلوم 
الطبيعية . وعلى ذلك ف, وا بين علوم الطبيعة وعلوم الروح » أى بين المعرفة الطبيعية 
والمعرفة التاريخية . يما 6 الوصول إلى قوانين عامة مخضم لما الحقيقة الواقمية 
كلها على السواء » تسكون العرفة طبيمية وتكون العلوم علوم الطبيعة ؛ وحيما يراد 
إدراك ما هو فردى من حيث كوه فرديا مفرداً نسيج و<-ده » تسكون العرفة 
تاريخية . ذلك أن الحادث الطبيعى عتاز من الحادث التاريخى بأن لكل حادث 
تاريخى طابمه المميز االخاص الذى إذا "صر ف النظر عنه زالت حقيقته » وهو شىء 
حدت مرة وااحدة وال الاين لذ فك اكور هو نفسه مرة أخرى ؛ ينما 
الحادث الطبيعى حادث عام يتسكرر هو نفسه بحسب طبيعته » بإستمرار » ولا فارق 
دنه وين أئ. خادرف ض من نوءه مادامت الظروف متساوية فى كلتا 
الحالتين”21 . وعلى رأس من نادوا بهذا المهج دلتاى فى ألاتيا وسفيو برس ولاتجلوا 
فى قرنسا . 


وهكذا يحد لعلوم روح محا اما بها تلف من ناحية عن مموج العلوم 





١ (‏ ) راجم الفصل الأول من كتابنا « اشيندلر» . 


جد 4 اخ 


الطييمية والرياضية ؛ ومن ناحية أخرى عن القياس القديم ٠‏ واسكن مناهج 
العلوم الطبودية والرياضية والتارؤخية قد وض_مّت"' كلبا نحت باب واحد فى مقابل 
المنطق الشكلى . 

وأنقسم اأنطق ا ذا إلى قسمين رئيسيين : المنطق الشكعلى ؛ وعم 
المناهج , 

فالنطق الكه_كاو الشكلى : هو البحث ف المبادىء العامة للتفكير الجرد وفى العقل 
وف القواعد الضرورية التى. يسير عليها الفكر فى بحنه فى جيم | أوضوءات بلا 10 
ويضع قواعد التفكير ناظط. أ را إلى الشكل كس ») ببسرف النظر عن مضوون امعرفة 
وموضوعامها لبر ”ص 


الفسكر مع نفسه( 


وهذا اأنطق تبعا لهذا منطق عام ينطبق بالتساوى على كل العمليات العلمية وكل 
العارف والعلوم . وااقواعد التى يضعها قواعد كلية ضرورية ثابتة . 


: 1 اا ام ا 70 4 ِ 
وعا, المناهج : يبحث ف المناهج التى تقوم عليها العلوم الختلفة كل على حدة ؛ 
وعلى هيئة مجموعات عامة ؛ ويضم القواعد وفقاً للملوم الخاصسة : فهو نسبى » خاص 
مادى . ولكنه يقوم بهذا كله واضعا نصب عينيه القواعد التىوضعها النطقالشكلى 
لها قواعد عامة يخضم لها كل تفسكير عقلى ٠‏ 
م - إلا أن النطق الشكى القديم قد أرجع المسلة بين التصورات إلى 
ادال أو التضءن ؛ فكل نصور عهده وداخل 2ت تنصور آخر أعلى منه وبدحل 


حته تصورات أخرى أدلى منه . وكل فكر يعود فى ااخهاية إلى التداخل بي”ف يك 
الأجناس والأنواع : وهكذا فسر الرابطة بين الموضوع والمحمول على أنهبا رابطة 


١ (‏ ) وهو ما يسمى بالإمجليرية 27 0602818162 


هاه 


تضمن طسب » ضارياً صفحاً عن بقية أنواع الإضافات »أو مرجماً إياها إلى 
رابطة التضمن ٠‏ 


ولسكن التفسكير الريافى لا تقوم السلة فيه بين الوضوع والمحمول على هذا 
الأساس » بل على أساس أنواع من الإضافات لا نباية لها . وتحرى التفكير فيه 
سير من اأسيط إلى الآ كثر د »أى إن فيه اغناء مستمرا لاعسكر . ولهدا 
بدا أن ى الاستدلال القياسى إفقارا لأفسكر ؛ وأنه لا بساح لذ تا ناكو 
جديدة » وإعا كل ما يصاح له هوء 6 لاحظ ديكارت » أن يمرض القائق التى 
عر فناها من قبل » فهو منهج عر 'ض التاق اامروفة »لا | كتشاف الحقائق الجهولة . 
وقد رأينا أن هذا قد أدى إلى قيام منهج جديد هو المنهج الرياضى . ولكن الأءن 
لم يقتصر على ذلك » بل أدى إلى قيام نو ع جديد من المنطق أساس.ه النظر 3 جميسع 
الإضافات التى عكن أن تقوم بين الوضوع والمحمول فى القضية وتعديل النظار فى 


التصور والقضية والاس:دلال . 


هذا النطق الحديد ش_كلى إلى أقصى حد » حتى إننأ نستبعد فيه شيعا فشيعا 
آافانا اللغة و نعمر بدلا مها بارموز 6( وهو دن قددة الناحية لشعة المناق القدجم : 
كلدما ىف إلى التحر دل الفكرى انلها لص : وإالى ديان الص.ور الفسكربة عارية 
دن كل مادخ و<الية كن 03 موصو ع دى قوام ىَْ خارج الذهمن : ولكنه رحن 
على ه_دأا الخطق القدم أنه و عل وع وأحد >ن أنواع الاستدلال 26 هو 
القي اس » وأنه أخطأ فى ليل الإضافات النطقية » وأنه أخفق فى ونع رموز 
مواففة لاتعبير عن هذه الإضافات الختلفة . ذلك لأن هذا المنطق الحديد قد 
اكتشف أنواعا عد من الاسةدلال غير القياس »© 590 و<ود لسىب أخرى 
فإفل النقارة إل الفصبدون 8# فمكدان كانه الك 8 الاتانسية فى الدماق القرم 
هى ف.كرة التصور» قال هذا المنطق الحديد إن التصور ليس أبسط عمايات 


الذهن » بل هو كن ماخواذ من عملية ميق مئه وأبسط وأعو' » هى عملية الحكم : 
ولذا كانت نقطة البدء عنده الى أو التضية » لا التصور أو الحد . ولكى 
يمل هذا المنطق أعم” وأ كثر شكلية من المنطق القديم » استخدم الرموز فى 
التعبير مستءيئاً بأسلوب الرياضيات . فالمثل الأعلى عنده الام ن اللذة وألفاظها 
والاستماضة 8 با رمور 6 فهو عل وحه |أدموم مغط : الوحسدة الأولى فيه 
القضية 6 وموضوعه الممادىء الى 3 مرى 0 0 0 الذهزية بوحده4 عام 6 
وأداح التعبير فيه الرموز ) وميه النظار ف م الاضافات التي عكن أن بو جد 


وقد قام بوضع ذا :ا لتطاق نوو لو تيز وناو وهائق و ا أرقين ا ووضدل” وهو بن 
و كآنوا يمون اعتةاق اروك الأ إلى بيان العمايات المنطقية الى تدخل فى التفسكير 
الرياضى »؛ ثم توسعوا فيه حتى جملوا منه منطقا شاملا موضوعات المتطق القد> 
كاءا » أى أرادوا مه أن يحل محل المنطق القديم : مهائياً . ولهذا جد أعائه قد عات 
كل اعات النطاق اهم #ولكن .يطاريفة أدرق ادق دوا كثر عريدا نوامة 
الكتاب فى النطق فى الأيام الأخير : إلى ازج بين الوثنين حى كادا أن يصيرا 
منطقا واحداً هو النطق السب وري » مع ما فى ذلك اازج من تنافر واضح فى 


أحيان كثيرة 4 


وعلى كل حال فقد أضيف إلى المنطق ميدان جديد » هو المنطق الرمزى . 
فنا أن ندل النفاق الردزق :ولاق القذم تسميق مقتسليق اذاي مع 
قسعم واحد من المنطق هو المنطق الككلى أو الورى » وإما أن جم 0 
الاننين فندخل التعنير الرمزى قدر الإمكان فى أبحاث النطق القديم حتى هل 
كى لاهن متنا واكدا تيوعيل خرن : إلى اناك ير تفوس 4ران تي ف ود البملدا 
بإدخال نتانج النطق الرهزى قدر امستدلاع ق أأذهما ار سططالى من ناحية » 


ااا ده 


م دراسته ص <_لدلة بالتفصيل دن ناحية اعرف 5 نندان أهرته ود ا 
وطالءه ال 


وهكذا نقسكم امخطق إلى قسدمان رناسيين 1 النطق الصورى 2 والذعاقى االادى 
أذ ءلم لذ مج ٠‏ والذنطق الصورى لفقسم إلى فسمان : منطق أرسعاطال أو ممطق 
قديم » ومنطق رءزى أو ريافى ٠‏ ولاق الأدى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الممج 
اللولاك #الحب الالسران او مربي "انيج الحارض أن الامرناف» 


الباق مدر رن 


٠‏ - هل النطق علم أو فن ؟ مث كلة أ ثارها على هذا الرضع لأول مرة 
00 "* ( دوق وال سنة 8178 م) ومن لم أصبحت من ااا كل 
ارئيسية التى يمنى بها دارس النطق فى مسم ل دراسته ؛ وإن كنا س:دد أن لاداعي 
لوحودها » لأسا تنحل من ٠‏ تلقاء نفسعها إذاما عت ع لى الو<ه 5-0 و. 


والأمل 3 عدو الشكلة أن ريطو :امود الفية الأول تامار ا يق 


عمنى أنه ببدث فى الحقيقة دمض النظر عن التطبيق عامها وعن 0 التى عكن 
أن تستخر ج من هذا التطبيق » وإعا يظل فى ميدان النظر اللحرد ؛ نما الفذن 
أو الصناعة تعبى بإمكان تطبيق الحقائق النظارية بواسطة وضع مناهج لاعدسدل » 
الواح عزاولة للدمعل نفسه . فالذين نظروا إلى النطق على أنه عام »م فمل 
أرسطو ؛ يقصرون اانطق على دراسة قوانين البرهان ؛ والذن رمون من اأنطق 
إلى وضع وفرض قواعد لتوجيه العلى » وبيان المناهيج العماية | لوده إلى 5 دل 
المعارف فى العلوم الختلفة » ويدرسونه من اعد هزه نانك مهد ون ساق فنا 
وعاما » أو فنا بوجه خاص . 
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(م حت ؟ الاطق ) 


١‏ - وإذا نظرنا إلى هذه المشكلة من الناحية التارمخية وجدنا أن أرسطو 
كأن ينظر إلى الفطق على أنه علم نظرى ؟ ول ينعته بأسم الآلة بدوبهنوم0 ؟ ؟ وإعا 
الذى فمل ذلك شراحه » وبخاصة فى القرن الحامس الميلادى . إذ حد هذا اللفظ 
يستعمله أمونيوس وسايلقيوس للدلالة على قسم من أقسام الكتب الأرسطية » 
هو النطق » فيقولون ئي نم0 .؟ ؛ وتحد شارحا فى هذا القرن تفسه وهو داود 
الأرمنى » يبز فى العلوم المشائية بين القسم الآلى ددوذهوعءه والقسم النظرى » 
والقم العملى . 

- ويظبر أن هذا التقسم الثلاتى قد ساد فى الشرق فمأ يعد ؟ وهو على 
كل حال التقس.م الشهور عند العرب . فإنهمجماوا لمنطق الملم الآلى 17 ٠‏ ثم ردوا 
هذا الشم الل إلى القسم العملى فى مقابل النظرى » « لأن ما يكون فى حد ذاته 
آله لتحمهي ل غيره » لابد أن يكون متعلقاً بكيفية محصيله » فهو متعلق بكيفية 
جمبل » وما يتعلق بكيقية عمل لابد أن يكون فى تققفسه اله لتحصيل غيره ؛ فقد 
رجع معنى الآلى إلى معنى العمل 49 . والواقم أن فى إطلاق الشراح لفظة أورغانون 
على النطق ما يدل على هذا المعنى العمل . ومن هنا كأن تعريف العرب للمنطو 
متأراً أشد التأثر بهذا النظر إلى طبيمة النطق ؟ فإمهم دع رفو نه أنه 2 1 قانونية 


١ (‏ ) قال ان سينا : « والعلى النى يطلب ليكون آله - قد حرت العادة فى هذا الزمان 
وق هذه الللدان ن أن يسمى ( عل المنطق ) » ولعل له عند قوم خرن ء اما آخر . لكنا 
نؤثر أن نميه الآن بهذا الاسم المعبور . 

« وإعا 0 العلوم - لأنه يكون علماً منهاً على الأصول التى 
يحتاج إإمها كل من يقتنس ابول من المعلوم باستعيال للمعلوم على نحو وجبة » يكون ذلك 
النحو وتلك الجهة مؤديا باللاءث إلى الإحاملة بامجهول » فيكون هنا العلم مشيراً إلى جبع الأتماء 
والجبات الى تنقل الذهن من المعاوم إل ابول . وكذلك يكون مشيراً إلى جيم الأتحاء والجهات 
التي تضل الذهن ونوهمه استقامة مأخذ سيق الى طلوب مرن ابول » ولا يكون كذلك « 
( منطق المعسرقيين ص" 5 ال مكتية السافية القاهرة سنة .)١85١‏ 

( * )« حاشية الشمريف الج رجانى على شرح مطلاام الأنوار » . طبعة اس سول ١1117‏ م 
القسم الثانى ص لا١اا.‏ 


0ت 


تمصم ماعانها الذهن من المطأ فى الفسكر . فهو علم مل آلى » كا أن الحسكة على 
نظارى غير كل 30 ود 


© ح وف الغرب استمرت اليد الشراح الأرسططاليين » وط وجه أخص 
ابتداء >ن كاسيوةوز حان وم ه.له المثك_كلة لأول ممه ف هده الصسيغة . وف 
العصور الوسطى كلها كان ينظر إلى المنعاق على أنه فن وعلم مما » وجاءت المصور 
الحديثة فظلت فى البدء متائرة بهذا الايجاه العمل فى النظر إلى طبومة المنطق . 
فتحد أن أرنو ونيقول"'؟ صاحى منطق يور رويال » يمنونان كتابهما : 2 الذطق 
أو نن التفكير »)» وتحد دركارت وأصوا به دعذو نون كتمهم : « قواعد لمداية المقل 6 
( ديكارت ) » « مقال عن المج لهداية المقل إلى الصواب » والكشف عن الحقيقة 
فى الملوم » ( ديكارت ) » « إصلاح العقل »© ( اسبينوزا ) . 


4 س ولسكن تقدم العلوم دفم المناطقة إلى تغيير موقفهم من المنعاق بوصفه 
8 ؛ فقد وجدوا أن النطق لا يستطيع أن يفرض على العالم قواعد يحب عايه أن 
يسير يعقتضاها » تطامنوا من ادعاءانهم » وبدلا من أن يكونوا سادة مشرعين 
للعلماء » أقبلوا يتعادون منهم كيف يفكرون وكيف يبحثون » وما هى المناهج التى 
وسيرون علمها وثم يبحثون عن الهقيقة . وممنى هذا أنهم أدركوا أن مهمة المنطق 
الأول لبت فى أن عدم قواعد للتةف_كير الصحي.ح ؛ بل أن يدرس أنواع التف# كير 
الصمحيح » وطبيعة الحطأ والصراب » ويبحث فى العمليات الذهنية التى عكن 
الإنسان من المييز بيمهما » ويعلم ماهية اليقين وأنواعه ودرجاته » دون فرض نوع 


دن التفسكير معان و لكريم نوع اخر ٠.‏ 


١ (‏ ) « التعريفات » للجرجانى .مادة « م:طق » وه ذه أ كل صيفة لهذا التعريف 
ادك ر الممعنى عند جيم المناطقة العرب . 

(؟)أرنو ةمق (نة؟ 151 - سنة19574) ونيقول 2116016 (سنةه 177 س 
سنة .)١50615‏ 


سه 769 سه 


بل إن أصواب منطق ود رويال أنقسموم ول ا -خلوا ذلك حين قالوأ إن العقل 
المستقم التنيه استطيم أن ا كه 0 راعييا دون أن يعرف أو شبكر ف 
القواعد التى راعمها ف كار ؛ ومثل هداالمقل بتكرن عزاولة العلوم واأناهج 
خيراً منه بواسطة دراسة قواعد النطق ٠‏ وفائدة المنطق لا تظهر بوضوح إلا حين 
براد الكغقف عن عيوب (عض الححج المقدة ؛ أى إنه يصاح للمناقشة والحدل 
أ كثر مما يصلح للبحث عن الحقيقة وا كتشافها ؛ « ومثل هذا التطبيق العمل 
الضئيل لا يكى لكي حمل من المنطق علا عملياً » أى فنا . فالملوم كلها » حتى 
أ كثرها نظرية » قابلة للتطيقت 2١7‏ » 


وكانت نتيحة هذا التذيير فى النظر إلى طبيعة النطق » أن عد النطق عم 
قبل أن يكون فنا فأصبح الموق الجديد » فى أول الأمر » وسطا بين أن ينظر 
إليه عل أنه عام خالص فى جوهره » وبين أن ينظر إليه على أنه فن فى أصله . 
لا هلدا الوقف بوضوح ين عقن «ركيين الأساقفة هو يتلل 
وأمقطلا (لاملار - عكمر) أولا » لم نبعه جون استيورت رمل' . فإن هويتل 
م دفن التفكير الممحيح ؟؛ ؛ ويةصد بالأول أنه يحلل العمايات 
الفسكرية التى جحرى فى الذهن أثناء التفسكير الصحيح » وبالثاتى أنه بم القواعد 
اللازمة لاه كر الصحيح » على أساس ذلك التحليل ٠.‏ فإن كل بحث فى وضع 
القواعد يحب أن سيقه نحث لق طييومة التفكير نفسه وف ااشروط الى #رى عام ا 
ل يؤدى إلى #عيل العام ؛ أعنى أن الفن ا العام © ممما 0 


قد عر ف الء كان بأنه عا 


درجة هذا الفن 
6و ل واسكن هودأ اأوقف الو سمط ٠‏ ككل موقهف وسسهط 4 يا حل الثك.كلة 


فى ثىء . ققد ظل اأنطق ف أى مشرعا فرص ااقواعد على طااب المقيقة » 
وهو أدعاء أثيتت طرائق العأهاء ق المعحث أنه يدوم عل غير أمناع 6 مم وعا 





١ (‏ )عمالو : « مث ف الامانى » ص ١ل‏ #باريس عمئة ١91738‏ أأبارمة المامية:: 


#9 سس 


الكثيرين إلى السخرية من المنطق . ذكان لا مناص إذن من اتخاذ أحد 
موقفين : اما تعديل هدا الميز بين الع والفن بالنسية إلى المنطق ؛وإمارفض هدا 


الميز إطلاقا 


أما التعديل فقد قأم 2 ) "م١‏ - ١5و‏ ( حين مير بين نوغين 
من العلوم : علوم نظرية وه«1غعةلدء6م5 وأخرى معيارية وعمرززومعول8 » وه_ذه 
الأخيرة تشمل المنطق وعا, الخجال والأخلاق » وموضوعبا الأح-كام التقوعية المتمئقة 
بالقم ااعليا الثلاث » وهى الحق واجمال واالمير » بِنْما العلوم النظرية موضوعما 
الأحكامالوافعية . والنطق على هذا التقسيم يبحث فى العابير الخاصة باحق والقه 
المتصلة به . 


غبر أن هذه التفرقة قد أثارت الكثير من المدل ٠.‏ فقد نقدها البعيض كم فمل 
ليثغى بريل ( « الأخلاق وعلم الآبين » » ف )١‏ بأن قال إن مرى التناقض أن 
عا عو اند كل أدكانة 
أحسكام” واقمية » ولايستطيع المرء أن يستنتج مايجب أن يكون مما ه و كان . ولكن 
هدا النقد مصح لو فهمذأ من كلة « معيارى » أنه بفرض مهايير وأوامر لابد من 


يتحدث الإنسان عن « علم ) مميارى » لأن الملم 5 


اتباعها . أما إذا فبمنا مها أنه يبحث فى المعابير بأن ينظر فيها ويفسرها ويبين 
ارتباط المعايير بعضها ببعض » فإن النقد مردود ما لاحظ زء_ل ( « مقدمة فى علم 
الاخلاق » » ١<‏ ص 50" ). 


وينقدها البعض الأخر على أساس أمبا تفرقة لا محل الما . فإذا فمءنا العيارية 
ععبى العملية فإن ج سيم العلوم نظرية » من ل وضع الحقائق 
المباشرة البقينية » ومعيارية لأن من اأمكن داعا استخدام هذه المفائق فى توجيه 
الفمل » م يقول<ماو ) « حث ؤالمنطق» 5 ١‏ من القده اذ اسن أبس من تحويل 
منطوق نظرية أو قانون إلى قاعدة . فثلا إذا قلنا : 


سن #*# اسه 


نظرية : حاصل ضرب حاصل جع فى عدد يساوى حاصل جع حواصل ضرب 
كل حد فيه س فيمسكن أن نستخرج القاعدة : لضرب حاصل جم فى عدد ؛اضرب 
كل حد فى هذا العدد واجمع حواصل الضرب التى وصلت إلمما . 


« فلست القواعد العملية غسمير أحوال #تلفة لصياغة الحقائق النظرية © . 
ودبكارت قد للاحط أن كل حديقة وحدها كانت عن ناه من بعد ف أن مد 
غيرها ( « مقال عن المنبج » ى ” ) . 


هذا إذا فبمنا « المعيارية 6 هنا ععنى « العملية » أو« الفن »© . أما إذا فبمناها 
ممنى أمها تضع الأحكام التقويعية » فإنها تلف حينئذ عن الفن من ناحية » والماوم 
الطبيعية من ناحية أخرى ٠‏ فإن الأحكام التتقوعية غريبة عن العاوم الطبيعية »كا أن 
المنون تعرفنا قيمة الوسائل بإزاء غايات ممينة » بيما العلوم الميارية موضوعما قيمة 


الغايات نفسها . 


والنطق ليس علماً من العلوم المعيارية بهذا المعنى  .‏ لأنه يفترض أن المق 
هوغاية العمل ؛) وسحث ف أحوال أو وسائل تحديى لاك النأبة » دون أن 
يبحث عتما إذا كان لمذه الغاية قيمة فى ذانها أو بالنسبة إلى غاية أخرى . 5 أن 
علم الجال دعر ص أن اميل غاية لمن ؛ ويذحث فق ديد أحوال أو وسدائل 3 
تلك الغاية » دون أن يبحث حسما إذا كأن لذه الغاية قيمة فى نفسيا أو 
بالنسبة إلى غاية أخرى غيرها » ( جباو » ص 4 ) » ذلك لأن النطق لا ينظر فى 
قيمة الحق من حيث إن له قيمة فى ذاته » فلا ينظر فما إذا كان المق” أفضل من 
المجال أو اير أو المدل » وأسهما تفضل إذا كان لا منا من التفضيل » 
ولا يعنى بالسؤال عن قيمته بالنسبة إلى العمل » فإن من الأخطاء والأكاذيب 
مايفوق الحق فى قيمته من ناحية الفعل أو تقدم الجاعة ورقى الإنسانية . 
والحال كذلك فى عل امال : لايسأل : هل لاجال قيمة فى ذاته ؟ وهل يطلب 


خم لد 


لذاته أو لغاية وراءه ؟ وهل تفضله عل العدالة والأخلاق ومصاحة الجاعة أو الفرد؛ 
عنالا كون و بن اللنضين ١‏ كل هده ميال فائلة لآن القارها بل هن مزعرة: 
نحت أسم مشكلة « الفن للفن » » ولكنبا ليست من ميدان علر الجال ٠‏ و!عسدا 
هذه السائل كلها » سواء فى المنطق وفى علم امال ؛ تنتسب إلى الأخلاق . فهى 
العلم اللأميارى الحفيق الوحيد » بالمءنى الذى حد دناه لكامة « معيارى » ) أعنى 
أن موضوعه « قيمة الغايات نفسها » . 


. وخلاصة هذا كله أن المنطق ليس فنا أى عملا »كا أنه ليس معياريا » أى 
عدا ببحث ف قيمة الغايات نفسها . وإعا المنطق عام بالعنى الاقيق لهذه السكامة ؛ 
أعنى أنه طائفة من الحمائق الخاصة بموضوع معين . هو فى كلة واحدة :علم التفكير 
الصمحيح : وهده حقيقة ستظهر بكل وصوح من دراستنا للمزعات الختلفة الى توحة 


دراسة امنطق َه 


5 - النزعات التوجهية فى دراسة المنطق 


١‏ - تنازءت دراسة المنطق تيارات” متعددة طوال القرن الافى وأوائل 
هذا القرن » كنتيجة ضرورية للهضة مض العلوم الروحية مهضة فوية ان تلك 
الفترة » هذه النهضة التى دفمت أصحاببا » منتشين با حصاوا عليه من نانج 
فى فروع علومهم الخاصة » إلى التوس-م هجوم واحاه نظرثم حتى #شملوا 
العلوم الأخرى ف داخل علومبم . وكان طبيعيا أن تكون العلوم الجاورة أقرب 
هدف يقصدونه من هذا النزو . فتأثر المنطق كبقية العاوم ببذه ااذزوات التى 
أتت إليه خصوصا من علورم شوهد منذ اابدء ما هنالك من صلة ليست بالمينة 
ودمها وديئه . و هذه العلوم هى : عل النفس » وعم اللغة ( وعلم الاجماع 1 
وعم الرياضة . وكانت نتيجة هذه النزوات أن قامت تزعات فى دراسة المنطق 


تأر فمها أسعابها نتائج هذه العلوم الاربعة : وهى ( ! ) التزعة انف انية » (ب) النزعة 
الاجماعية » (<) النزعة الاغوية » ( ى ) التزعة الرياضية . أما النزعة الأخيرة فد 
محدثنا عنها ق. فى" من التقفين + فلتدغا الآن دى تتحاث عنيا اق سيل 
شافئل تعنت ورانية اماق اموق .» عولمون لعل قي اترعات ودنولندا 
بالزعة النفسانية . 


النزعة النفسانية 


بواحت :الك غيلية ,لايدية 6 الآنها عخلية باطنية ذافية ٠‏ وسنون الفسكر قو أغثتة 
هى قوانين التيار النفسى » أو تيار الشعور كا يول وايم ويس ورزالعان كم رأينا 
سدث فى عمليات الفسكر من تاحية خاصة ؛ هى | تادية اه العمليات الى 
الصحة واليقين » فبو إذن يبحث فما يبععث فيه علم لقان © أو الا خرف تعلق 
بناحية 0 5 النفى ن التق يدرسها 7 الليين -- من 0 إذن أن 
37 دن ا ع 5 ئ ا “ناول 2 خاضة من 0 0 
م النفس يدرس التفكير الصسحيح » إلى جانب دراسته 
لبقية أنواع التفسكير : التفكير الخطأ » والتفسكير البدانى » والتفكير الشاذ الخ . 
فليكن المنطق إِذً! فرعا من فروع علم النفس »> مادامت كل معرفة ترى فى 
أخوالك تقسية 6 :وماذاء' اللاسكين © وهو علية ةنادا نميا "كتية 
الأحداث والظواهر النفسية . والناية التى يسمى إليها المنطق » وهى اليتين فى 
الملوم » حالة نفسية هى نتيحة لأحوال سابقة عليها » ومشروطة 1 دعم المنطق 


يبحث فى هذه الشروط التى تؤدى إلى إيحاد اليقين . فبو إذن علم نفس اليتين أو 


التفكير الصحيح . ولكى يصل المرء إلى المعرفة لابد له أن يق بهسذه الشروط 
النفسية التى تؤدى إلى النتائج الصحيحة . فإن هناك علدّية بين الظواهر النفسية . 


عا # اسل 


وهده العامية هى التى ربط بين الظواهر عا ع شأنه أن يمل النتائج لاتانى 
إلاعن أحوال وشروط سابقة . وقواعد التفسكير هى إذن قواعد الارتياط الغامج 
بين الفاواهر أو الأحداث النفسية الؤدية إلى البيّنة أو اليقين والفسّس لطريقة 
حدوثه فى التفس . والفارق بين التفسكير الصديح والتفكير غير الصحيح هو فى 
الوفاء بهذه الشروط . فإن وفى بها كان التفكير منطقياً » وإن لم يف كان التفشكير 
غير منطق . 


والقوانين النطقية الأساسية هى تحريدات وتعءممات لتحارب نفسية » فقانون 
كل دام || تناقض ا سشىء من أ ربه الى راقبا بأن الفىء والعم يه #تمعان 6 
وأن أىد_رها يدقع الآخر 4 و ون |ابعلية نائىء دن ملادهلة الاطراد الودود 
فى العابيعة . وه كذا أستطيع أن نرد كل القوانين والءمايات أأنطقية إلى ظواهر 


نفسية خالصة . 


- ذلك رأى أصاب التزعة النفسية فى دراسة النطق . فهم يردون 
العمليات المطقية إلى عمايات نفسية دن نوع خاص © ويريدون من وراء هذا أن 
بدخلوا الأولى ف تيارالشءور كو <مة ©» وحى تن التاثير ااتيادل بين كلا 
النوعين من الأحوال النفسية . وثم من هذه الناحية يبون » ما فى ذلك من ريب . 
فلكي يسكون|لنطق حياء» لابد له أنيشتغل فما هو حى” ؛ أعنى العمليات النفسية 
فق تيار الشعور . ولكى تنطيق قواعده عل الأحوال أأنفسمة لا دل أن يكون وندق 
الصلة - الذى يدرسها » ألا وهو علم اائفس . ولكنهم يمخطئون كل الخطأ 


بممحدد م 0 


الأو لى أن بين النطق و علم اانفس من الاختلاف ما بين ما هو كائن 
وفاحت أن يكرن» ما بين الواقع والثال . فعلم النفس عل,م يصف الظواهر النفسية 
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ويفسر طريقة حدومها ويضم القوائين الى ربط بعضها بدعض . إذ ينظر إلى هذه 
الظواءر كأحداث تمسر فى زمان وترتيط يما قبلها و تؤثر فما بسدها » أى مخضع 
لقانون الملية » ولضرورة خاصة هى الفرورة اليلية ولدفسه 4انموم»هل8 . 
أما النطق فتخضع الممليات الفسكرية فيسه لضرورة من نوع آخر هى الضرورة 
النطقية وتمتاز هذه من تلك بأنها لا يحرى فى الزمان وبالتالى لا تتقيد به . 
فاسكنتاج قضية . من قضية أخرى تسكون مقداما بالنسبة إلها لا ير اعى فيه زمان 
ولا تقال بين الثانية والأول ؛ أما العمليات النفسية فتتبع العلولة منها العلة 
زما نيا . ووجود ظاهرة نفسية مشروط بوجود العلل » أما وجود نتيجة فيم 
باستخلاصها من مبد! يسم به . والذطق يبحث فى كيفية التأدى إلى الصواب ؛ أماعلم 
النفس فلا يمنيه السواب ولا الخطأ فى الاعتقادات أو الأحكام . فالحسك الحطأ 
ظاهرة نفسية يمنى بدراسها 5 يعنى 6 الصائ سواء » وعنايته السرم 
الفبائك لامع نحيك عدوابة :»ولك نمق يعيلك أثة تقيين عن حاف اللاضية مغينة ٠‏ 
فهما من هذه الناحية متساويان بالنسبة إليه . وإذا كانت الحال كذلك » فلا 
تفرقة ولا تقويم » مع أن غاية النطق امير بين الصواب والخطأ وتقويم الحق . 


وناحية 'ثانية هى أن المحقيقة موضوعية » فعلى البحث أن يتجه لان إلى 
الموضوع المدرك لا إلى تملية الإدراك نفسها » كمملية نفسية » أعنى أن المسألة 
لضف الة ا الغا ادر ودهات6 رز مياه اوضرعت الدر 5 كذلك: + 
فالحقيقة توجد بنفسها فى الخارج » وليس أمام المقل إلا أن يدركها » ووحودها 
فى االخارج وجود ضرورى أزلى أبدى » أى إنه غير خاضع للتحر بة العقلية أو العملية 


عملم النفس : 


ا خبد 


وقد عنى بتقد أأنطق النفسالى من هده الناحية الثانية مدهي « الظاهريات © 
66116 ملووءؤط2 )2 ومؤسسه الذه_ بير ل( سنة هما مس سنة م9١‏ ) 
وهذا الذهى أ أفلاطو ىْ البزعة من حيث إن ينظر إلى العقول على أن له وجوداً 
اا بدائه » قد ا المدرسيين فى تن رقمم بين الو<ج ود والاهية . ونقطة المدء 
عنده هى امير بين حقائق الواقع وحقائق العقل » بين الوقائع وبين الاهيات » 
فهى تفرقة أساسية يقوم عللها بناء هذا الذهب . أما الوقائم فذات وجسبود 
تردق أق تسق كان عامة نيا الأهداك كار غابة 4 :والوجوه الأول اونووة 
ممكن »؛ دما الثانى وحود ُرورى » والو<ود الحقيق هو الوحدود الضرورى . 
والملوم تنقسم آل عنما لمذه التفرقة : علوم وقائع أو علوم جريدية ؛ وعلوم 
ماعرات ومهى علوم لا تتصل بالتح, ربة » وإعا ممى علوم مثمالية فطللقة وهطلا 
أصحاب النزعة النفسانية هو عدم مراعاتبم لهذه التفرقة بين الوقائع وبين الماهيات : 
فملم النفس علم وقائع » ولهذا كان علماً جرييوا » أماعلم النطق فملم ماعيات » 
ولمذا لا يمكن أن يكون يحريديا . علم الذطق يضع قوانين عامة ضرورية » لأنهبا 
ليست متوقفة على التحربة ؟ و<طأ أصحاب النزعة النفسانية فى جعامم قوانين 


المنطق نسهية . 


19ح فليذا كله هوجت النزعة النفسانية فى دراسة النطق أشد الماحمة 
ختى اضطر أ#كاببا إما إلى تعديلما تعديلا يوفق بينها وبين اانزعة المضضادة لما ؛ 
وإما إلى رقضها . و أعم اله_اولات البى قامت من أجل الاحتفاظ بها بعد تعدياما 
نالك عمالو ولاعت وا ب أن النغاقة رن قز اغلد»: مولا اررق دزا وان 
متعلقه بءمليات عقلية » فإما بالضرورة قوانين نفسانية . . . والمك_كاة المنطفية 
توضع بواسطة افتراض لا ,:داوز <دود الدريد اأشروع ؛ افتراض >اول ااعقل 
أن عل منه حقيقة وافءية فى كل مرة بحاول فمها أن بكر كي سميحا . 
فلنفرض أن العقل منفرد » متحرر من كل التأثيرات غير المقلية الى يمكرن أن 


تتم على الأحكام , لأن هذا هو ما نسميه التفسكير ااعقلى : فتبعاً لأية قوانين ترتبط 
الاحكام » إذا كانت لا تتمين إلا بأحكام أخرى ؟ تلك هى الشكلة النطقية . والعلوم 
التى تبحث فما هو كان » لا خشى أن تستبدك الفرض بانواقم » حين جد فى ذلك 
فاندة )» فلم لا سيك الم ف نفس السيل )00 ِ» ٠‏ ومعنى هدا أن المقيقة عند ملو 
لا تود خارج المعرفة » وشروط الحقيقة هى دشروط العمليات الءقلية النى تكون 
الأحكام الصعديحة م( ولما كانت هذه الشروط نفسا نية ؛ كان المأنطق ل عل حد دمميره) 
علم نفس العقل . ويحدد هذه العيارة بطريقة أدق فيقول إنه من الواجب أن كيز 
مع ذلك بين المنطق وعلم النفس . فإن نطق ينظر فى على نفس العلل من وجبة نظر 
خاصة » وتلك هى البحث فى العقل غير المتائر بالماطفة أو بالإرادة » أى العقل النزيه 
الذى يفكر يكرا خالسا قاع على ارتياط الأحكام بعضيا ببمض ٠‏ وحن اله 
هل هذا ممكن ؟ ولكن »؛ لم يضطر العقل إلى أن يفسكر تفكيراً تزيها ؟ وماذا 
يا ليه عل هراه حسما عليه عايه قاءه وسدعوره العام ؟ِ وبعمارة أخرى 6 لاذا يحاول 
الرء أن يكون فى تفكيره موضوعيا » قدر الستطاع ؟ هكذا يتساءل جبلو» ويميب 
قائلا إنه امجتمع أو الحياة الاجماعية هى الى تفرض هذه الموضوعية ؛ وإنه الفعل 
أو العمل هو الذى يضعار العمل إلى أن ةجردل دن ساطان العسساطفة أو الإرادة ٠‏ 
لأنهما لا يستطيمان أن يغيرا من طبائع الأمياء . واسكن هذا يقودنا إلى دراسة 
اللزعة الثانية ؛ ألا وى اللزعة الا<ماعية أو الجعانية ه 


ب النزعة الاجماعية 


50 انان كان أجماعى بطبعه » والروايط الاجماعية روابط بين 


)١(‏ حيلو : ه نظام العلوم وص ١٠8١ا‏ ط ؟ ف6؟56165 068 علطغولزة عنآ ارس 


أ 


١9 #٠6 نه‎ 


لوي ل 


عتول » فلكي توجد هذه الروابط لا بد أن يكون هناك اتفاق على أوضاع خاصة 
ومبادىء معينة يحب على كل » لكى يستطيع أن يعيش اجتاعياً » أن يأخذ مها 
ورتب سلوكه على أساسما . فاذا كان الفرد لا يسقطوم أن يميش لئفسه » كذلك 
لا يستطي.ع أن يفسكر حسب عواطفه وأهوائه » بل لا بدله من مسابرة الأقيقة 
الحارجية الاجماءية » إن صم هذا التعبير . « إن ف-كرة الحقيقة لا يمكن أن تفهم 
ولا أن تفسر إلا بالحياة الاجماعية » ومن دونها لا يتمدى الفكر حدود الفرد » 
و<ينئذ نكون طيبة أو رديئة » وا-كامهالن تسكون صائبة أو خطئة » ( ادر ( 


« بحث ف النطق » ص )"١‏ . 


ويدهب أصحاب هذه البزعة الى أبعد “ن هدأ فيقولون أن ممتقدات الفر د نفسة 
د شَ الأخرى أ<ماعية 6 لأن كل فرد تعمل ف بده أجماعية 6 والاستقلال 
الفردى هو الآخر ظاهسة اجماعية . 


فإذا كان الفسكر جممياً » وكانت الحقيقة اجماعية » كان المنطق خاضءا لعلم 
الاجماع . وهذه الفسكرة قد أوضحها لأول مرة أوجست كونت ( سنة ١1194‏ 
سنة ل18861١‏ ) فقال إن قواعد النطق ترد إلى قوانين التطور الجمى لاوظائف العقلية 
على مدى تقدم الإنسانية » والمنطق إذا ما نظر إليه من الناحية الحركية أصبح دراسة 
السبيل الذى سلكه المقل الإنسافى فى بحثه عن المقيقة . 


ويقول حبالو من ذا<ية إن ذلك الفرض الذى يفترضه المنعاق » أععى العف كير 
النزيه » لم يضطر الإإنسان إلىالقول به إلا الجتمم » فا-كى يكون علىوفاق وإياه » كان 
لا بدله أن يتحرر من فردانيته . فكأن الجتمع إذن هو الأساس ف الأحكام 
النطقية . « إنها الحياة الاجماعية » وخصوصا الامة ؛هى التى توجه العقل نحو البحث 
عن الكلية فى ال-5 » ( الؤلف الذ كور ص ١؟)‏ . ذاابرهان مستقل عن المقل 
الذى يفكر فيه والذى يقذمه هذا البرهان » والفارق بين الحقيقة أو اليقين الو ميوعى » 


ساس ىا سس 


وبين الاعتقاد أو الاقتناع الذانى » هو فى أنث الحقيقة من صنم المقل وحده » 
وما دامت كذلك فبى مشترطة بين جيم الناس » أما الاعتقاد فليس صادراً عن 
القتل وحده ء بل عن العقل والمواطف والإرادة الخاصة بالفرد » فهو إذن فردانى . 
ورد على الذين يتولون إن التفكير الجمى هو امرتنة الدنيا للتفسكير وإن الحضارة 
تفع بالإذمان إلى التفكير الفردى » بأن يقول إن الحضارة تحرر الإنسان من 
الارتباط يجاعة معينة محدودة » ولكنها بر بطه بجماعة أوسم وأدق تنظيا ٠.‏ فالرجل 
البورجوازى الذى يتحرر من أفكار طبقته الاجماعية بقراءته لمؤلفات العلماء 
الكبار » لا يتحرر من كل جاعة » وإعا يتحرر من طبقة معيئة لكى برتبط بطبقة 
اجماعية أخرى » هى طبقة العلماء أو الفلاسفة . وهكذا يد داعا أن الفرد لا يكن 
أن يفسكر بطريقة جاعية أيا ماكان نوع الجاعة التى ينتسب إلمها . 


١؟‏ - وهنا نستطيم أننوحه إلى أصحاب هذه النزعة نفس النقد الذى وجهناه 
ضد أكاب التزعة النفسانية . فنقول إن علم الاجماعلا يمنى بدراسة الفسكر الصحيح 
المتدرر عناية خاصة » وإنما يعنى بدراسة كل أحوال الفكر : سواء انتسب إلى 
عقلية متحضرة أو إلى عقلية بدائية » وعلاء الاجماع أنفسهم يحدثوننا عن عقلية 
سابقة على المنطق ؟ ومثل هذه العقلية لا تفيد دراسمها المنطق إلا من حيث معرفة 
اشول التفكوءوتطاووة #أما النقاق: بوسقة :كنا فق القيورة العلا للق كي الاننا ل 
الجعى فلا يكاد يمى به . 


فضلا عن أنعل الاجماع ّ وصعى كه كنا وأقبية 4 أا علم الأنطق فبعدم 
أحكاما تقوعية يقصد مها امثل الأعل للتفكير » لاتطور التفكير وما يحدث 


”د 
بالفعلل منه . ولمدا فإن اه أن أعنطق 5 الجاعة » لا أن ا" 


والخخلاصة أن الذماق يه يكن أن كن فرعا >ن فروع علم الاجماع م وكل 
مأ إستطيم أن دسةفرده منه هوق دراسة نشأة القغكير وتطوره 6 و دفسير (عضص 
الأخطاء فى التفكير على أساس التفكير الجمى ؛ وأخيراً فى دراسة الصلة بين المنطق 


( <) النزعة اللغوية 


اس .وهنا مشكلة دا تيهزة كان ها بق طبار ]كي عا اللشسكاتيق 
السابقتين 6 مشكاة عرفت عشكلة العلة بين المنطق واللغة 6 أو دتمبير أدق 


فإن الاغة تمبير عن الفسكر ؛ وكل فكر لا بدله لكى ينتقل من أن يعير 
عنه ؟ فاللغة ظاهرة اجماءية من الطراز الأول ٠‏ وإذا كان المنطق يبحث فى الف 
فيو مضطر أيضا إلى البحث ف التمبير عنه » أى فى الامة . بل إن أهمية دراسة 
اللغة بالنسية إلى النطق لتظور فى اسعه نفسه » فهو مأخوذ من النطق أو الكلام 5 
أشرنا إلى ذلك فى مسخهل هذا الكاتاب - يأ تظرر الصلة القوية » حتىالاادء 
بين الفسكر والامة فى أن اكلام يدل أحيانا على الفسكر والعقلى والبرهان » كأ 
هو ظاهر فى اللئة اليونانية مثلا » ونقصد بالاخة هذا الاخة ذات الألفاظ . ولو نظرنا 


١ (‏ ) يضافإلىهذا أنهذه النزعةتسلب المقيقة صفة الموضوعية,!أطلقة بأن تردها إلى الموضوعية 
الاجتّاعية فتحعلها مهذا نسبية » وليست الأقيقة كذلك , فإن هناك حقيقية . ل ظ 
سواء أ كانوا فى جماعة أم كانوا منفردين » وإلا كانت مقصورة على جماعة ججاعة » ولم تكن 
حقا و وقائة نكن الات وفوق كل جماعة ممكنة . 


د لام لم 


بإهان ان الس بين الفككار عؤالاحة م وهنا أن اللقة ارت خرن ريه رديه 
الم المسكزى ذوق أن زور اله اتاتيرا دوهريا #تواعا هدالة راتر معبادل تن الانة 
والفسكر ٠‏ فإنه بفضل اللغة ذات الألفاظا- كايقو ل اشمنحار > يفترق الإحساس 
الحالص عن المقل الجرد . وبالتالى تستحيل معانى الألفاظ » وهى فى نشبا بصرية 
حسية » إلى معان عقلية خالية من كل قيمة بصرية » أى تس:<يل إلى معان >ردة 
وتصورات . فالتحريد معناءه 0 د الاففا من مءئاه أو مدلوله الحسى البصرى 
وامتيدالئه إل عن قز سير قم توذلك بفسل الانة داك الا قاوز" "© وفك نلاقة 
أخطر الأثر فى تطور الفكر » لأمها تحيله من فكر عيانى إلى فكر عرد » وهو 
الزقة الثليا لاتفكيرالأشان ؛ وات إذن عردم آء تمكين الفكر لشبسن:: 


ومن هنا كان عل المنطق أن يدى بالأفة من ناحية ألما تعبير عن الفكر » 
وأنهذة لقب عب أن كونودقعا خكا وى لكرؤوف :داك إل سين وها 
فى التفكير مصدره عدءالدقة أو الخلط ف التعبير . فمايه إذن أن يحلل معالى الأافاظ 
الاذوية والثرا كيب ؛ وأن ينهى من هذا التحليل إلى وضم القواعد الواجبة الاتباع 
فى التمبير ؛ <تى يكون الفكر فيها قن شكاةاوق درف رعةه ٠‏ وهنا وجد المنطق 
ماعنا من علوم اللغة يعنى بهذه الناحية » ألا وهو النحو . فكان لا مناص إذن 
من تحديد الصلة بين كامهما » خصو ضاوان الأمر قد يشتبة فيصبح موضوع العليين 
واحداً من حيث إن النحو يبحث ف الاغة العبرة عن الف-كر » والمنطق يبحث 
ق الفسكر المي عنه باللئة :6 تحت قيل إن الخو متطق لنوئ © .وإن اللمنطق مو 
عقل ( التوحيدى : « المقابسات » ءص ١١8‏ ) . فأثارت مسألة تحديد تلك الصلة 
مشكلة خطيرةسواء فى ميدازالمنطق وف ميدان النحو- و عاينا الآ نأن تنتبع تطودها. 


. ١941١ القاهرة سنة‎ . ©5٠١٠ رادم كتابنا : « اشباجار » ص ه؛»  ص‎ ) ١( 


عمسم 


م؟ س وياب على الظن أن نشأة النطق تفسه مرتبطة بالنحو . فقد بدأت 
البذور الأولى للمنطق عند اليونان فى أمحاث السفسطائية اللخاصة بالائة والخطابة 
والنحو بوجه أخص . إذ ثم أرجموا التصور إلى اللفظ ؛ مما سر لهم أن يلوا 
من الجدل وسيلة للانتصار على الحم ؛ ومن الخطاية العلم الأول . والقوك الكطانى 
عند لايقصد منه 'حسلن الكلام فحسب » وإعا هو القيقة الجديدة التى قالوا 
مها نسبية فى مقابل الحقيقة اللطلقة التى ل يمترفوا ببا ؟ ولم يكن إيعانهم بقوة 
الكلام إلا عا مهم و لكر : ففن الإقناع هو بمينه فن التيكى + أى أن 
السوفسطائية قد بحثت فى اللغة فأداها هذا البحث إلى المنطق . 


وأرشظو افد ول إلى كتيرءدن التستينات» النطقية بواسطة دزاستتة لأخة 
وعوهائة قوير أنه لتقو يسار قفن أخوز ل الشين. أو الفيمكن. و .فاق 
وسع المرء أن يستعين بالصور اللذوبة لكى بكشف عن أحوال الفسكر . فاللغة 
تنظر إلى الألفاظ من ناحيتين : من ناحية وجودها مفردة فتقسمها إلى أسماء 
وأفعال وحروف الخ » ومن ناحية ارتباطها على هيئة ججملة » وكذلك الحال فى 
اللمكر عه ال الأفكار اللفردة وهى التصو وان درو الا كان المرتنطة وهى 
القضابا أو التصديقات . فالتقسم المنطقى الأول إلى تصورات وتصديقات قد أخذه 
أرسطو إذن من اللغة . ولوحة القولات هى الأخرى قد أخذها من اللغة فى رأى 
كثير من الؤرخين . فإن رندلنبرج يقول إن لوحة المقولات الأرسططالية تقوم , 
على تقسيم الكلام إلى أجزائه : فالجوهر يقابل الاسم ؛ والكيف يقابل 
الصفة ؛ والكم ؛ يقابل العدد ؛ والإضافة تقابل صيغ التفضيل ؛ والآن والتى 
يقابلان ظروف المكان والزمان ؛ والفءعل والاتفعال والوضع تقابل الافمال 
العتدية والبنية للمجهول واللازمة على التوالى؛ وأ1-لك يقابل صيغة الافى فى 
اليونانية ؛زوىموم » إذ يدل على المسالة التى .علكها الشخص نتيحة مل فمله . 


)م ب المنطق الصورى) 


وإذا كان رأى ث ندلدبرج لايحد تأبوداً فوياً اليوم » فإنه ليس من شك فى أن 
أرسطو قد استءان فىوضعه للوحة القولات بالتفسهات اللذوبة . وكل هذا يدل على 
ما كان للنحو كن أ ف وضع المنطق . 


ثم تزداد الصلة توثقاً فما بين المنطق واانحو لدى الروافيين . فبعد أن كان 
التق سنترطل عق أرسيلن أشه الأرواط اده الطبيمة #اتتضل. عنها 5 "تترنق 
صاته بالنحو . فقد قسموا المنطق إلى الخحطابة التى هى نظرية القول المتصل 
118 5()و2ه »2 وإلى الديالتكتيك »© وموضوعه القول المنقسم سين 
السائل والجيب . أما الحطابة فلا تكاد ترتيط بالفلسفة عندثم . أها الديالكتيك 
فيم فونه بأنه فن الكلام الميد . ولا كن الفسكر والتعبير وثيق الارتباط ظ 
أتقسم الديالكتيك إلى قسمين : قسم يدرس التعبير » وقسم يدرس مأي٠بر‏ عنه ؛ 
أى إلى الافظ والفكر . 


2 5 
84 > واستمرت الصلة تقوى عند ااثمر اح الأرسططاليين فى العصور التالية 
' حتى أنت العصور الوسطى فى الشرق وف الغرب . 


أما فى الشرق » أى فى الإإسلام بوحه أخص ؛ فقدأخذت المشكلة شكك 
عنيفاً على صورة خصومة بين النحوبين الخا-ص وبين الناطقة . ولم يكتب <تى 
الآن تاريخ حقيق للنحو العربى » حتى نستطيع أن نتبين على وجسه الدقة 
العوامل التى أثرت فى نشأة النحو» وهل كان من بها المنطق . ند تكون 
النحو فى نفس الوقت الذى ترججت فيه كتب المنطق إلى العربية » أعنى قرابة 
منتصف القرن الثانى المجرى . فبل تكوان النحو على يد الحليل وسيبويه 


0 تير النطق ؟ هده مسألة ليس هنا محال اابحث 0 6 وإعا تقول 





)١ 0‏ دي نيلدكه قْ نقد كتيه عن محث عماد الكونت دى لندبرج 821 00 


سس ©" مب 


إن الشاهد هو أن العناية بالبدث فى الصلة بين المنطق وبين النحو العرنى قد 
ظهرت واضحة كل الوضوح فى القرن الثالك » وانخذت مسبورة خصومة عنيفة 
فى القرن الرابع » حيث نفذت العلوم الفلسفية إلى كل الأوساط . ققد خاف 
لنا رجال هذا القرن أمَاراً وأسماء مؤلفات ووثائق مناظرات تشيد بما كان لمذه 
الشكلة مرى أهمية عظمى فى الأوساط النحوية والنطقية . ولعل أثم وثيقة خافها 
لنا ذلك القرث. الناظرة التى رواها أبو حيان التو<يدى فى كتاب « الإمتاع 
والؤانسة » (ح١‏ ص١٠‏ إلى ص ١١9‏ . نشرة أحمد أمين وأححمد ازين . 
القاهرة سنة 1568 ) وأوردها ياقوت فى « ممح, الأدباء » ( جع ص ٠١6‏ 
وما يليها ؛ نشرة مرجليوث )» وهى مناظرة جرت بين ألى بشر 0 
الترجم وبين ألى سعيد السيراى النحوى حول المفاضلة بين النحو والنطق . 
وسواء أصحت' الناظرة” من الناحية التاريذية أم لم تصح » فإنها تدل على تلك 
العناية الحائلة» التى وجبت إلى هذه الشكلة إبان ذلك المصر . ومنها ترى 
أن الناطقة الْخلّص كانو يفضاون النطق على النحو ؛ ويقولون إله لاحساجة 
بالمنطق إلى النحو » أما الندحوى فمسدلى العسكس من ذلك محتاج إلى اانطق ٠‏ 
والنحويون المدص كانو يرون السكس . وكانت هناك طائفة توسعات بين 
الطرفين » هى طاءفة المشاركين فى الفلسفة وعلوم العربية معا ؟ والناظرة تنتهبى 
بوجوب اخاذ هس-ذا لوقف الوسط » ومن هنا كانت تعبر عن رأى التوحيدى 
أو أستاذه ألسليان السحستاى أدق تعبير » ثما حمل الك فى صحكتها من اانا حية 





حت بالعربية الفصحى والابجات أن التأثير اليونانى والأرسططالى بنوع خاص فى نشأة |انحو المرنى 
يجب أن لاينكر .فى الاصطلاحات مثل اسم » وتقابلفىاايونائية دىىويرةخ سكشف عن تأت 
بوناف . فصلا عن أن لكين النحو وما يقتضيه ذلك من تجريدات عقة ما كان إلعربت 
وأنصاف العرب أن يصلوا إليه إلا نحت تأثير المنطق الأرسططالى ( محلة الجعية الشسرقية ) 
الألانية ©2011 جح ذه ص ١4‏ ) . 


اه صب 

ااقار: ليه ر اي هل نسعها إلى اختر اع الدو «حيدى سه أقر ب . اذ د 
التوحيدى وأستاذه أنا سامان ن ينمهيان إلى وجو ب اجقع بين النحو والفطق » فيقول 
التوديدى بءد أن عرض لامشسكلة فى ثلاث مقايسات ( بأرقام ؟” 2 5 »2 4؟ ) : 
« وببذا تبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمى بك إلى جانب اانشحو»؛ 
والبحث عن الحو يرمى بك إلى جانب اأنطق ؛ ولولا أن اللهل غير مستطاع 
لكان يحي أن يكون المنطق محويدًا » والنحوئ؛ منطقينًا » حاصة والنءدو والاغة 
عربية ؛ واانطو ماكر جم بأ ومفهوم عمهأ «( (ص /ا/ا ١‏ ؛ طبع الستدونى . اأقاهر 
سسئة 1358 ) . والتوحيدى هو أثم من خلف لنا أثارا متصلة 07 السالةة» 
أما الاما, ادرف فثشى ما أسعاء ن ليف فى هذه الشكلة ؛واما تعا أ م 
إلمأ تسد 0 أيه 3 الطنب: اشر قي تليذ الكتوى 0 با 
عنسوانته : «الفرق بين 2 والعرب والنطق » (ذكره ان أنى أصييعة ١<‏ 
ص »١٠١‏ )؛ و2 ا ى بنء دى ( سل 56م م ) يكتب كتابا 6 
« تبيين الفصل بين صناعتى النط ق الفلسق والتحو العرنى » ( أورده التفطى » 
0 0 مفحة 55+ س ؟ ) 10 فى الشروح والحواشى الوجردة على 


١ ١ 


هامئن الاطوطة الوهييدة التزعنسدة التكاملة للا رغاتون الحاظة فى اللكترة 
الأهاية بباريس ( برقم 5945 عربى ) » وه <واش يرجم أغلها إلى ألى الخير 
الحسن ىَ يواد 6 د زرخ امدرسة اأفلمسفية ف بغداد ف مياية القمرن الرابع 6 عناية 


ل 8 امكاة : 


و هنا القرك ع كثيرا من الندويين آل بدأوا قارون كل التار بالأنطق 
فى أبحامهم النحوية 1 وكان ذلك بدءا لالجمع بين اأنطق واائ<و فى الا نج_اث 
الذعدوية والمنطقية ممأ » مر سيظارر بوصو ح حدا ف درون الما ليه ٠‏ فبدا و الحسن 
0 ىن عيسى الاق النيحوى التورق سدئة حت وق م ( 1 يول عنه ياقوث 
( اي دن ٠‏ الطبعة المع د 0 8 وكان عزج كلامة ف الحو بالمنطق 6 


سس ”7 هه 


حتى فال أنو على الفارسى ؛ إن كان النحو ما يقوله ال”مالى » فلس معئأ منه شىء ؛ 
وإن كان النحو مانئقوله حن » فليس معه منه شىء » , وهذا يدل على أن الوقف 
كان مزدوجاً عندالنحوبين فىهذا القرن : فنهم من استمر على التقاليد التى لا خاءط 
فمبأ بين اانعءدو والنطق ؛ وهم من جم بين الاثنين ٠‏ ويظور أن ذلك 0 قد بدأ 
فى أول الأمر غريبا غير مفهوم ؛ إذ أَخذ النحويون كل ارمالى هذا اازج بين 
النطق والنحو ( راجع : « الإمتاع والؤانسة © ج ١‏ ص م١١‏ س )١4‏ مم أنه م 
أَحْدْ بالمنطق الأرسططالى كا هو ؛ وبداكلامه غير مفهوم حتى قال يافوت :2 وكان 
يقال : النحويون ف زماننا ( يشير إلى قول كان فى القرن الرابع ) ثلائة : وأحسد 
لا يشبع كلامه وهو اال مالى ؛ وواحد يفهم بعض” كلامه وهو أو على الفأرمى » 
وواحد يفهم ججيم كلامه بلا أستاذ وهو السيرانى » ( < ١4‏ ص 78 من الطبعة 
الصرية ) . 


ومن هنا نشأ النحو الفلسى إلى جانب النحو اللذوى . وعمل على نشأة هذا 
النحو الجسديد أولا اللكندى » والسّرخمىى ا للذان يسمنهما حمزة الأسفهانى 
( كتاب 2 التدنبيه ) .و ص "٠١‏ من لسحدة القزويبى راجع كروس : 2( حار نَ 
حيان » د ؟ ص ١6؟‏ تعليق » القأهرةسنة 1945 ) يأسهم « الفلاسفة ااذحدوبين » ؛ 
شم الفارانى الذى ين ما هنالك من صلة وثيقة بين عام اللسان وعلم المنطق 
( رأجسع إحصاء العلوم » ) ؛ وقد نظروأ إلى المنطء على أنه لغة عامة ”ا 
وقول أنو ربشسر متى فى ملاظرته » لا تاف الأمم فييبا. هذا ف 
جانب الفلاسفة ؛ ومن جاب التحويين نيحد خصوصا عل بن عسى ازمااى 


المذ كور انفاً. 


وبعد هذا القرن يمختاط النحو بالمنطق واأنطق بالندو » وكذا اابلاغة اختلواث 
باأنطق 3 حتىي إننا د عو فلسفيا قد أُقَْمت أركانه سل دك ان عيش ) سذة “667 سبه 
5 ( ف القرنين السادس والسا بع : 


اكالم ل 


س أما فى العصور الوسطى فى الغرب ققد استمرت الصلة وثيقة بين النحو 
والنطق دون أن تتحدد وتعمق . <تى إذا ما جاء الموسر الحديث أخذت الشكلة 


صورة قواية. 


ققد بدأ النحو الفاسق على يد جماعة بوررويال . إذ نشر أرنوو لانصاو 
هودع فى سنة 115٠6‏ كتابببا الوسوم بامم : النحو العام النطق » 
م6دموتور ا ملومفوقع مءتوصردرووع ومئذ ذلك التاريخ وكتب التحو العام » 
أى اإستخلص من المقل لا من الاستمال اللغوى » تتوالى وتنتشر ى الأوساط 
المدرسية نفسها . ثم يبلغ ذلك التيار أوجه من التطور على يد أصداب الإنسكلو يديا 
فى القرن الثامن عشر ؟ وكان الفرنسيون أحرص الناس على :قويته ؛ خصوصا وأن 
انهم تتحدث إلى ااءتلل ولا من الدقة ما للعرض العلمى . 


وهذا النحو النطق قد وضع فىأو ل الأمر فى مقابل النحو الذى لا يقوم إلا على 
الاستمال » والذى كان بتزعم حركة القول بهفى فرنسا وواممنو؟؟ انذى قال 
عمارته المشهورة : إن الفاصل هو الاستمال ؛ وليس للعقل فى الائة محال . وكانت 
الأكادعة الفر نسية من أنصار هذا الرأى» إذكانت تحمل ميمتها ع ر'ض « القواعد 
الى وضعما الاستمال »و« استخلاص هذه القواعد من ملاحظة الاغة الحية» ( «نحو 
الاغة الفرنسية » ص ١‏ ). 


أما النحو المنطدتى فيرى على المكس من ذلك أن الفاصسل هو العقل » 
وعلى النحو بالتالى أن يمتمد على النطق فى وضع قواعده . وعن هذا الاتحاء نشأ 
تياران : أحدها يريد أن يضع تحواً عام بواسطة البدث المقارن فى عل اللسان » 
والآخر يتات مبادئه من امنطق الشكلى مباشرة » وكلا التيارين مرتيط بالآخر 
إذ الأول يتمد على منهج القارنة بين الاشسات لكى يصل إلى وضع نحو عام 
مخضم له الاخات كلها إلى أقمى حد ممكن ؛ ولكنة سرعان مأ ياحأ إلى التيار 


بك اع 


لاني كها بطع الأساس الفا لهذا النحو المام . ونلهر هذان الاجاهان بوضوخ 
ل القرن التاسع عشر <ين مهبضت اراد الخاصة بفته الاخات كلها وخصوصا 
الاغات الحندية الأوربية » فسكان هذا ميسرا لهم استخدام النهج المقارن فى دراسة 
النحو» وهو الموج الذي يتفقومقتضهات العام , فاندفم عما ' الاإسان م ( 
وانوي بمضمم إلى ما اتنهى إليه أحاب نحو يوررويال ومحو الإتسكلوييد 

القولٍ بوجو 5 مام تشترك فيه الاغات ججيعها ؛ وعبى رأس هؤلاء الءاماء ا بين 


ف أواخر القرنث المافىوأوائل هدأ الهرن أنتوان مييه ]1[0ز816 ممأواودق 


والتهار الآخر : تيار النحو ااءقل » قد قوى فى أوائل هذا القرن وو<جد 
مؤيداً 0 6 ش بخص إدمو ند هسرل ( الذى حاول أن يضم و بحرداً نار 
عل أساس ميادىء الفاسفة التمالية أ1ةا: ول ه8225 » م عندأ نباع المنطق الرمزى 
وعلى رأسهم ا در 0181 0) . 


5 -س- وربل الآن بعد هذا العرص التاريحى لمشكلة أن تعالجها دن 


الناحية الذهبية ٠‏ 


ولكى تقوم بهذا يحب علينا أن نتناول بالدرس التيارين الرئيسيين 
اللدين عرضا ذه المشكلة بوضواح وعنابة 4 وما ُ تار الندو العام 6 وتمار 
النحو المجرد : 


أما تيار النحو العام فيقوم على أساس الأبحاث التى قام بها علماء اللسان 
في دراسامهم إلنحو القارن بين جيم اللخات . فبؤلاء قد درسوا الصور اللغوية 
عند الشعوب التباينة وف الأعصر الختافة » وتتبعوا تطورها » و-للوا الترا كيب 
العامة التي تشترك. هذه اللذات فيها . فانتهوا إلى أن من الممكن التحدث عن 


26 سس 


حو مشترك بين اللغات كلها » وإلى أن « الفولات النحوية أ كثر كلية ما كان 
قصور دن قبل 6 أما الاذيلان فيتناول را الشكول 6 0 1 4 أعبى طرائق 
التمسير قَ بدما الأ كار ار ندسية متعوده إلى درحة ظاهرة ٠‏ وهدره الواقمة تدل عل 
أن الفسكر الإنسانى أ كثر اطراداً ما يمتقد عادة » وفمها تفنيد فى أن واحد لما 
ول به الأسميون 01 الذيئ يزعمون أن النطضق ياثاوقف 5 ع 
شكوى اللفة » وأن نمة من أنواع المنطق بقدر ما هنالك من لغات» ثم لا يقول 
ب4 الا<ماعيون أو عاماء الأد اس الذرن غالوأ 6 دم فروق و عييزات بان 
من النا حية المقلية 2 وذهيوأ إلى أن لكل حمس مذعلقه لماص . والذى ستخالص 
من كل هذه الا كتشافات الاسانية هو أن الءقل الإنسالى واحد» على الرغم من 
الاخ:_لاف امادى الهائل دان الاغات وما هزالاك كن درحات لصورها متعذددة . 
ومن شأن هذا أن يءعلى لنتامج هذه الأبحاث قيمة فلسفية أ كبر » لأنه يولنا أن 
و للى أن 5 لمانا لا ملسب قط إلى منعاق لانبنى 4 أو أووق أو أرق 4 
ولكنه ينتسب إلى المنطاق »0 : 


الاغة مخضم للمنطق إذآ فى تركييها » وااملة فى دلك أن الفاعل فى القطور 
الاغوى هو المقل الإنسانى » فلا يكن إذن أن لا يكون لوظائفه وعملياته أر 
فى تكوينها وت كيمها ؛ والمقل الإنسالى واحد بين جيم الشعوب والأجناس » 
فلا بد إذن أن يكون فى الاخات ثشىء ثابت مشترك بينها جيءا . وعلى هذا ميزوا 
دين نوعين من الممأدىء ف الاغة : ميادىء٠‏ ذات حقوقة أبدية وحم حليل اأفسكر 
االناشئه هى عنه » هذا من نا<ية ؛ ومن ناحية أخرى المبادىء اأشروطة التوقفة على 


١ (‏ ) كوتيرا : « التركيب اانطقى للغة » مقال ظلبر ,عجلة مابمد اللبيعة والأخلاق 110104 
مسنة ١91١15‏ (نابر )ا ص" ما ى 


الواضعات والاتفاق » والتى هى العلة فى تعدد اللغات » والبادىء الأولى هى التى 
نكون النحو العام » والأخرى موضوع الحو الخاصة . والنحو المام يمكن إذن 
أن بكون مشرعاً » إذ هو يشرع باسم أعلى السلطات » وأعنى بها سلطة المقل » 
وهو ليس شيثاً آخر غير النطق فى تطبيقه على التعبيز . 


وإلى نتائج مشاءهة لهذه وصل أصحاب النحو الجرد . قد حاولوا أن يضءوا 
بحو محرداً كن كل رهر خاص 6 عل أساس نظر يهم ف الى أو الدلالة 5 فعندثم 4 
أعى أصحاب الظاهريات وعلى رأسهم هسس'ل :أن كل سدونة كب أن له 
<ية فى الشعور . وإذا يحن نظرنا إلمها من هذه الناحية » وجدنا أن أفعال المقسل 
المارف هى أفمال دلالة » وهذه الدلالة تتحقق خارجياً فى رموز هى الأموات » أى 
اللغة . فالمءرفة تدل على نفسها فى-الاغة . « فلها كان كل تعبير بدوره ذا قيمةر 
موضوعية »“ أى ذا معنى قابل لأن يتحقق » فإن هذا من شأنه أن يحمله قابلات 
لتكوين منطق عرد . فالئنحو لاس تخدم إلا التفكير الصورى » يا عنه فى الاخة ؛ 
فهو من ناحية يبب الألفاظ قيممها التصورية » ومن ناحية أخرى >توى على هيئة 
صور إجالية قهصسغطءه لفظية » قوانين التفكير امنطق 27 » . والصلة بين اأنطق 
والنحو تبعا هذه النظرية تتاخص فى أن النحو هو التفكير فى المعير بالنسبة إلى ما 
امير عنهءومأ عير عذه هو العملية الذهئية الى هى مدوضوع النطق ٠‏ ومهمة الحو تبدأ 
حيما تنهى معهمة امنطق: يها لا يكو نمن ايسور السير بعد فى القسمة اانطقية ‏ مضمون 
الفكر » لايبق أمام العقل إلا وقائع الامتثال ؛ أى لايكون أماءه إلا أن يضع لفظا أمام 


و سس فصسس بوب للح سم عسل الدنحا مس ةس تعاس - لسلس ايل لجس ماود تق 


١‏ ) سريس ؛ التوازى المنطقى التحوى » ص :غ"؟ هه 


رأمهم أن هناك اتفاقا قبليا بين النطق والنحو . 


/الا ب وهنا يثير خصوم هذا الرأى القائل بالتوازى النطق النحوى عدة 
اعتراضات للحصها سر يس فى كتابه « عن التوازى النطق النحوى"!؟ » . وأهم 
هده الاعتراضات هى : 


أولا أن النحو ليس قانونا للفسكر » كم أن المنطق ليس علا بالأشياء » والانة 
تعنى بالتعبير هن الءنى » والصحة فى الكلام ثثىء غير الصحة فى الفكر : الأولى 
امنطقية بض النظر عن معى التصورات » من أجل استنتاج إضافة جديدة . 
ومهومة النطق هى أن 5 ن أداة لاك متلال تصوراتنا ؛ ولدس وسيلة للتعمير عن 
ونه التصورات أوالامئثئالات ري الكقاب امن كور:ص - ص اليه ( ٠‏ 
والتصورات 6 متلف عن موضصوع امنطق وهو النظر فى الإضافات المنطقية 
الوجودة بين هذه التصورات » كا أن الغاية من الاخة تضافر الألفاظ للتمبير عن 
الممى 6 بدما الفابة من النطق تنظيم التصورات على نحو يؤدى إلى الصواب 


فى التفكير . 


وثانياً »كا يقول جباو ( الكتاب نفسه 8 كه ) , إنه « إذاكان ميحا » كا 
بقول الحصوم » أن نتائج العمل العقلى لاتظهر إلا لابسة ثوب التعبير اللففلى ‏ 
وهذا ما يحب أن ببحث فى صحته النطق - فا يمنيه ليس الصينة الدالة » وإعا 
الدلول . واللغة نادراً جداً ما تتركبكالفسكر الذى تترجم عنه . وإعا يسَبر الإنسان 


١ (‏ ) شارل سررس : النوازى المنطقى النحوى . باريس سنة * و9١‏ . 8م362 ,لأن) 
لقند وعع-مغذتوه1] مدسؤذاؤااورة2 مب 


سس سمغ مل 


قدر استطاءته » بالاستفادة على خير وجه من موارد الألفاظ والتحو . والأافاظ 
ودظيييا شرل موضوعة من قبل تار من بيمها ا يتفق عل ألو<ه الأحسن 
مع تصوراتنا وتسلسلبا العقّل » والقضد من التعبير الافظظى هو أن نثير عند السامع 
فكرة ممائلة أو مساوية لافى ذهنناء ولا يعنينا بعد السبيل” الذى محقق به هذا 
الرض 


ْم إن الاغة هى داعا تقريبا إتعارية » وما تضمره لا يتناول فقط امرض 
الثانوى” » بل يتناول عاد الجوهرى' الرئسى . فن القضايا ا اي *» عل هيئة 
فضيةواحدة » كثيراً من الأحكام . وعلى المسكس من ذلك يمكن التمبير عن حم 
واحد بو اسطة كثير من القضايا » يكم_ل أو يحدد أو يصحم بمضها بعضا . 
وموضوع القضية ليس داعا موضوع الي » وكذلك المحمول . والرابملة اانحوية 
ليست داعا الرابطة النطقية ٠‏ وهكذا تحد أن تراكيب اللغة ليست داعا فى تناظرٍ 


مع ترا كيب الفكر . 


ويرى جبلو أن هذا الخلط بين الاخة والفكر قد أدى إلى كثير من الخاط 
والمناقششات المقيمة فى المنطق . فعلينا أن نتجنبه » وبهذا التجنب نستطيع أن نقوم 
بإصلاح شامل ف النطق الصورى . أجل إننا سنتصل' » بطريق آخر » إلى كثير 
من النتائج التى وصلتنا حتى الآن . ولكننا سنصل إليها وإلى غيرها بطريقة واشضمة » 
وسنجد أن كثيرا من المناقشات سيتهى » وسيخول لنا ذلك خصوصا أن نهم 
طبيعة القياس » وأن عيزّه من البرهنة الاستدلالية » وتحدد وظيفته فى الفكر . 


جد جه 


الغصب للا ول 
طميعة اليم 


م» - وأول أثر من الأثار السيئة لهذا الخلط بين الاغة والفكر عد التصور 

سابقا على التصديق » عمنى أن الفءل الأول البسيطا للمقل هو الإدراك الساذج 

لاالحى ٠‏ والواقم أن الحكى هو الفمل الأ”ولى لاعقل » وهو أبسط من الإدراك 
الساذج عمنى التصور 


وذلك » 5 يقول بوزنكيت ( « أصول المنطق » ص /لم) » أن « الاسم 
أو التصور لا واقع له فى الائة الحية أو التفكير الحى » إلا إذا أشير إلى سياقه فى 
قضية أو حك . وايس لنا أن نعد القضاياكا مها قد تركيت بأن عت ألفاظ أو أسماء 
بعضعها إلى بعض» وإعا 0 الألفاظا أو الأسا ء عناص ممابزة ( وإن م تكن متفصلة») 
فى القضايا » ولتوضيح هذا نقول إن المنطق غايته الأساسية النظر فى اللطأ 
والصواب ف الفكر ؟؛ ولا وحود الواحد ولا للا آخر إلا فى القضابا أو الأحكام ؛ 
فالقضية أو الك هى الو حدة الأساسية فى النطق أو الفنكر . وفضلا عن ذلك » 

بلاحظ أن التصور بذاته حالة عقلية كاملة » وإعا يتحقق داعا فى سياق ©» كي 
يكو مفهوم الممنى عامأ . وكذلك ك الحال فى الاسم أو اللفظ المسكر عن التصور : 
نشاهد أنه لا يدل على معى كامل يستقل بنفسه عن السياق الذى يحب أن يوجد 
فيه . ( راجم كينز » السكتاب المذ كور 18). 


و إلى جانب هذا يلاحظ أن التصور ليس من الواقع فى شىء . فهو لا يوجد 
بذانه كما يزعم الواقميون الأفلاطونيون ؛ ولا يوجد فى عقل اله كا يدعى أفلوطين 


جما . 818 “تبن 


,ومن جرى ف أره ؛ وكل ما يمكن أن توجد أيه هو الذ ن على هيئة.ر يدات عامة 
رمزية يتقصد مها الاقتصاد فى الفسكر » ولا مقابل لما 000 . وذلك لآن 
ما هو واقمى لا بد أن يكون محدوداً ؛.أما التدور فليس ع؟حدود » لأننا لا نستطيع 
أن نشير إليه فنقول إنه هذا أو ذك . 


وإعا التصور 7 يقوك <يلو » هو امكان اله َ بأحكام غير محدودة قثلا 
التصور : « إنسان» » يدل ليس فقط على كل الناس الكائنين الآن أو الذين كازوا 
اوس كونون بي يدا عل 26 0 يهم من الناس وعددثم غير محدود 
لأنهم تمكنون كسب ؛ فالقصور إذن يدل على عدد غير محدود من الأحكام الواقءية 
التصلة ,أشياء مو جودة فى الواقع . ومءى الافظ » وهو المقابل الاخوى للتصور » إعا 
بتركب من أحكام مفردة . والشاهد على ذلك أن من اللمكن أن يمخطىء فى ممنى لفل ؛ 
ولا وجود »كا قلنا » لاخطأ والمسواي إلا إذاكان هناك حي . وهذه الأحكام الفردة 
غير محدودة العدد كا قلنا ؛ واللفل أو التصور المعلوم هو موضوع أو حمول فها : ها 
هو موضوع فممها 9 و بومه » وما هو تمول مها تكو نيما صدقه مُثلا : ( 
إنسان » الحمحاج إنسان » إل ذإمكا: قن الك هو ما صدق لفظ إنسان ؛و 5-0 
حيوان » الإنسان عاقل » الإنسان اجماعى» إمكان هذه الاحكام هو ما يكون مفهوم 
لفظ إنسان » ( راجم دباو » 8 ١ه‏ ) . 


فالتصور إذن هو خلاصة مموعة ءن الأحسكام الفردة المكنة 'غمك بعضها إلى 
إلى مض » وصينت فى علامة صوتية على هيئة لفظ. مفرد ؛ ولهذافإن ا4-؟ 
أو القضية أسبق من التصور أو الافظ. الفرد » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
التصدور لا مقابل له فى الخارج » بل ولا وجود له فى الذهن عمى الوجود الحقيق لشىء 
واضح الصورة له مقابل خارحجى ٠‏ وإعا التصود » على حد تعبير جبلو » إمكانية من 
الأحكام غير محدودة . 


6غ له 


- فإذا تقرر من هذا إذن أن لا وجود للتصورات إلا فى الأحكام» فلتسكن 
زقعلة البدء ف المدطق فى البحث ماهية الحم بطريقة عامةنكون الأساس لكل 
بحث تال سواه فى التصورات وفى التصديقات . 


والبحث هنا موزع بين علم النفس » وعل,م امنعاق ؛ وعلم مأ بعد الطبيعة . 0 
النفس يبحث فى ااءملميات النفسية الج ى نكو ن مها الك ؟ بأن نضع نسباً بين 
مء_طيات المس بمضها وبعض ؛ وعلم مابعد الطبيمة يدرس الحكى من حوث 5 
أو عدم انطباقه على الحقيقة أيا ما كأن نو ع هذه الحقيقة . أما علم المنطق فيعى 
بدراسة اامواعث اج تى #مل المقل عل عد هدا الحم أو ذاك كيدا ؛ أى أنه 
عفان ساش الحكم ى يكون صادقا لا بالنسبة إلى المقل المفرد » بل وبالنسبة 
إلى كل عقل . فا يعنينا هنا إذن هو أن نصنف الأحكام من حيث أساس اليقين 
فها . 


وأساس اليقين فى الك على نوعين : ١‏ - التحرية ؛ “ا - والبرهان . ولهذا 
انضونة الأحكام إلى أحكام رينية : وأخرى برهانية : فان:ددث عن كل ممهما 
فى إبحاز . 


١‏ الأحكام التجريبية 


. س الإحساس اللخالص لا وجود له » أو على الأقل لا وجود له فى الشعور‎ “٠ 
وإعا الصور التى يسمونها حسية يدخل فبها إدراك . وكل إدراك يقوم على المييز ؛‎ 
لأن الإدراك هو خصيص الدارك وين امرك لا يكو ن إلا بتمييزه من‎ 
. غيره . والقييز هو السك . فالعملية النفسية الأولى هى السك‎ 


وهدا السك إن قام على المدركات الحسية 62 0 ىك بر 7 ٠‏ ولكى 
يكون الحم الفجر بي يقينيأ حب أن توافر فيه شرطان : فيرحب أو" أن 


يفرض نفسه بالضرورة على عقل الشخص الذى بك . ويس ثانياً أن يفرض تفسه 
بالغسرورة وبالطريقة عينها على عل كل شخص موضوع فى نفس الظاروف . 


فن الناحية الأو لى يحب أن يكون الم تزه ؛ ؛منى أن الدافم إلى ال1-ك ليس 
شيئا آخر غير الإدراك الآنى إلى من الثىء الذى أحم عليه . فإذا حكت بأن 
الشمس طالمة الآن » فليس لى من دافم إلا الصورة اارئية التتى بلغت السين عن 
الشمس فى هذه الأحظلة . «فالسم التجر بى »كا يول جبلو » يكو نصادقاً من,الناحية 
النطفية » إذاكان قاعا بأثره على الامتثال السكوكن لمادنه سب » ( ص 15 ) . 


ويحب من الناحية الثانية » أن يكون صدق الحتى غير مقصور على . وهذا 
طبيعى »© إذا توافر الشرط السابق . لأن الحقيقة هنا حقيقة موضوعية لا تتعلق 
بالذات المفردة المدركة وحدها » وإنعا تتملق بكيل ذات تقوم بإدرا كها وباللسبة 
عينها ما دامت ااظروف متساوية بالنسبة إلى الجيم . فا هو صادق بالنسبة إلى فتط 
ليس صادقاً » وإعا الصدق صدق بالنسبة إلى الجيم . وسواء أقام الآخرون بتفس 
التجرية فملا أمل يقوموا » فإنى أفترض داعاً أن أى فرد قوم مها لا بد أن 
يتنهى إلى ما اننهيت أنا إليه . 

أما إذا كانت مر 0 الفر قكافة به وحده ولا يمكن أن تفرض نفسها على 
الأخرين » فإن الحكى هنا لا يسمى حقيقة عقلية .ومن هنا ' تعد التحاربالشخصية 
الخاصة غير مؤدية إلى حقائق عقلية . فثلا تخارب السوفية لا يمكن أن تمد حقائق 
عونا الدن. . 

وللا حكام التحريبية ثلاثة أنواع : (]) أحكام الاختلاف ؛ (ب) أحكام الذائية ؛ 
6 أحكام المقارنة بين الآ كبر والأصغر . ا د 


د ارخ لل 


١ع‏ - )١(‏ فأحكام الاختلاف هى الأحكام القائلة بأن الحمول بخلاف الوضوع؛ 
على الصورة : هذا ليس ذاك . وإذاكان الحم كم قلنا معناه المي » و المييز لا يوجد 
إلا حيث يوجد تفاوت واختلاف »© فإن أحكام الاختلاف هى أبسط الأحكام 
التجريدية وللاختلاف درجات : فنه القوى” ؟ ومنه الضئيل الذى »تاج أحيانا إلى 
مهذيب فى الحواس طويل لكي نستطيع إدراكه » كا هى الحال مثلا فى المييز بين 


الفروق اللونية أو الصوتية الدقيفة . 


) ب ( وأحكام الدذانية سح القاثلة 9 الحمول هوهو الوضو ع ؛ على الصورة : 
هذا هو ذاك » أو هذا هو بمينه ذاك . ولا يقصد من الذائية هنا مأ يقصد من 08 
الذاتية المعروف القائل بأن ! هى ! ٠‏ فإن هذا البدأ الزعوم »م يلاحظا حبلو » ليس 
فيذا لآنة قيوةابل لأن يتطق .كا أنها رن حك © لآن معرفى أن ( هن االعب 
|/يد فود ل أى علم فهو .على حأادل 4 م أن كل ل كب أن يعامى شيئا عن 
موصوعه 9 واعا معى ْ الذانية هو أن أ و ه هم دلااتان عتافتان أدلول وا<د 8 
ين أقول هذا الرجل سقراط » فعى هذا أن الرجل الذى أشير إلية والرجل العروف 
باسمم سقراط هما رجل واحد بعينه . وحين أقول : « أنا من قرحث عنه » » ثعناه أن 
الرجل الذى لا تعرفه » ولسكنه وصف لك بكذا وكذا من الأوصاف هو بعينه 
الرجل الماثل أمامك . فكأن الذانية لا يقصد مها الذاتية من كل وه » فهذا لامءى 
له ولا يعكن أن يكون. 1 و رأنا 6 وإعا الذانية ذانية >ن وحوه واختللاف 4ن 
وجوه أخرى . ولكن درجة الاذتلاف لا تكاد تدرك : فالشيئان الذاتيان 
ا عسكن الغييز سوأ 6 والكنييا لدسأ عير مدتويرال . وإعا ر تفع درحةه 
الاختلاف إلى درجة الإدراك فى فاص المسايرة على تفاوت فى نسية هذا الاختلاف 
إلى أن نصل إلى الاختلاف التام تقريبا فنصبح حينئذ فى ميدان أحكام 
الاختلاف ٠.‏ 


ا 


(ح ) وأحكام القارنة هى تلك التى :قوم عل فكرة الآ كير ولاج ؛ ودعير 
عمها فى اللفة باسم التفضيل . ويحب أن عيز بينها وبين أحكامالك » التى يدخل فيها 
المدد والتياس . وإعا تهوم المقارنة على فكرة التفاو عفن فما يتعلق بصفة 
واحدة : مثلا أقول إن هده النغمة أ كير د من تلك الئغمة وهكذا 5 عض اانظر 


عن مقدار أو كية هده المدة 3 


جب الأحكام البرهانية 


1 والأحكام اللكرااية ذو وكيا قوم 1 | ما على معما يات اأتعدر به نذا أرحية 
أو 0 المسية وولاكن 5 ك4 يها من 2 كام / يقوم عل لم أخيق 62 بأن 
ون سم مطمعت تنتحا ممأ . وهده الأحكام هى الاحكام النرهانية 4 راق البرهان فاه 


استنتاج قضية من قضية أخرى . 


ولهذه الأحكام نوعان : فإنها إما أن تكون مستنتحة من أحكام حر ببية » وهذا 
يسمى بالاستقراء . وإما أن تسكون مستنتحة من مبادىء عقلية أو قضابا عامة » 


م - » المنطق ) 


يان 
منطق التصورات 


من حيث الوجود ومن حمث الاو لية أن تتددث عن التصورات : 


فنقول إن التصور هو الفسكرة الجردة العامة أو الكاية ٠‏ فيو فكرة» يعبى أن 
وحوده ذهى ؛ وهده الفحكة #ردة ف ممأ بل الامتثال العيى أو الإدراك الحسى 
أو الصورة الحسية م وى أرضا كلية ععى أنها تنطيق عل عدهة أفراد : وهزا قل 0 
ل الصفات اا دل هم ى عامها 4 ف دن تاحية مفهوممأ 04 ا 0 شرو 


٠ 0‏ ة الكا-ية دكن حءث الأفراد ||- خي تصيدق هى عام | 6 أعى “نْ حوث الماأصدق ٠.‏ 


وتنقمم التصورات من ناحية كيفية تسكونا إلى نوعين : ١(‏ ) تصورات 
أقلية أو خالصة ه6/لعهمفا ودامء ما يقول كنت » وهى التى لا تستخاص من 
التحربة ة كاوحةااقولاتعند كنت : 6 وتصورات ديه : 0 وهى الأفكار 
الدالة على أصناف من الموضوعات المينية » مثل ثديى الخ ٠‏ والاذة_لاف فى هذا 
الصدد بين أأثاليين والتحريدين على أشده ؛ ثن الثاابين من يقتعس ون على النوع 
الأول من التصورات ولا يعترفون بالنووع الآخْر ٠‏ ومن التحريدين هن يفل 
العسكس عاماً ؛ وبين هؤلاء وهؤلاء فريق قال هذه التفرقة فى داخل التصورات » 
وغل رات هذا الفريق” " كنق ين بو ابيا انق تقزه للد لمن امايق الم 
بنظرية العرفة فما بعد الطبيعة أ كثر من اتصالها بالمنطق »© فإننا نسكتق الآ 


مد وه سد 
بهذا القدر » منتقلين إلى البحث فالتصورات من حيث أنواعها فى الدلالة امنطقية . 


4* س وهنا تحد أن النطق فى حاجة إلى العناية بالتصورات من حيث التعبير 
عنها فى اللغة » أعنى أن البحث سيكون هنا أقرب إلى النحو منه إلى اللنطق » 
إن لم يكن هو النحو بمينه . وعلى الرغم من أن هذه الحاجة ليست صادرة عن 
طبيعة التصورات من الناحية النطقية نفسها » فإنه لا ضير من توحيه شىء من العناية 
إلدواستبا #عل أن مدل نصي اعينناذاعا أن هذا عت عوى” لنرى: ! كثر 
من أن يكون بحثاً فى النطق » حتى إن بض الناطقة الحدئين يرفض النظر فيها 
إطلاقاً . ويحملنا عل هذه الدراسة كذلك ما أبقاه النطق القديم فى هذا الصدد 
من الأ ورسيقة عا ترل يشيع رو إن كان مق الو انين الاتدغيا وقات] تن نخدت 
عاديات امنطق . 


8 - المكلى وا لى : وول تفرقة بوصيع بان التسورات ف هذا العصدد 
تقسم التصور إلى <زنى وكلى . أما الكلى فبو التصور الذى يكن له على 
كل وده دن عدد لا دود دن الوحدات معى واحد 6 أو 3 يقول السيادف : 
« هو الذى معناه الواحد فى الذهن يصلح لاشتراك كثيرين فيه كلإنسان 
والحيوان » ( 3 اليصاير النصيرية ىه ص2 ) » سواء أمكن هذا الجل فى الواقع أم لم 
سكن : فلفظ شمس يكن اشتراك كثيرين فيه عملا » وإن م عكن ذلك نملا » 

و 42 م ص ع 3 
ولحذا يءد هو الآخر كليا. أما المزلى فيو الذى يتعمد به الدلالة » فى الا<وال 
المستعمل فمهأ عل ودة معيئة واحدة قعل » أو 2 هو الذى معدأة الواحمد 
لا يصلح لاشتراك ون فيه ألبتة » مثل زيد . إذا أريد به هذا المشار إليه جل 
لاصفة دكن ضؤاه) فإن المفهوم م:4 لا يصاح ألبته لاشركة . فالفرق دان ردك 
والشمس » مع امتناع السكثرة فيهما فى الوجود » هو أنه يمكن أن تتوثم ثعوساً 
كثيرة يصح وقوع لفظ الشمس عليها بالسسّوية ٠‏ فصلاحية الشركة ثابهة » مهما 


عد شد 


توجد الكثرة الوهمية . ولا يكن توم أشخا صكثير كل واحد ممهم زيد بعيئه ) 
فليس إذن لعبى هذا اللفظ. صلاحية الشركة حال » ( « اليصائر 4 ص 7) . 


وعكن | يضاح هله التفرفة بالنظر إلى “وضع التصور والقضية لشحد أن الكلى 
يدل ا 6 والجل” تسكن بالنسبة 2 أذ اله أما المزنى فيدل”" عل 
وحدة غير قابلة لاقيام . ٠‏ ومن هنأ كا يقول كينز ( 8 ه )؛ عكن أن نتخذ » 
كيار لسكون الاسم كلياً » كونه صالحا لوضع لفظ كل أو بعض » قبله » مع بقائه 
وال عل معنى 0 إذا قلنا « مدير حامعة » فإن هذا 21 كل لانه يدل عل 
ا وادد 6 وعكن التعمير عنه ل قضايا صادقة بالنسة إلى كل 
مديرى الجامعة أو إلى بعضهم ير 


وهنا يلاحظ أن ه_ذه التفرقة لا مز التصورات بطريقة مطاقة » إعا يترقف 
الأص دائاً على الممنى الذى يقصده القائل من اللفظ أو الفسكر من التصور. 
فبناك من ٠‏ الألفاظ أو التصورات ما بعداه الواحد مفرداً أو حزن اش ع 0 
عاما أو كايا . فلا اللفظا : « أله » و 5 10 ديا ا اشر 
هاما أو كليا كاسم لواحد من آلهة متمددة يؤمن بها . كذلك إذا أخذنا لفظلا ل 
« ماء » » ؤإننا قد نستعمله حز 7 أو هفر د حيما نقول : الماء فرك موق أ وكسجين 
وهيدروحان ؟ ولكننا نستعمله كلما حيما تقول « بعض الاء ماح أحاج © ولمضه 
عذب ذرات » لأننا هنا استممانا كلة « بءعض » »و 0 قانا إسهبا لا توضع قبل 
اسم إلا إذا كان هذا دليلا على أنه كلى . وهذا يدل على أن السألة متعلقة داعا 
بكيفية الاستمال » فلا يمسكن القول على وجه الإطلاق إنهذه اللائفة م نالتصورات 
كليات وتلك الأخرى جزئيات اللبم إلا بالنسبة إلى بعض الأشياء الفردة » وهنا 
لا ندرى كيف يحق لنا حينئذ أن نقول إنه تصوثر » ما دمنا قد قانا إن التصور هو 
فكرة كلية » أى تصلح لاشتراك الكثيرين . وهذا يدل على مافىهذه التفرقة من 
تَعسف » إن م يكن فساداً . 


وعلى كل حال فإن من المكن إحالة أى اسم كلى إلى اسم جزفى. بارضافة 
شىء مشخص مثل التعريف فى أحوال كثيرة » واسم الإشارة فى كل الأحوال . 
فثلا إذا قانا : هذه الشمس » أو هذا الإنسان » فإن هذا يحيل الكاى إلى 
نوراق ؛ وكذلك إذا قانا : مؤّاف « الازوميات » » البحث الذى كادفم به » الخ . 
ويلاحظ. من نا<ية أخرى أنه لعرفة أن التصور جزفى لابد من إشارات فى السياق 
تدل على هذا »كا هو مشاهد فى الثال الأخير » ولهذا تحد أن فى هذا العييز تعسنا 
كثيراً >ن هاءه الناحية ا 5 


ونحن قد محدثنا إلى الآن عن الزْلى أو الفرد دون تفرقة » كا فملنا ذلك 
بالنسبة إلى السكلى والعام . والواقم أن من الأفضل هنا أن عيز بين حدكئ' 
كلا الزوحين بأن لخدم الاصطلاس مفرد 66 1اناعه 3و وعام اوءقمعج مما تعلق 
بالحدود . دن 116 وم وكلى !6ةضة5ذسنا فيا شعاق بالقضايا ٠‏ ونتضح 
أهمية هذه التفرقة » بل وضرورتها » إذا لاحظنا أن القضية التى يكون موضوعما 
مءردا أو جز 0 حسمب الاصالاح المادى لات دزئية بل كلية ؟؛ أما القضية 
بى التى تكون الإشارة فهها إلى بعض الوضوع » وبالتالى يكون 
الوشواع شباعاءتًا و كا .فى الواعن. :إذن 2 لافقة فى العبين 4 أن مير 
الاصطلاح : « جز َ وكلى » على القضايا » ونتخدم الاصالاحم : « عام ومغفرد 
أو شخدى » للدلالة على ما صدق الحدود . 


المزئية 5 


5 - وعة نوع خاص من الفرد هو الذى لا يدل اسمه على صفة خاصة 
به» وإعا يقصد به فقط أن يكون علامة عيز هذا الشىء عن ذاك الآخر * دون 
أن يتضمن هذا الاسم فى معناه علك الشخص أو الثىء السمى به لأى صفة يدل 
علمها الاسم ٠‏ فالذى يعئيئأ هنا >ن واصم الاسم هو رد عمدر الفر دية وقط 5 
ااذظر عن طبيعة هذا الفرد . وهدأ التوع هو المسمى باللم : فالعاأمهو أسم موضوع 


كعلامة مميزة لشىء مفرد عن ثىء أخر » دون دلالة على صفة متضمنة فى معناه . 


ع غم سد 


يم عادة على الأشخاس والأما كن ؛ وقد يطلق » من باب التوسم » 
عل الأشماء يط تى عندمأ ق تصور ذا صرفة الك+خة >امة ة والمايز أله ردى م( مكل الميوان 
المذزكى 0 لاعب 3 


والفارق بين سم العلم والغفرد أن سم العلم لا يدلى لفخله على صفة :تماق 
بالمسمى ؟ أما الفرد فيدل على صفة 0ط بىء . وهذاهو ان عيز العلم من 
العام ( أو الكلى ) : عمنى أن الاسم العام يدل على سفة فى الأفراد التى ينعليق 
عليها » أما اسم العلم» قعلى الر ب من أننا نستءمله لكثيرين » فإن ذلك ليس 
لصفة مشتركة توجد فههم ٠‏ فسكثير من الناس اسمبم محمد » ولكر, هذا فى الأصل 
ليس لأنبع يشتزكون جيم فى صقة يدل عامها هذا الاسم . أما إذا جمانا هذا 
الاشتراك فى التسمية بسب صفة مشتركة » كالإسلام مثلا » فايننا ننظر إلى الاسم 
ق. هذه الخالة افتتاروة: عام( أف كليا )© ,ولام باعتا رسعلا ا ف 
جدلا” أن هذا هو سيب التسمية . وعل كل حال » فإننا إذا قانا مثلا : « كل 
الحمدين مساءون » فإن فى هذا القول إتعاراً وهو على العام : « كل ااناس الذين 
اكيم تحمد مسذون » وعلى ذلك ذإننا اسنا هنا بإزاء عام » بل بإزاء أسم عام 
(أو كلى ) . وسنتحدث عن هذه السألة بالتفصيل عند كلامنا عن مفهوم 
ممم العام : 

لاب وجب عاينا أيضأ أن تفرق فى داخل الام ( أو الكلى ) بين 
المعنى الجعى والممنى الاستذر اق أو بين الاستمل المعى للحد العام 116116ه» وبين 
الاستعمال الاستغراقى لاعحد العام 4ءانادالءؤوال فالحد العام يكون مستعملا عنى 
جمى إذا كان يدل على مو ع الافراد الداخلين ت ماصدقه ككل » مثل إنسان 
عدمى الناس أجمين » وكل الئاس ؛ وكين مستعماة ععمى استغراقى » إذا كان 
بدل على كل فرد من هؤلاء الأفراد على حدة » مثل : كل إنسان (أى كل ؤاحد 


من الناس ) . ولهذه التفرقة أهمية خاصة » لأن ما يصدق على الكل ككل » قد 
لا يصدق على الكل كأفراد : فإذا قلنا مثلا : الألان فى حرب مم الإتجلير 

فإننا لسةتخدم هنا اللفظ )0 الألان «( والافظ ) الإجاز 4 ععنى يعَى يا ععمى 
استءرأة م أى حعى ن انا كامة أأربون الإبجليز 16 4 ا ععدى أ ل كن 


8 
مربي رب فعلا . وكذلك إذ قلنا : كل زاويا الثلك تساوى 
كتين » وقلنا : أيضا كل زواءا الثاث تساوى أقل من قاعتين » فأرن هدا 
الفول كو يع :اق اذا لوق ١51‏ السقيور كلذ لووو ان أرق الال الاو 
عمنى جمى »© واستعمملناها فى الالة الثانية يعمنى استغراقى . ولأهمية هذه 
التفر قة كثيرا ما تنشأ منالطات بسب عدم مراءانا © وهذه المالطات تسمى 
5 أخاق طة التقسيم أو اعلرفة ااتر قد علي ] دغر هقانا نومره الارمينون 
9 0618© وأعه]!خ! اء قأموأة[1زل هاء ةلله! » ومثاأله : الخجسة زوج 
وفرد » قدا لا 2 ( ل الجسة 25-6 6 ف عا دق حتمعا 9 
أن اللجسة زوج هو اثنان وفرد هو ثلائة . ومثاله أيضا : كل زوايا اثثلث أفل 

مدن قاعتين ؛.'. (ءسسء جح زوايا الثاث ؤت ح كلها 5 أفل من قا تان 


ونظير أهمية هذه التفرقة كذلك بالنسبة إلى بععض الحدود المر كبة بواسطة المع 
المنطق ؛ مثال ذلك : )0 حسن وعل أخوان» ؛ ىل هنا أن | اللوضو وع وهو ( حسن 
وعل ) قل اسةءمل ددا جمعا ٠‏ ولكن اذا قائا « حسن وعل صددم ران 7ن 2 فار 


الوصو هئ حل استغر افى 6 أذ قصل م١‏ ن الموضوع ف الحالة الاوك أن <حسن 


وعلى فد اخواان وق اطالة القاق ن كلا ا 


حيث الإفراد والتئنية . فإن التحويين باون إلى جعل الفعل ,مدعا فى حاة الإفراد دون تعليل 
واضح لهذا « والواقم أن دن الوادب مراعأة المعى 6« ذإن استعملا يععنى جنعى حاء الفمل مدعا ف 
حالة التثنية “ااضرورة » وإن استعملا يمعنى استغراق ودب أن يأتى الفعل ,بدهما في حالة ست 


سالان به 


4؟ - ويفرق كذلكف التمورات بين ماهو تجرد وما هو عبى بالللن 7 
هو الصفة منظوراً | إلمها مض النظر عن الوضو 0 التتى حماما » والمد العيبى 
هذه الوضوعات نفسها . قثلا اللفظ إنسانية ” 0 تصوراً محرداً » أما م 00 
فإنه نصور عينى . 


وهذه التفرقة كانت واشحة عند الدرسيين ؛ ولكن <اء لوك من بين الحدثين 
فأطاق كلة « محرد 6 على كل اسم مستخلص بواسطة التعميم والتجريد ؟ ولهذا 
أطاق هذا الافظ على ما سميناه يحن باسم العام أو السكلى . وسار فى هذا الاحاء 
خصوصاً الدرسة الفرنسية المتأئرة به ؛ وهى مدرسة كوندياك ٠‏ 


ولكن هذا الميز قد أخسذ فى القرن التاسم عشر عدة ايجاهات : فنهم من 
استمر على التقاليد ل ؛ كا فمل جو استورت هل )المنطق ف 8 4): 
فقد رد على لوك ومدرسته قائلا” إن هناك فارقا بين الكلى أو العام وبين المجرد » 
ونساءل عما إذا كانت الأسماء المجردة تنتسب إلى صنف الكلى أو إلى صنف 
الجزلى ؛ وأجاب عن ذلك قائلا إن بعضاً منها هو كلى بيقين » وأعنى تلك الأمواء 
الى ليست أمماء صففة واحدة معلومة » بل أمماء صنف من الصفات » فثلا الكلمة 
« لون © اسم مشترك بين البياض والجرة والسواد الح ؟ بل وأيضأ كلة 
« بياض »© بالنسبة إلى أنواع البياض الحقافة ٠‏ واكن حيما يكون الاسم خاصا 


ب الإفراد ٠.‏ ويظطهر هذا بوضوح فى قول الأرزدقٌ فى صفة فرسه : 
كلاها حين جد السير وينهما قد أقلما » وكلا أنفيهما رالى 
( جد : عظم . أقلما : نتركا المرى . رابى : منتفخ هن الجرى ) ٠‏ 
وإذا استهملت كعنى استغرانى فقط تعين الإفراد كا فى قول عبد ال بن معاوية : 
اانا غنىي عن أخيه « حيانه و«دن إذا متنا أشد تغا'ما 
0 0 ل ل ا ا 


حب © مسم 


بصفة واحدة لا اختلاف فى أنواعها ولا فى درجانما مثل : الساواة » التربيع ‏ 
فإن من المسعب أن ند الاسم هنا عاما أو كايا » لأنه على الرغم من أن الاسم هنا 
يدل على موضوعات كثيرة » فإن الصفة نفسها ينظر إلمها كواحدة لا ككثيرة . 

نم ينتهى مل' إلى القول بأن الأفضل ألا ننظر إلى الأسماء الجردة على أنمهبا عامة 
ولا على أمها مفردة » بل ارد هرا غننفاً على غنة.ؤسان ق هنذا الاماء ادا 
هربرت اسينسر ( « تصنيف الى_لوم » » ص 8 من الترجمة الفرنية ) فقال إن 
من المقائق الجردة ماليس ب._كلى » كا أنهناك من الحقائق الكلية مالس جرد ٠‏ 
بل ويذهي إلى أبمد من هذا فيقول : إن الإضافات الثالية للاأعداد هى و<ددها 
العامة الجردة مما . وأساس المييز عنده بين العانى الجردة والعالى العامة هو 
أن الممى الجرد لاعكن أن يكون موضوعا لتحربة » فثلا هذا الى وهو 
أن الزاوية الرسومة فى داخل نصف دائرة زاوية قامة ممنى محرد » لأن هذا 
لاينطبق إلا على نصف الدائرة الكامل والزاوية الكاملة ؟ بِيما جيع أنصاف 
الدوائر وجيع الزوايا الوافءية ناقصة ؟ كا أنه ليس عاماً أو كليا» لأنه عبارة عن 
علاقة مكانية جزئية جسداً . ويرد جباو على هذا بأن يقول إن هذا المعنى ينطبق 
على ما لا نباية له من الزوايا وأنصاف الدوائر » وأن عة مالا نباية له من أنصاف 
الدوائر ذوات أنصاف أقطار مختلفة وفى كل منها نستطم يع أن أرسم مالا مباية له 
من الزوايا القائمة الختلفة . > أما المنى العام فهو على المسكس من ذلك » 
موضوع للتجربة فى كل الأحوال الممكنه ؛ فلا هذه الحقيقة وهى أن الكوا.كب 
تدور حول الشمس من الغرب إلى الشرق » معنى عام » لأن لدينا معها آلافا من 
الأمثلة حت أنظارنا > ولكنه ليس ممنى محرداً » لأنه فى كل الأحوال يتحقق 
فى ظاهرة عينية . ويرد جباو على هذا أيضاً بقوله إن الوضوع العينى المسمى باسيم 


7 تت لا ننظر فيه هنا إلا من ناحية خاصية وأحدة من خو امه ؛ فى المركة » 
وهدا هريد 00 , 

وبتصل بهذا أن كوير شو بمهبور ) )0 العام إرادة وامتثال (ن20 ف ١‏ 5 8 ( دن 
المّوردات دجاععء) ةن وهىااتسورات التى لا ,نتن إلى التحر ب الابواسظةتصورات 
أخرى ُ) مث ل إضافة » بدء ( وبين العينيات 200165615 » وهى التصورات التى تنقسب 


|اذا مباشرة ( مثل :اسان “قرس ). 


وهناك أنحاه ل ده ععدك هيحل ؛ ؤمذده أنا_رد هو الذى تددو غارها عن 
علاقانه المارجية مع بقية الأشياء» أو ماهو وحدة خالية من الاختلافات » بها 
وعلى هداء فإن الروح ممى أعل درحة من درجات العينية » أما الجردات فهى المزنى 
بوصة4 معزولا عن الدكلى بواسطة الإدراك الحسى 6 والكلى م دو صفةه مءزولا عن 
الحزنى بواسطة تأمل الذهن ) 0 تاريخ الفاسفة »© )» تموع مو لفاته » < ١‏ » صم" 
عن معدم لالاند حت كلة يرد ) . 


ولسكن هذه العالى الثلاثة تنقرض شيثاً فشيئا . وأصبم العنى المستعمل 
اليوم هو »كا ورد فى معجم لالاند » أن الجرد هو الكيفية أو الإضافة ااتى ينظر 
إليها منفصلة عن الامتثالات التى توجد فيها . أما الامتثال الكامل فهو المينى . 
والتحريد بالنسبة إلى الكيفية أو الصفة يسمى ير يدأ ماديا ؛ وبالنسبة إلى الاضافة 
أواالشية وى عرد يورا تلن ادالة الأول تهج المكرة اشردة رسا 
مولا على موضوع » أى بوصفها أحد الحدين اللذين يكونان مادة الحم 


: راجم حاو : «م المعجم الفاسرى » . نحت كلة اجر بد‎ ) ١ 


أوالقضية » وف االةالثانية نمتير الفكرة المجردة علامة أو نسبة بين مول وموضوع » 
وهده النسبة هى مأيسمى بأسم صورة الحم أو القضية . 


وخلاصة هذا كله أن الاسم الجرد هواسم صفة وكيفية ( بياض» إنسانية اليخ ) 


أو إضافة ولسءة ) اك ) عدد 6 مقدار الخ ( 5 


4“ سل التهءورات الو اكه والفاءفٌ والتهعورات الم مر واوتل ' 


كذلك تنقسم التصورات إلى واضحة وغامضة » ثم متميزة ومختلطة . ويلاحظ 
بالغرورة تلطأ : ففبكرة الأ الذى يؤثر فينا هى فكرة واضحة لأننا نشعر 
به بكل وضوح ( ولكما ليست متميزة ) لأنما تصور لناأ الأ وكانة فى الود 
الجر بح 6 مع أنه لا يوجد إلا ف الئفئس 7 ولمدا ىلل ددكارت عبر بدقة بااي الواضح 
والمتميز فيقول 2 أسمى واضحا الممرفة الحاضرة الميئة لعقلل مئكّه *5.. وأمعى متميزا 
تلك التى تسكون دقيقة محددة ومختلفة عن بقية التصورات كلها » لدرجة أمبا 
لا:تشمن في تفسمأ إلا مابباو بوصوح ل كن ينظار نها م لدب . 
(« المبادىء » ١‏ : 45 ) . ويضيف إلى هذا أن المعرفة يكن أحيانا أن تكون 
واضحة دون أن تسكو ن متميزة » و لسكنها لامسكن أن سكو ن متءيزة دون 
أن تكون واضحة بهذا الطريق نفسه » أعى عيزها . ولكن هذا ليس 
بصحيح داعا : فقالك يكون التصور متميزا دون أن دسكون واضدا : 
ففنكرة الله مثلا فكرة 7تميز من بقفية التصورات » ولكلها ليست واضحة 
وضو<ا كفيا . 


ويأخذ جباو على هذه التمريفات الديمكارتية أنها لاتراعى ناحية الأحكام 
مرى ديكارت » فإن إشارته إلى هذه الناحية إشارة غامضة . ويقول جباو فى 


تعربفة 4 :8 إن القمير ن: متكونقة. والفتيا' :131 كان مره ,يدر قن اهن العندا رس 
أو العمليات النطقية التي بها يسقطيع أن يحسّن الأحكاء المكنة التى يكون هذا 
التصور مولا بالنسبة إليها » أعى إذا كان فى وسعه التحقق من أن الموضوع 
ال ملوم سمح بيدأ التصور "قحيوك أولا سومحم . فالتصور إنسان واضح بالنسية 
إلى كل منا » لاننا نعرف يأى خواص نستطيع أن يز ما إذا كان الوضوع 
إنسانا أو غير إنسان » ( النطق 5 817 ) . وخلاصة هذا القول أن التصور يكون 
واضحاً حيما نعرف ماهية الشىء أو عاءته . وكذلك الال بالنسبة إلى الميز : 
« فالتصور يسكون متمئيزاً إذا كان المرء يعرف بأى التدارب أو الءمليات 
النطقية نستطيع أن تحقق الأحكام اأمكنة. التى يكون هذا التصور موضوعاً ذا ؛ 
أعى إذا كان من لمكن أن ب ن أو لا حكرن 217 مول م 
5 . والتصورات المتصلة موضوعاتٍ الفذزية الست واضحة الا وضوما 
نسديا فحس . فذو الألن 0 6 منظوراً إليه من تأحية التحربة 0 
لانستطيع أن نتبينه ضوع بويا » لأننا لاد من الدقة فى الرسم أو الإ بصار 
مايسمح لنا يملاحظة الألف زاوية التى يتضمنها . ولكن إذا نظرنا إلى هذا 
التصور من الناحية النظرية أى من الناحية الهندسية الخالصة » وحدنا أنه واضح 
نعد عدد أضلاعه فى الذهن . 





التقصورات السالية وأنواع التتها بل 


٠غ‏ - لايقال السلى حقيقة إلا على الأحكام . وإذا تحدثنا عنه فها يتمل 

بالإصورات » فا ذلك إلا باعتبارها جلة أحكام ممكنة . والتصوار السالبٍ 
1 ص عور ١‏ 

هو ف الواقع تمول موجب » مضافا إليه ننى الحم الذى ينكون هذا التصور 

محموله . لهذا فإن القضية الوجبة التى يكون محمونها تصوراً منفيا تعبر عن >5 سالب 


تموله هثبت : فقولنا : الزمان لانهالى - يساوى : الزمان ليس بهالى . 


والقتون انتردق قيوه سفن نمق [أوشر كسك أن تضون لها 
أما التصور اأنى » فيمكن ري أن يضاف إلى كل موضوع خلاف الصذف الف ِ 
فنرى حينئذ أن 1 ,؟ لا ١‏ يتوزعان فما بينهما كل الموضوعات الممكنة فى الوجود . 
ولكن مثل هذا التصور »؛ أفنى التصور امننى الذى لا محداد ضوع بالذزات » 
وإعا يننى فط صفة أو صنفاً » لا يكاد المقل يتصوره . ولهذا أثير كثير من الجدل 
حولقيمة التصورات المثفية ومعناها . 


فجرت يرى « أن الصينة لاس (» وفها تدل ١‏ على أية فسكرة » إذا أخذت 
بحروفها لا تدل على معنى إطلاقاً © ( المنطق ج ١‏ ص ١4‏ - عن كيئز 8 8 ) . 
لأنه » فضلا عن أن محرد غياب فكرة ليس فى ذانه فكرة » يلاحظ أيضاً أن لا ! 
لا يعكن أن تفسر بعنى « غياب » ١‏ عن الذهن ؛ بل المسأة على المكس »© عى 
تدل على « حضور » ! فى الذهن ؛ فلا نستطيسم مثلا” أن نفسكر فى لا 
أبيض » إلا بتفكيرنا فى « أبيض » ٠‏ كلا نستطيع من ناحية أخرى أن نفس 
لا- ١‏ معنىأىثىء لايصاحب بالضرورة ! فى الذهن . لأنه إذا كان الأمر كذلك » 
فإن | ولا !نن يرفم كل" مهما الآخر ؛ فثلا مربع ؛ لا تصاحب ف الذهن 
بالضرورة فكرة أبيض؟ ولا يوجد تقابل بين هذه الفكرة وفكرة أبيض ٠‏ فلا يق 
هذه الصيئة إلا أن تفسر على أن لا - ! تدل على كل ثىء فى الوجود ماعدا ١‏ ؛ 
أى كل شىء أبدا كان يجب أن تساب عنه ! . «وآلكن لابد للاونسان أن يستعرض 
ف الذهن كل الأشياء المكنة من أجل ساب ! عنها » وهذه الأشياء سبتكون حينئذ 
الموضوعات المثبتة المدلول علمها بواسطة لا - ! . والكن إذا كان لهذا فائدة ما ؛ 
فإن هذا جمل من امستحيل القيام به » ( ص ١9‏ - عن كيئز 588 ) . والواقم 
أننا إذا أخذنا الصينة لا -. ١‏ بحروفما فانمها لا يمكن أن تدل على شىء مفهوم 
بوضوح » فان محرد الننى الخالص لأبة فكرة لا يقدم لى فكرة واضحة , 


م 


ولكن كينز يرى أنه على الرغم من وجاهة ما يقوله زجدُرت »© فاننا نستطيع 
مع ذلك أن نفسر هذه الصيغة على أساس الماصدق » بأن :ول : إن كل نصور يقسم 
لعالم الذى يشير إليه إلى قسمين يرفع كل منهما الآخر » أعنى إلى قسم يمكن أن 
تحمل عليه[ + وقسم آخر لا يمكن ٠‏ أن تحمل عليه . والأول يدل عليه ١‏ والثالى 
لا ل ١‏ . فإذا كانا من ناحية الفهوم يتضمنان تصورا واحداً » فإنهما من نا<ية 
اللسدق يرف كل مهما الآخر . ولمذا يقول إن الاسم « الثبت » يتض-ن 
« حضور » صفة أو تجوعة صفات فى الأشياء التى يطلق علمها هذا الاسم يما الاسم 
« المنئى » يتضمن «غياب » واحدةأوأ كثر من صفات معلومة . فالاسم المنق 
إذن يتحدد ما صدقه بطريقغيرمباشر؟ بِيما الاسم الت يتحدد ما صدقه بطريق 


مباشر » أعنى بطريقة إيحابيه » والنق يميّن الباق » ويحدده . ( 588 ). 


وبطريقة أخرى يبين جاو فائدة التتصور 2 » بأن يغهم النى يمعنى المدى 
كناة ددم فالأحكام الممكنة اله يتضمها لا :تعلق إلا عوضوعات صنف محدد 
بوضوح . فليس لنا أن تقول مثلا : هذا الح 00 ؛ ومع ذلك فهو ليس 
بأخلاق ؛ م أن قولنا لافان, 2( إعا ينطبق على ما يحيا ويبتق » وما يقبل الفناء أو 
البقاء » ولا نشعر بحاجة إلى استبعاد الموت عن الأشياء الت لاصلة له بهما . كان 
التصور المنق يتضمن إذن امات صفة إيحابية فى نفس الأن الذى يتضمن فيه نفى 
ضفة أخرى © فعض" الأشياء التعلقة باحك الممكن قد تعين » والبعض الآخر 
م يتعين . ولكن ا كان هذا الحم مكنا » وكانت الصفة متعينة سلباً فس » فإن 
صنئن الموضوعات يظل غير محدد بالدقة . ولهذا أثارت التصورات النفية محادلاات 
مشهورة نذكر من بيمها تلك المتعلقة باللاوجود فى الفسلفة الفديمة » واللانهانى فى 
الرياضيات واليتافزيقا الحديثة ( جيلو : « المنطق » 8 ؟ه - "#ه ) . 


وما بقوله جبلو هنا فيه إجابة عن الشكلة التى تثيرها الأسماء المنفية من حيث 


مدى النفى : فإن بعضا من الناطقة » وهذا هو الرأى الشائع » يريد أن يفم الانى 
بالمعنى الثالك الذى أشار إليه زجفرث » وهوالننى عتد إلى كل ثشىء فى الو<ود 
عدا ااثشىء المنى » ولا ينسعدى ققل على حفس المننى أو نوعه . كين أذول : لاس 
أبيض » لا أنق فق ط كل الألوان الأخرى عدا الأبيض » بل أننى كل ثىء ف الوجود 
عدا الأو سر ألوان وأصوات وحركات الح . ولكن إذا كان هذا هو معنى 
الننى » فإن هذا لا يدل على معنى واضح ؛ أو لا فائدة له » "مأ يقول زحقرت ٠‏ فإذا 
كان لأمنى معنى فيحب أن لا بدل عل :. ل الأشياء أنًا كانت عدا الأبيض ( 
واعا يدل فقطا على : الامو ف الاجر والازرق الخ ؛ أى كل الأفراد الداخلة حت 
وع الاون َ أعنى “*ن دا 6 أن الننى لا دل أن اشير ول إلى عام مقال 
نونف ل 1ه هقتزءلا اننا معين © يستنفده المثدت والنى فما بيمهمأ : ففى قولنا لا 
2 اق ين لشير فقط إلى عام مقأل معان ©» هو الاون ٠‏ ومن هنا شو اقصر ون 
عام المقالعادة على الإذس القريب ٠.‏ و 5 ينكرون فهم الأو لين » راثم لايمترفون 
عملنة: قلطن المسكين المتوف بق الاتقرلال الباقتر > اتلوقيه ( الشاق 405 ) 
شكر صيغة الحكى ٠‏ ع هى لمعته حء ولا امهعم الانتقال م نْ : الرقخ اسيك 
مادة » إلى : الروح هى لا س مادة ع 0 ٠‏ أ ر غير المادة : 
وإعا هى فقط ليست مادة فى داخل عام مقال معين » هو الجوهر امركب منه 


والواقع أنه من التعسف الشديد » إنلم يكن من غير المعقول » أن يقول 
الإنمان ٠‏ العلم هو لا أزرق » لأننا لا سنتطيم أن نقول العام ليس بأزرق ٠‏ 
ولهذا فإننا مع من كرون أن كوت النقق ايكيا عل كل قي ذف الوتدود :غنذا 
الشىء النفى ؛ ونقول إنه إذا كان للمنفى معبى حقيق ؛ فيحب أن سكو ن مشير 1 
إلى عام مقال معين . 


7 | الك 


: وهذهالملاقة بين امنفى والثث تسمى بااثهاءل . وله عدة أنواع‎ ١ 
. التناقض >» التضاد » التضايف‎ 


أما الَئافض فهو علاقة الساب الوجودة بين حدين يسكنفدان نما بيمهما كل 
عالم القال الشار إليه فى الحم » ولا يكون هناك فرد فى علم المقال هذا يكن أن 
يصدقا عليه معا . ويسمى التناقض أحيانا باءم تقابل السبب والإيماب » ك فى 
السكتب العربية: ( « البصائر » مثلا ص 5 ) . والتقايل بواسطة التناقض لا ي>مل 
بين الحدين وسطاً . ولهذا فإن المتناقضين لا يمكن أن يصدقا مما ولا يككن أن يكذبا 
معا لأنهما يستنفدان كا قانا كل" أفراد عالم القال . 


أمافى التضار » فإن الحدين لايستنفدان كل عالم المقال » ولهذا فإن,ما قد 
يكذ يان و 6 عمبى أن شيعا آل ا ينطيق عليه أحدهها 6 اذ مهمأ وسدط ؟ وأو و<لى 
هذا الوسط » الذى قد عتد إلى غير نباية » فان البمد بين الحدين التضادين أ كبر 
بكثير جداً منه بين الحدين التناقضين . ولهذا د التعريف الشهور فى الكتب 
العربية والأخوذ عن أرسطو يقول إن المتضادين « هما الذانان الوجوديان المتعاقبان 
على موصوع أو حل واحد ل وبعهما غابة الألاف « ) 0 اايصار ») ©6) ص م 0 
فمنى قوله « غاية الملاف » » أن بينهما وسطا طويلة جداً .٠‏ وانوشح هذا عثال 
فنقول : أبيض » لا أبيض ؛ أبيض » أسود . فى هذين المثالين يمد اأثال الاول 
يدك عل التقابل بالتناقض » والثانى يدل على ااتقابل بالتضاد . وين نرى أنه ليس 
دسل الابيض واللا أبيض وسط 6 فهمأ قريبان >ن هسدذده اانا دية 03 المرب 5 
ولكن دو حل بين الأبيض والأسود وسط طويل يشمل : الأمر 6 والاضفر ظ 
والأخضر 6ش والاززق ؛ واليتفسجى » م الفروق الدقيقة بين أخلاط هذه الألوان 6 

72 هت م.م ٠ ٠. . 9. ٠.‏ م ٠. ٠‏ 
وهى فروق نسير إلى غير مباية ٠‏ أما إذا ؤيمنا الومد عمبى الشدة فى التعابل » ثن 
الواضح أن البمد أ كبر جداً فى حالة التناقض منه فى -الة التضاد » لمدم وجود 


آذ 8# سس 


وسط ف الالة الأول ٠‏ ومع ذلك دولل هن اأتضادات ما لا 0 غير وسط وأحد 
مثل : أ كبر -_ شاف ف اسك : شين أ كر ضكر 6 لا يوجد غير وسط وأحد 
هو: مساو . 


ولتسكوين التناقض من التضاد 4.م الإنسا نكل الأوساط نحت تصور واحد» 
يحمله هو وأحد الطرفين مقابل التصور الآخر الضاد . فو ااثال الأخير نستايم أن 
تحيل التضاد إلى تناقض كم يلل : أ كير” - ليس بأ كبر ( وه_ذا يشمل المساوى 
والأسغر ) ٠‏ 


وقد فطن أرسطو إلى أن الإشارة فى التقابل يحب أن تكون إلى عالم مقال 
مدين 6 أو <دنخس واحد 6 فقال إن امتضادات 6 و تقصيلل قَْ الواقم المتقابلات بأنواعها 6 
تنتسي إلى جنس واحد » ويضيف إلى هدا » و كنتيحة » أن التضادئ موضورع 


لعام واحد » ماداما ينتسبان هكذا إلى جنس واحد . 


وقال عن دمص التصورات إمها متناقضة ف ذامهأ ٠‏ وتعفصلل كن ذلك أننا لو <للنا 
التصور المتناقض إلى الأحكام الممسكنة التى يدل علمها » وحدنا أنه يتضمن <سكين 
متناقضين . والواقع أن التصور هنا لدب ورا ععنى الكامة 2 ولمدا يقال عنه أنه 
تصور كاذب ( عهنى أنه تصور تمدو فالظاهر أن له ممعى 6 والواقع أنه لسمو لدمءى ) 
إذ لا يستطيع اأرء أن بهم شيءا 6 لفسيكه بنفسه © فعا إذا قلنا : داوة دربعة 6 
فإن الذهن لا يستطيم مطلقاً أن يتصور شيئاً كبذا » وذلك لأن هذا التصور 
) الكاذب ) يتصمن حكين متناقضين ٠‏ ويمير عن التناقض 06 أحوال كيذه يسم 
التناقض فى الحدود 806645 هذ 15غ020580164ه وهو الذى فيه نضيف إلى موضوع 


صفة منفية عئه 5 تعريفه ٠‏ 


] فرق أنما بين التناقض الصورى والتناقض المضمر أو المادى 46 ءأامسز ع 
فالأول هو الذى تظهر فيه علامة التنائض سير يحة ملفوظاً مها مثل : ١‏ » لا ( © 


ا 814 اسم 


متكاهٍ » لا متنا . والآخر يا تظاهر فيه تلك اإعلامة 05ظظ بدا مثل “مصرى» 
ا 


ولا كن التضاد لا بو جد حقيقة إلا بين طرفى سل فيه درحات © فليس 
سكل شىء مضاده . ففى دائرة الألوان مثلد » لا حد مضاداً حقيقيا للا زرق ؛ لأن 
الأزرق فى وسط السم . ولسكن إمض الناطقة يتوسم فى معنى التضاد فلا يشترط 
زوز كن الشيئين فى طرف السلم »© بل يسكفى بحرد عسهم التوافق 
"اا أاأطتاهمسمعهأ ؛ وى هذه الخحالة 17 الاووق والاضار معنادينئن لز من ( 
واين الاش وده + وشيده النارة تنوك معدم لاله يدنف الغائر تفال اليا 


متنافرة 6ه8هعنامم؟ . 


7 س التضابيف : المتضايفان هما الاذان لا يتصور أحدهما ولا يوجذ بدون 
الغو أو يقر ل غناعتي االنسا 9:1 الا فوس لتقم ماهاقه يدراه ا لبان إل 
غيره » ( حس 94> ) » ولا وجود له سوى ما به يضاف » أى لا يتتصور وجوده إلا 
شوو وجرد قي ادر يقل الأبزة والبؤوة" .الاك اذ فون 2 العالن 
موضوعه اتلخاص » موذوعا آخْر » لا بد من الإشارة إليه أثناء تفسيره . ومن 
خواص المضاف التسكافؤ فى لزوم الوجود وارتفاعه » فأخوة هذا ملازمة لأخوة ذاك 
الذى يقال له أخوه . 


وللاضافات عدة خواص عنىالنطق الرمزى بالبحث فيها وعرضما بالتفصيل ؛ 
ولمدا سخققصر هنأ عل ذ كر أم هده المخواص : 


والخانية الأول هى الثائل هاعاة دوه : :وه أن. ينكون الأصل عسدين 
املمكوص» كا يظهر فى قولنا : زيد طويل طول عمرو ؛ فالإضافة هنا : « طويل 
طول » عاثلية ) لأنها واحدة بين زيد وعمرو» وهو هنا الأصل © وبين 2 ووزيد» 
وهو هنا المكوس . لكن يما أقول : « على" زوج فاطمة » » إن الإشافة هنا هى 


«زوج ل©6. والمكين هنا مخااف الأصل » ولذأ تسمى الإضافة هنا : «لا عائلية» . 


م خاصية التعحدى 16ذوذاتهموع) : والإضافة التعدية هى الإضانة التى إذا 
وحدت بين أاوب من ناحية » وبين ل وح من ناحية أخرى » وجدت أيضًا 
و 
بين !و < . فثلا تمدأ كبر من على » على أ كبر من حسن » إذن مد أ كبر من 
حسن . ومن نوعما الإضافات : مساو ل » سابق على الخ . ولكنا إذا قلنا | أب 
ات »ب أب لج » فإن ١‏ ليس أبا لم . ولهذا فإن الإضافة التى من نوع أب ل » 


تمتبر لازمة 16 ]زوم وئامز . 


ولسعهى الصاة اموحودة بان متضنا يفين بأسم أسرامق التضادف 2( أو أساس 
الإضافة 105 ا لانااضة ص ة لهنا؟ . ذفى حالة الأب والابن تسمى الأبوة فق 
النأحية: الأول 4 والينوة دكن الناحدية الها ذية 6 ودل الشر مك الآخر سمى الشركة ٠‏ 
وفى هذا يلاحظ أيضاً أن التضايفين قد يكونان محملان اسماً وأحداً » كا هى المال 
فى الثال الثابى ؛ وقد يختاف الاسم كاهو ظاهر من المثال الأول . 


14 كل تصور 2 تصدق «( على أفراد و2 ونفهم )) منه جوعة علانة :: 
5كامة « إنسان » مثلا تصدق على خمد ع زيد »© رحن » شعالى ؛ مصرى »2 فراسى 
إلخ 0 ويفهم مهأ الميوانية والنطق والضعوك والاجماع والثى بعامة مشرعة إاخ . 
« فالافراد الذين يصدق عليهم الكلى يسمون « بالماصدق » »؛ والصفات التى تفهم 
عن التصور تسمى ( المفهوم . 

ويمكن أن نءرف كليهما باعتبار أن التصور مموعة من الأحكام المكنة بأن 
تقول إن الاصدق هو « عدد الأفراد الداخلين حت جنس » أعنى عدد الأحكام 
المكنة التى يكون هو مولا » والمفيوم هو عدد الصفات امشتركة بين أفراد النوع » 
أعنى عدد الأحكام الممكنة التى يكون هو موضوعمأ : ذاذا كان الحد كام 2 أعنى إذا 
كان ماهرة 6 وإن مأ صدقد لا ا 8 وإذا كان حزممأ أو قدا 4 فإن مفهومة 
لامتنام » ) حيلو 8 56 ( 1 

ود دون اأقصور 0 فح م( سواء -ن نأحية الماصدق ودن ناحدية 
الفووم » إذا كانت كل الأحكام المكنة فى الأول هى أحكام ممكنة فى ااثالى . 
فيسكون التصور واضونا >ن ناحية المأصدق ق تصور آخر اذا كان كل موصضوع ق 
الأول موضوعا 6 الثالى م فكل حيو ان يكون دا هو فمرى 6 >ن تأحية المأصدق : 
وكوك التصور متضمنأ ق آخر 6 >ن ناحية ا أفهوم م( ديها يكون كل مول للا ول 
تمولا لاثالى : فكل ما يصدق على الفقرى يصدق على الثدبى » فالةفسقرى إذن 
متم من ف الغديبى 4 من ناحية المفهوم ٠.‏ 

وماصدق أى تصور يا يعسكن همسر ه 4 لآنه عمر متنا ٠‏ . أما مفهومة دود 6 
لأنه مكون من ضفات يكن حصرها : 

5 - ولكن فكرة « المفروم » من الأفكار النامضة التى يحب محديدها 
وتعبين نطاق المعنى الذى تكتد إليه . وين لو أخذنا تصوراً من التصورات »© ففى 


سا8 سل 
وسعنا أن ننظر إليه من ثلاث نواح على الأقل » بالنسبة إلى المفروم : 


(١)إذ‏ عمكن أولا أن ننظر إليه من ناحية الصفات اتى يدل علها ؛ 
باعتبار أن هذه الصفات صفات جوهرية للا فراد الذين يدل علمهم التصور ؛ 
ففكون إذن داغلة فى تعريفها » حتى إن غياب إحدى هذه الصفات رودن 
بأن الاسم لا ينطبق » ولا يمد الفرد حينئذ منتسباً إلى تلك الطائفة من الأفراد . 
سنن كدر( ١1565‏ )وجبة اانظر هده بوجمةالنظر الأصطلاحية لهده1اهعءاهوء 2 
لأن الصفات هنا هى الصفات الممطلح علمها من أجل تحديد مداول التصور . 


(؟) ويمكن ثانيا النظر إليه من ناحية الصفات الرتبطة فى ذهن شخص ما 
مهذا التصور ؛ وهى الصصفات التي مها يتميز عنده » وهذه الصفات قد تشمل الصفات 
الاسطلاحية الذ كورة فى القسم الأول » وقد تزيد علمها وقد تنقص عنها » وقد » 
أو هى غالبا » تشمل كثيراً من الصفات التى ليست بذاتية لماهية الشىء . ولا 
كانت هده الصفات هى تلك اأرتبطة فى ذهن شخص معين فى زمان معين » 
فإن وجبة النظر هذه تسمى وحبة النظر الذأتية : 306اءوزطلاة . 


و تلت هدك العانات» باحتازق الأفرز اه والتهوز .ء ققد كون قحتسن 
عاللا بكل ما هو معروف عن أأذىء 6 عهمره 6 وقل لا كرون إديه غير معرفة 
سئيلةكافية فقط أمييز الثشىء من غيره بطريقة إججالية . ولمذا فارن المفهوم الذانى 
يختلف ؛ واختلافه على نحوين : فإما أن تظل حدود المفروم ما هى » والذى 
, ؛ هو امون الداخلى 1 
فيصو أغنى وأعظم راع 5 وإذا عرفت" مثالا خواص دددة افقلك أو للكهر باء 0 
فإن تصور المثاث لا يتغير فى تمريفه ولا تتغير فكرة الكبرباء فى حدها ع 
وإعا تزيد مءرفتى مهما َس ٠‏ وإما أن يكون فق شان المدرفة الجديدة الى 


ربد 6 سواء عا أمئعة المعر فه أو لتغير العهسر وتاور الما 


خساتا أن قار اموساعية الع 15" لايق أخرونا تنيع ا عذاقه درست ست 
كا فى الاختلاف فى النظر إلى الادة من حيث تركيها » فقد كان السائد قبل 


سا أو/ة عشم 


الأنذانها كرد ماسب انا الآ عوك لاي المي 
لين ان تضاف 83 لساك ال الات كترونات تمي فنانا سد ل سفن 
التمديل ف مذفهوم الادة : 

وإذا كانت معرفة الشخص هى كل ما يعرف فى عصره عن الشىء © فارن هذه 
المعرفة تكو ن أعلى صورة علمية للمفهوم من الناحية الذانية . 

وك ا هرانا أنعنات فنا فرعرف 15+ سرافينيا 
الذالى والعرضي » فاين المفهوم يكون حينئذ مكافئاً لحقرقة الشى» الكاملة فى الخارج » 


ولحدا لسشهعى الممووم هنا مفعهوما موضوعيأ 1ل »6 زط0 . 


فالمفهوم بالممنى الأول إذن هو تمع الصفات الذاتية الخاصة بثىء ما » أعى 
تلك الداخلة فى تعريفه » وبغيرها لا ون هو ما هو » فلا ننظر <ينئذ إلى الصفات 
الي ترتبط به عرتضا . فلا صحد أن المثلثات المقساوية الأشلاع هى أيضاً متساوية 
الزوايا ؛ ولسكن مفهوم القساوى فى الأضلاع لا يتضمن مهذا الممنى الأول التساوى 
فى الزواا ؛ كا محد أيضاً أن الحيوانات الجترة مشقوقة الظظلف » ولكتنا لا نعدث 
كون الظاف مشةوقاً داخلا ضمن مفهوم الاجترار » حتى إنه لو وجد» م يقول مل 


عقر عو يتعترق لزنت انيد انفاامن اللنواتاك عرو 


والعنى الثالى أقل أهمية من الناحية النطقية الخالصة ؟ وهو يدل على الصفات 
الي تقغرن الاسم فى الذهن . 

أما الممنى الثالث فيفترض شيئا غير ممكن التحقيق » وهو أن تكون صفات" 
الثثىء كلها معروفة » ولسكن هذا غير ممسكن » لأن العام بالأشياء فى تقدم مستمر . 

ومن هذا كله نرى أن الفيوم إما أن يكون اصطلاحيا ويسميه كينز 
10 وما أن يكون اننا ونسميه > همأهتط6ه1 ع9ناءو_زطنة 
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وإما أن يكون موضوعيا * ولسميه بام خاص »الأول ؛ هر ظمتشصقطء رم سق 


80 سمت ولكن هل فعس مفهوم التصور ص الصفاث المشتركة بين كل الأفراد 
الندرجة >ته ؟ أو هل يحب أيضاً أن ندخل فمها الصفات الميزة للا نواع » أعى 


الفصول النوعية ؟ 


جرى المناطقة منذ عبد أرسطو على قصر المفيوم على الصفات التى تحمل كليا على 
الحد الكلى ؛ مستبعدين الصفات النوعية والفردية والعرضية ؛ ومن هنا كان الفوع 
اثعل من الجنس, من حيث المفهوم ؛ لأن النو ع يحتوى صفات الجنس كامها مضافاً 
إلمها الفصول النوعية » نما الجنس أثعل من النوع من حيث اللاصدق . 


ولكن يلاحظ كما يقولك جباو ( 8 )7٠١‏ أن الصفات الخاصة بالنوع والميزة 
أه عن عيره من الأنواع الدا<لة بحت حدس واحد لاد صفات جا.لده تضاف إل 
صفات الحنس » وإعا هى موجودة من قبل فى الحنس » والجلس يشملها ويشمل 
غيرها ؛ وهى توجد فيه على هيئة « متغير » : « فالانتقال من الجدس إلى النفوع 
هو الوقوف عند بعض قم هدا المتغير لا لحدا من فائدة مؤقتة فى ظرف معين 6 . 
أى إننا فى حالة النو ع إنما مختار » لسبب خاص » بءض صفات الجنس ونءزلها عن 
بقية الصفات » لكي نكو ن منْها تصوراً » هو النوع . وهكرذا ترى أنه لاحصول 
علىالنوع ابتداه من الجنس © دن لانضيف شيثا لم يكن موجوداً من قبل فى الجنس 
إلى هذا الجنس ؛ بل بالمكس نحن نقتطم منه أشياء تاركين أخرى ٠‏ 


ونقوم مهذه العملية » عملية الاقتطاع » أو التنويم ؛ لفائدتين : نظرية وعملية . 
فن الناحية العملية قد يكون الأفيد لنا التنويم » لأن” الأحوال العملية التى' تنطبق 
فمها الصفة النوعية قد تسكون أ كثر من تلك التى يتيسّر فها تطبيق الصفة الجنسية. 
ومن الفاحية النظرية » كثيراً ما يحدث أن تكون البرهنة على الحالة النوعية أسبل » 
لأ فنها من تبسيظ » فنستطيع حينئذ أن نبرهن على الخهالة الجنسية معتمدين على الخالة 
النوعية الممتازة ؟ فللحالة النوعية فائدة كبيرة إذن فى البرهنة على الحالة الجنسية » 

كا يحدث غالبا فى الهندسة والرياضيات بوجه عام 772 
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وخلاصة هذا كله أن الجنس يشمل كل الصفات التى تطلق على جميع الأنواع 


الداحلة ته ؟ وأن اهنس إذن أشعل كن الذوع , كن ناحية اللفبوم اك وليس كن 
ناحية الاصدق وحده “كم زعم الناطقة حتى الآن . 


والأمثلة على هدا عديدة : « فالأون » مشلا يشمل كل أنواع الاون اللمكنئة » 
من أصفر وأحمر وأخضر ال ؛ وليست الصفرة أو اخرة ال ذوات صفات جديدة 
تضاف إل« القنة الأول نتن الاون: © لآن تجلين الاون انيت سفقيه أن يكون 
بلالون » بل أن يكون أى لون كان والفارق هو فى أن الجذس يشمل كل هذه 
الأشياء على سبيل الإمكان » لا عل سبيل التعرين د اولكن هن اتن هلا لين 
معناء السلى المطلق » بل هو القابلية لأى تين كان . 


كه - وى استخراج نطاق الفهو م جب ألا زعتمد على الاشتقاق و عن الأن 
الاشتقاق لأ يدلنا إلا على نطاق الى حين وضع الاسم لأول مرة » فهو لا يدلنا 
إذن إلا على الأحوال التاريذية التى قيل فمها والأسباب التى تدعونا إلى أمخاذ هذا 
الاسم ؟ وقد ددلنا أ على تطور المعى ارقا . وقد يكون فى هذا بعض الفائدة ؛ 
لمكن الى مان سقيوع من رفن لدان كين ال نظا ف النن السشعيلن مالا 
سواء اختلف هذا الممنى مما وضع له فى الأصل » أو ل ينتاف » وأينا ما كانت درجة 
الاختلاف . 


ولسكن يحب مع ذلك أن تحاول من الناحية العامية الخالمة » أى من حيث 
الاصطلاح 6 أن و قدر الومكان نطاق العى بدقة 6 فتكون الإشارة وأاحدة 6 
على الرغم مما فى ذلك من تعسف شديد » لا يتفق والتطور الحى" للفة ٠‏ ولسكن 
لغة العام ليست امه حية » وإعا هى لنة صناعية كالرموز الرياضية سواء بسواء » 
يقعمد مها الدلالة اثثابتة على الأشياء بطريقة دقيقة . 

7 ولو نظرنا الآن فى الصلة بين المفبوم والاصدق لوجدنا أول الأمر 
أن زيادة صفة من شأنها أن تضْسّيق من نطاق الأفراد الذين يصدق علمهم التصور » 
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والمكتين بالفكتن  .‏ قكامة'حيوان إذا اشيفت إلمها منقة 8 ناعاق 4:6 افإن عورد 
الأفراد يقل » إذ يقتصر على نوع الإنسان وحده دون بقية الأنواع الليوانية ؛ 
وغل السكين من :ذلك إذا الطبعدنا عيقة الى يق مفيوم الميوان ؟:فإن النيات 
يدخل فيه » فيزداد مهذا عدد الأفراد الذين يصدق علمهم الافظ . ومن هذا نرى أنه 
كلا زاد المفبوم » قل" الماصدق ؟ وكلا قل الفهوم » زاد الماصدق . وهذا ما يءبر عنه 
فى صيغة عامة بقولهم : « فى ساسئة من الدوه المشتركة التى يوجد بيمها رابطة 


وا مأ مون ملاحغاته هنا هو أنه لفن الأ سود مهدا التناسسب أن 4م عمبى 
رياضى دقيق » أى عمنى أن النسبة هى بالاقة بحسب زبادة أو قلة الصفات ومتدار 
هله الزيادة والهلة 6 وإعا صلل ققَط أن هناك زيادة وفلة ف الماأصدق ساب ألقلة 
والزيادة 6 المفهوم 2 دون ا دفيى لقدار الزيادة أو القّلة . فقد تكون دكن شأن 


زنادة ضفة واخزة أن ثؤر فى تشيرق مدئ الاسوق ١‏ “كتز عا تمل عزة فدات 


وبعد هذا فائنظر فى صحة هذا القانون . فنشاهد أولا أنه قد لا يكون ازيادة 
الصفات أثر فى تغيير مدى الماأصدق » وذلك حيما تكون هذه الصفات موحودة 
أو متَضْمدَة بالضرورة فى المسفات التى قلنامها أولا » أى فى التصور قبل أن تضاف 
التتهذة العسقات الطترا بسرلعة بو :لمكن ذا كاننمو ان زرده أن نقد ل 
من مفهوم الشىء بدرجة محسوسة » فإن هدا من شأنه أن د من الماصدق بطر يقة 
عكسية » بعمنى أن الاصدق يقل إذا ما زاد اأفبوم » لأن فى زيادة المفهوم فى هذه 
الحالة محديداً لنطاق الأفراد » وبالتالى تقليلا للاصدق . فإذا أضفنا إلى مفهوم 
الإنسان مثلا أنه ضاحك » فليس من شأن هذا أن يير فى عدد الأفراد التى يدل 
علمها « إنسان » ؟ ولكن إذا أضفنا إليه 8 3 © » فإن عدد الأفراد يقل بدرجة 
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وهذا كله صحيح إذا نظرنا إلى الصلة بين الحنس والنوع على أساس أن مفهوم 
النوع أكير من مفبوم الجنس ؟ أما إذا قلنا كا يقول جباو » إن مفهوم الجنس | كبر 
من مفهوم النوع » لأنه يشمل » على سبيل التضمن على الأقل ( كس مأ كن أن 
يتضمنه النوع الداخل نحته من صفات» إذا قانا هذا ذإن الصلة بين المفيوم 
والاصدق سشسكوق بخلاف ذلك ؛ إذ سيلاحظ. حينئد أن الفهوم والاصدق يتذاسبان 


تناسياً ردي : فإذا زاد الفموم زاد الأصدق © وإذا قل 1 الفيوم قل اللأصدق . 


ودر بئا هنا أن تدلى بر أينا فى هذه النظرية إلى الصلة بين الجنس والنوع . 
فندن رى الاسعيين يشظارون إلى الذوع على أنه دشمل صفات الحذس وصفات زبادة 
لا توجد فى الحنس ؛ بينا برى الواتعيون أن الجنس يشمل كل الصفات المكن 
أن يتصف مها كل ما يدخل نحته من تصورات . فأى الرأيين هو الصحيح ؟ الواقع 
أن وضع السألة على هذا النحو خطأ . إذ الأمر يتوقف على فهمنا لارابطة بين الجنس 
والنوع : فارذا فهمناها على أنها رابطة اندراج وتضمن © فليس أمامنا إلا الول 
عا يقول به الواقييون ‏ إذ كيف نقول عن النوع إنه مندرج بكله فى النس » 
والفرد مندرج بكله فى النوع » ومن ثم فى الجنس ولا نقول فى نفس الآن إن كل 
صفات الفرد والنوع متضمنة فى الجنس الذى يندرجان نحته ؟. ‏ اق أن النظرة 
الواقءية هى وحدها الصحيحة ‏ ما دمنا نقول بأن الصلة بين النوع والجنس هى صلة 
اندراج للاول فى الثاتى ؛ وما دام النطق القديم يقول مبذا »> فارن نظرة الاسميين 
خطأ . أما إذا قلنا بأن العيلة بونهما ليست على هذا النحو وحده »© أو إذا ألغيئا 
فكرة النوع والجنس كا وضعما المنطق القديم © فإن لنا فى هذه الحالة الى 
فى أن تعدل هذه النظرة الواقعية » وفقاً للا حوال الختافة للاضافات بيك 


٠. التصورات‎ 


#اس- 
التعر 3 


4و عت والفقات الى تكو ن الفيوم إذا كانت ضفات منزة للثنىء كوانت 


تعر نق4 ل 


فالتمريف هو شمو ع الصفات التى تسكون مفهوم الثىء مميزاً جما عداه . وإذا 
كان كذلك » فإن التعريف والشىء !لعف سواء ؟ وها إذن تعبيران » أحدحما 
مو<در والثابى مفصل ؛ عن “ى * وا<د بالذات ٠‏ ومن هنا أطلق عاية 6 الكين 
العر بية سم « القول الشارح » . 

والتعريف إما أن يكون دالا على ماهية الغىء ؛ وإما أن يكون ممنزاً له عما عداه 
لغسب ؛ والدال على الاهية مميز أيضا » فهو أعلى مرتبة إذن . ويسمى الأول مهما 
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باسم الحرالتاصم » والثانى بامم الحرالئافضن . أما الحدا التام فهو القول الدال على 
ماهية الشىء وفيه تستوف جميع ذاتياته ؟ وهو لهذا يم بالحنس والفصل القريبين . 


معرفة الذات ؛ وهو لهذا يم بالحنس اايعيد والفصل القريب وحده . 
واسكن الحد ؛ سواء منه الناقص والتام » يتعلق بذاتيات الشىء ؛ أما اذا كان 


القول لف متعلةا خوراص الثىء أو أعراضه فهو 5-1 6 وينقسم أنضا إلى تأم 


وناقص : والقام يتركب من النس القريب والخاصة » والناقص بتر كي من الخاصة 


وحدها )أو معهأ دهن الجنس البعيك . 


فارذا أخذنا مثلا التصور : إنسان » وأردنا تعريفه على هذه الأوجه الأربعة قانا 
فى حده التام إنه حيوان ناطق ؛ وفى حداة الناقص إنه جسم ناطق وفى رسعه التام 


إنه حقوان ضاحك ؛ وف رثعه الناقص إنه > ضاحك . 


م 
والقترط الأسادى. الذى: ينوم عليه كل تتريك هو أن يكون ها سدق القول 


العر ف والشىء العر ف واحداً » وأن يكون ممزاً » عمنى أنه يحب أن ينطبق على 


77ب 


لفت ولا شىء غير امراف م10 8010 ]© أتتسه كما كان بتقول 
1 
الدرسي ون 


ولكى يتحقق هذا الشرط » ولكى يؤدى التعريف وظيفته وهى الدلالة على 
ميقة الشىء الأراد تمرفهة » وضع الناطقة فى المعصور الوسطى وما عدة قواعد 


١‏ يحب أن يكون التعريف ( ويقصد به هنا التعريف الكامل » أى الحسد 

97 م 5 ٠ ٠‏ 3 
التام ) معبرا عن مأهية الشىء م وهدا أ طالن نه أرضيطو التعر يف 6 و تقول 
(الطوييةا م' ف" ص ٠١١‏ ب ) : « التعريف هو القول الدال على ماهية الثىء » 
وماعية الذشىء 5 >ن اهنس والفصل الفوعى ء ولمدا فإن التغر نف كك كن 
الجفس والفصل النوعى . ذلك ضرورى لي تتحد ماهية الشىء ولي يتميز من 
غيره ؛ فالجنس يحدد ماعيته » والفصل النوعى ينزه من بقية الأنواع الداخلة نحت 


وعدد الأجناس التى يكن أن تدخل فى تعريف القىءلا حصير لها ؛ فقد تاج 
إلى ثلاثة أجناس أو أ كثر من أجل تعر يف غى* من لأف اف ملك الف عدت 
عادة هو أن نستّعين نس واحد ون من شأئه أن يعين على تحديد الماهية وعييزها 


أقرب 0 » ولمذا فإن هذا الجنس هو الحنس القرس ث٠‏ كم لستءين أنضا فى عييز 


؟ - وإذا كان التعريف كذلك » فاينه لن يدل إلا على المعراف وحده » وعلى 
كل أفراد المعرف أيضا » فإن لكل : ى ونا هيه عات 1ه تإخارها رت مها « منع» 
ذلك >ن اشتراك أشنا “أخرى دن نوع عر فيه ٠‏ ولا كنا نعرف الثشىء عاهيته ) 
ولا كانت الماهية مشتركة بين كل الافراد الذين ينطيق علموم الاسم ؛ فإن التعريف 


سس بي ست 


2 مع 0( ببن كل أفراد الملمرف . ذمدن هنا فيل : جكب أن بكون التعرف اما 6 
مانماً . فهو جامم لأ نكل صفة يتركب منها تنطبق على كل أفراد العرف » وهو 
مانم لأن مو ع الصفات التى يتركب مها لا تنطبق إلا على المدر“ف وحده. فهذه 


القاعدة الثانية إذن نتيحة ضرورية للقاعدة الأول : 


7 عند وهائان القاعدتان تتعلقان بالتعريف كن حيث <هيه:4 2 أما هن حءث 


الثاية منه ؛ وهى بيان ماهية العرف على الوجه الأبين » فيشترط : 


(1) أولاة أن لا يعرف الشىء با يساوه فى المعرفة والحهالة ؟ وهذاحدث عادة 
من استعال السلب فى التمريف » فيقال مشلا إن الأركة هى ما ليس بسكون »© 
والزوج هو ما ليس بفرد . ولسكننا قد نضطر أحياناً إلى ذلك » وبكون التعريف سلما 
ما دام يدل بوضو ح على الشىء ؛ فثلاة فى تمر يفنا للاعرب يكى أحيانا أن نقول / 
ليس يمتزوج . ولكن هذا يصح حين يكون أحد الطرفين أوضح من الآخر ؛ أما إذا 
كانا مقساوبين فى الجهالة أى عدم الوضوح » بأن كان عامنا بالواحد كمامنا بالآخر » 
فإن التعريف لا يكون ساما . 


(ت ) وثانيا يحب الاحتراز عن تعريف الشىء ع الا يعرف إلا به :وهذا حدث 
الها طول المتضايفات أو المترادفات فى التعريف ٠‏ ليما نعر ف الملة بأ مها ماحدث 
معلولة »أو ليده اازوج بأنه مأ يزيد على الفرد بواحد »© فى هده الأحوال 
فر تن القى» بما لا يعرف إلا به . وهناك أحوال أنض هن هذه » وهى تلك التى 
يكون فمها داخلا فى التعريف مالا يفهم إلا ععرفة العرتف ؟ ويضرب أرسطو لهذا 
مثسلا ( الطوييقا » مقالة الزيتا » ف* ص 1١47‏ ٠س‏ 54 ) تعريف الشمس بأنما 
23 يضيء بالمهار ؛ فإن المهار هو الوقت الذى تغضيء فيه الشمس . 


نكا لس 


( عد ) والشرطان السالفان متصلان بالممنى ؛ وهناك شرط ثالك يتصل باللفظ 
وهو وجوب الاحتراز عن استمال ألفاظ غريبة وحشية كي الدلالة عند 
السامع أو الول القاط يفره اوعاؤيةه لآن الأمراك عر * يفيه المنى المراد؛ 
إذلا يتبين الإنسان بوضوح أى لفان هو القصود » اللهم إلا إذا كانت هناك قرينة 
واضحة ؛ وكذلك الحال فى الىاز » لأن المنى الحقيق هو الذى يتبادر عادة إلى الذهن 
أولا » فإن ‏ تسكن ثم قرينة » فات الغرض القصود من التعريف . 


84 ولكن التغر يف قل دقصدك نه أحيا نا بيان معدى لفغ ) أى الصة بين 
اللفظ وبين ما يدل عليه.ولهدا انقسم التعريف إلى تعريف للاسم أو الافظ ؛ وتعريف 
لاغى ٠‏ . أما تعر يمه الشىء » ويسميه المدرسيون ذء: لأنن 15غؤأمؤاعل » فيو التعلق 
عاهية الغىء ؟ والتمردف اللفظى هو المتعلق يعمالى الألفاظ ) ونسهية المدرسيون 


. 1:15 [لطهط 0010 مواتمقعل 


والتعريف الافظى يقصد مذ ه إلى تثبيت المعى إما باختراع أسم حديد » وآما 
بتحديد مداول 2 قدجم غير محدود المدلول . وبهدا يفترق التعريف اللفظى عن 
التعريف للثشىء : ففى حالة القعريف للشىء » المعرف معلوم » وليس فى وسعنا أن 
نعدل فيه » بل كل ما علينا هو أن نءعرف يحقيقته . أما فى التعريف باللفظ » فارن 
اعرف غير معلوم سابقاً ؛ لآن التعريف هو الذى يخلق اللفظ . (راجم جباو »5 .م). 


وتعريفات العاجم هى فى الأسل تعر يفات للاأشياء » لا للا'لفاظ » وذلك أن 
أن مومة واضع الماجم أن اسسدةةرى * المعانى الختلفة الى ات فما الالفاظط 6 وأن 
سحاها كاوودث ىق الأنا ار الرئيسية التى خلفتما اللغة . واللفل فى هذه الحالة إذن 
ون شيعا معلوماً 5 ايقا ليا ع 0 للاختراع فيه وتعديل المعااى مث واعا هو سحل فتعل 


سسا ايا ب 


ولكنه إذا فَرض المعالى وحَباد مدلول الأافاظ بطريقة مطّردة » وتيت 
ما يرى تثبيته من المعالى » فإرتك تعريفاته حينئذ تسكون تعريفات لفظية . وهذا 
ما يدث فاليا بواسطة العاجم الممتازة التى تقوم أولا ص استقراء العالى فى 
الاستمال الأارى عند قاد الكتاب ؛و كنا تصبيح فما بعد سلطة جب أن 
هده السلطة » لأن الاغة كاين حى © كثير التغير والتطور ككل كاير" 0 بالعبى 
على السكتاب » طلما كانت اللنة حية » وكان السكدتاب كتاباً حقيقة » أى 
مكارو كرا حا وارعروزة عا كن وهحياةا اللتكون الى التطوو؟تواعا 
عه بالتيمية إلى اللغات الميتة 56 م أو الى هى ف حم الميتة 0 أعنى حهما 
نون فى أيدى الجامدين الذين لا صلة لهم بإلفسكر الى » وؤ, كل مر : تصيح 
العاجم سلطانا مخضسع انالك تنجو عا د مكوق ذلكة | بذ انا ذوت: الا ومورقة 
التفسكير معاً . فيحب إذن أن نترك للك:_اب كل" حرية فى استخدام الألفاظ 
با يشاءون من الممانى » بل وى اإحاد ألفاظ حديدة قدر المستطاع ماداموا يعنون 
معدل يل المعى الذى يرددون أن يفهموأ الافظ به ع وفما عدا هذأ الشرط ذلهم مطلق 
الحرية 6 لان الالفاظ علامات دعت 6 ولكل” أن محختار 2 يرأه أوفق قْ التعسير 


عما بريد . 


٠ه‏ ل ويلاحظ حباو ( 5 7 ) على التفرقة بين الحسد والرسم انين لمت 
تفرقة دقيقة : ذإن الرسم كالحد كن أن يتسكون من أى عدد من الحدود : 
ويحب فى الرسم م فى الحد أن يكون هناك جنس وفصل ولام يتميز اسم ظ 
ََ أنه ليس 0 م دقال من أن الرسم بكوحه4ه إلى الخيال 62 بدما الحد شوحه 
إلى العقل » لآن من المسكن أيضا أن تحد بواسطة صفات حسية ؛ وكلاها مميز ) 


مسد ءلم سه 


المفيدةو الدقيمة التى يكن أن توضع بينالحد والرسم © هى أنالرسم تع بالموضوعات 
الحزئية أو المفردة » بدما الحد قص بالموضوعات الكلية أو التصورات ٠‏ 


وهناك تفرقة أخرى من هذا النوع » ولكنها أمم كثيراً من السابقة » ومى 
التفرقة بين التعريف الذالى والتعريف الخارجى . أما التعريف الذانى فبو الذى يعرفنا 
حقيقة الغىء الباطنة ومضمونه ؛ بدما التعريف. الخارجى لا يءرافنا إلا العلاقات 
الحارجية التى لا تدل على طبيعة الشىء . فثلا حين أقول : الأية الثانية من سورة 
الأوؤا ف الثر آن297 والزتى عا لأااعر ف قينا كن مون الكرة ع ,ينذا #تريت 
خارجى » ولكن حينا أقول : حد الإزنا عائة اد قَْ القرآن ظ فإنى هنأ أبنان 


مضهولن الانة 4 قدأ تمر دف ذابى 0 


وعايز هاملتون بين ثلاثة أنواع من التعريفات. لفظية» وحقيقية » 
وتكوينية . فالاول ص اأتمامة عه_أ ل الألفاظ ' والثانية 0 (طبيعة الغىء 
والثالثة تتصل بنشوء الشىء وحدوثه . فالأولى إذن أقوال شارحة لس » تبر 
والثالثة : تنظر إلى ناحية صيرورته وتشيتره ( محاشرات فى المنطق ف 88:74 
©أع6آ سه 115 »©يل ) . 
كذلك فرق ليار 110 بين التدريفات الجمدسية وى الى أسة ددم فاده لام 
ونكون أذن مقدمقتةه ؛ ونان التعريفات التدرسية 106]) 1151م قة 001118 
و ٠‏ 0 رةه عو ٠‏ 
)١(‏ « الزانية والزافى فاجلدوا كل واحد مهما ماثة +َلرَةَ ولا تأخد كم 
# رقا أ 0 ٠‏ سا اوم © اس 
يوا رافة فى دين الله إن كاختم َو هنون بأللّه والهوم الآخر وَأشود عذا .مما 


طائفة من المؤمنين » , 


وى تلك الى تأخص لمارف الى حصسانا علم ا بوأسطة الاستقراء ف ءلم دن 
التر كيسة ا اللسكوينية و تسسهبى الذانية أي اسم اأادية أو ااتحاءاية أو الى 


بالتاليف 1110 ملسو ءعن”أ التعريقات المئدسية 6 والتعر غات التحر سية م( 


ص ©."» <2- ".5 - وراجع فى هذا كاه مجم لا لائد صرت عاد « تعريف ». ) 


اللامعر'فات 
اه وإذا كن التعريف كا قلنا بالجنس والفص ل » فإن نمة أشباء لا تقل 
التعر دف 6 ب > دحل حت حدس ولا بكسن المها فصل توعى : وتلاك هى 


به ٠. . ٠‏ 
لأذ معارفات ع وهى عل توعان .: 


)١(‏ اللمطيات المباشرة للتحر بة ليست فى ذانها قابلة لأتعريف » لأنه ليس من 
المسكن اخ بوسيلة أخرى من وسائل امعرئة غير تللك التى ل يجا فى 
التحربة مياشرة ٠‏ وهذه العلومات إما أن :كون إدرا كات حسية » وإما أن تكون 
عواطن أولية . فلا نستطيم مثلا أن أمرف الأعمى منذ اليلاد طبيعة الشوء أو 
اللون ؟ كا لا نستطييع آن نامر ف لنيز التزوج عانلفة الأبوة + 

(؟) الأجناس ااعليا التى ليست أنواعا لأجنات أعلى منها . فبذه أيضا لا يكن 
تعر يفها » لا لأنه لا أجنات أعلى مها . وهى الأنحاء الأصلية التى تقال على الموجود » 
أو بمبارة أخرى هى المّولات . وقد حاول الفلاسفة من أيام أفلاطون وخى_وصا 
أرسطو أن يضموا لوحة المقولات » فيها توضع هذه الأجناس العليا الصالحة المدخول 
ل تدرف جميسع الاشماء . 

وهذه الأجنات اامليا يماما الإنسان بواسطة التحريد » فهى » كا يقو ل جباو 
(8 50 ) بقايا التحريد ؛ فالسكان مثلا هو ما ببق حيما يرد الأشياء من كل :ين 
مكالى ؛ وكا كان هذا التحريد أنم »كانت فكرة المكان أنق وأدق . 


م 8 المنماق الصورى 


؟ه ح والتص_ورات العامة يمكن أن تترتب فما بين بعضهأ ولعض محسب 
المافوناق ال حراس واه واع . فالنوع الوا سد قد يشترك مع : نواع أخرى فى 
دزا تواتوه كه القزر اق امقر 5 سكون تنود أ , هو الحذس . وهذا الجنس قد 
ا 8 عدة أجناس فى صفاأت » ومموع هذه لدت الشر نش بكر نا تضورا أعم 
و ا اد جذس الأجناتن » وتكون هذه الأجناس بالنسبة إليه عثابة 
7" راع كنا 0 لع أ سم من الأنراع ( فال<ناس 4 وأ<دئاس 
الأحنات .. الخ .م نستطييم أيضا أن ننزل من أعللى الأدناس إلى ما هو أدلى 
فأدلى حتى نصل إلى أدلى الأنواع وهو ما ليس بحته أنواع بل أفراد سب . 


0 5 . َّ 5 3 1 5 006 
ورب التسورات عل هردا الندو اسشودى اأتصتيدف ٠‏ فالتمني.ف ماية مإحاقية 


فبها ترتب الأجناس والأنواع وا لدرحاتمومها إما تصساعدياً وإما :نازليا . 


منت والتءريف يقققى التعنيقف» لآنالتدريف كا رآبنا كر بالحشس والفصل : 
فلا بد من معرقة الحفس الذى بندر ج حته التسور ء والفسل الثوعى الذى ينزه فى 
داخل الجنس . ولكى نعرف الحنس الذى يندر ج محته النوع اأراد تعريفه لا بد إذا 
من ترتيب العاف الكلية بعضها بالنسبة إلى عض فى نظام تساعدى أو تنازلى ؛ 
أو عل أساس قاعدة أو مبداما. وهداهو التصنيف . فالتعئيف إذن هو محلييل 
الأجنات إلى أنواع من أجل بيانالرابطة التساعدية ‏ أو التنازلية ‏ بين الأجناس 


لها ودمص د وكذلك بين الآنواع ف داخل الأمناس 
سكن لا بد مب ن توافر ثلاثة شروط <ح تى يكون التصنيف جميحا » وهى 


أ ) تب أن يخبكدرن التصيذيوف كام_لا 6 أى أن الس كدفل 01 ااقتس_ورات 


امم ا 


الكاية الى شتمل علمها التص-ور دو صووا ع التصنيف ؤلا ببق ممهأ يء خارج 


التصنيدف . 


ب أن يكون التشابه بين الأنواع المودودة فى مصدة أ كبر منه بين الأنواع 
الوجودة فى مراتب مختافة . 


(<) أن يكون أساس التصنيف واحداً طوال عملية التصنيف . 


وقد ضاف إلى ذلك شرط رابع وهو : 
(ك ) حب أن تستدمد الأنواع ٠التى‏ شالف مننا الحنسن ع دن 1 | 


فالشرط الأول يقصد به أن يكون التصنيف شاملا لكل ما فك أن مندق 
عليه التصور موضوع التصنيف » فلا نترك خارج التصفيف شيعا عكن أن يدخل فيه » 
بيد أن هذا الشرط ,تعذر حقيقه عملما فى أغلي الأحو ال . ولا سبيل إلى الوفاء به 
الا بالقسمة ااثنائية مزهدهاهطء01 » فى وحدها التى تضمن استنفاد جموسع الأفراد 
والأنواع والأجناس التى يصدق علمها التصنوف . والقسمة الثنائية هى أن يقسم 
المرء التصور إلى نوع أو جنس ونقيضه » فتقسم الجوهر إلى مادى ولا مادى ؛ 
والادى إلى حى ولا حى » والحى إلى عاقل ولا عاقل ؛ وىداخل اللاحى يدخل 
الجاد وكل ما يكن وجوده بخلاف المسم المى . ففى حالة القسءة الانائية نسكون 
بإزاء نقيضين » وحن نعلم أن 0 لا وسط ع وأمهما يستغرقان فما بينهما 
كل عام القال » بل 1 كلاب نا اذا كن الطلن ان النقسم إلمهما التصور 
متضادن »؛ فان تسكون القسمة شاملة . فثلا اذا نينا الاوك اك أسردوا ريدن لانن 
لا نستنفد كل الألوان » ولهذا لا تكون ااقسمة صحيحة كاملة . وعلينا لى 
تسكون القسمة ميعحة شاملة أن نقسم اللون إلى : أسود ولا أسود » واللا أسود 
ينقسم إلى : أجر ولا أجر . ٠.‏ وهكذا ء حتى نستنفد جيم الألوان اامكنة . 


| ا 


لكن بلاحظ أن م نس طميع أن استهر ف هده المثملية إلى عر ا د 6 بل 
لامناص من الادرء إلى عملية ف.ام اللامتناهى أى الوقوف عند حد معين نقتصر 
عليه ٠‏ لسكن يظال ثى' مع ذلك موسوفا وسفا سابيا بأنه : لا كذا . وهذا نتقص 
فى التصنيف » لأن التصنيف الصحيح يقتضى أن تسكون الحدود إ>ابية » وإلالكان 
ممنى ذلك أننا لم نصل إلى استنفاد جميم اللاصدق »؛ والمفهوم » بل يبتق “م ذلك العنصر 


السالى : 


لمزارقظ عل الشدمة التيائقة آنا ضوئبذاعا حدا سلا أو فيا ومن ريد 
دن الكدؤيف أن د التصور الى 03 تابه أو أفراده بطر َه عا بيدة م( لان 
الأصل فى التصكيف أن يحدد الصلاتالنامة بينجريع الأفراد أو!!ه,ومات التى ينطبق 
علما التصور عل ل دن شاه أن مان لا كه ارشباط نأ صر ه ممأ تدمص 


ولتحقيق هدا الشرط الأول فائدتان : عماية و زذلربة . 


التصور » ومهذا نعرفة معرفه ثامة » وتفهم كيفية تركيب أجزائه التى ينحل إلمها» 
والءلاقات القاعة بين هذه الأ<زاء أو المناصر . وإنا لأرى بعض العلوم يقوم الشطار 
الاءفام منه عل مدل عدأ التسنيف ٠.‏ فعلم الثنات يقوم قى حدوهره 0 #موعه 


تصنينفات . 


والفائد: العملية تظور فى القوانين » فإذا أردنا مثلا أن رض غير بة الاخل ؛ 
فيحب أن نقوم بالتصنيف الشامل الذى يضمن لنا تحديد الدين ينطيق عامهم قأنون 
هره الضرببة . فهل ينطيق مل عل دن يسكن فى هيزاه » ولو أنه 0 
لغيره لاستفاد منه مالا يدخل فى ضريبة الدخل ؟ ومثل هذا الحصر الدقيق الشامل 
لاعكن أن دم إلا إذا كان التسنيف شاملا كاملا » أي مستنفدا يسم الأفراد 


٠. ٠.‏ 1 يما د 5 . 8 ٠‏ ود 
الذيئن دخصور حصوكم على دحل بأنة طربقة : ا 6 او در مماشره . 


والشرط الثانى يقول إن التشابه بين الأنواع الموجودة فى مستبة ما يحب أن 
يكونأ كبر منه بين الأنواع الموجودة فى مرائب مختافة . ولإيضاح هذا ننظر فى 
الغاية من التصنيف وهل نقصد منه إلى أن يشمل جميع السنات 6 أو أن ةفض 
على صفات معينة نحتاجها فى أحوال معلومة . ذلك لأنه إذا كان التصنيف راد منه 
0 غاية جزئية معينة » فن الواضح أنه لا يمك. بال الثالى وذاء 
حقيقياً . فثلا حرا أريد أن كو التى فى مكنتبتى » فإننى أستطيع أن 
أذ أسسا مختلفةلهذا ااتصنيف : فأف:: فيا بحس المجم » إذا ل يد من اروف 
أن تحتوى على أ كبر قدر ممكن ؛ أو أصنفها بحسب الاغات » إذا 07 ذلك 
سهولة أ كبر من أجل التحصيل والاستفادة ؟ ؛ وقد أصتفما الما بحسب الادة والوضوع 
لكك يسهل على البحث فى الموضوع الواح ادق عزو كرا ب 0 5 
التميوت و نها للغاية التى أنشدها منه . ومن الواضح أن التشابه بين اج نواع ف. 
المرتبة الواحدة أقل منه بين المراتب الختلفة إذا اتخذت الأساسين الأول والثانى » 
إذ ساجد كتب النطق إلى جوار كتب السياسة أو الطب أو الزراعة الخ » لأتى 
راعيت الحجم فى المالة الأولى » والافة فى الهالة الثانية ول أراع الوضوع ؛ 
ولا نستطيع أن نقول إن القشابه بين كتاب ف المنطق وكتاب فى الزراعة من نفس 
الحجم أو بنفس اللئة أ كبر منه بين كتابين فى المنطق أو المنطق والفاسفة العامة 
من حجمين مختلفين أو بلئتين تلفتين . 


_يولليذا فإن اعخاذ الأساسين الأول والثانى فى التقسيم يمل منه تفسها صناعيا 
لأننا لا ننظطر إلى الصفات الأساسية القومة لجوهر التصور» وتصددف على أساسما» 
التصنيف ٠‏ ولهذا يسمى التصليف هنا تصنيفا عيضيا . 


كم 


أما فى حالة اذ صفات أساسية مكو نة لماهية الثىء وذاتية له »فلا بد أن يكون 
التشابه بين أفراد المرتبة الواحدةأ كبر منه بين أفراد مراتى مختلفة ٠‏ ولهذا يس 
التصنيف الذى من هذا النوع باسم التصنيف الذالى أو الجوهرى . 


عى 


وإذا أعوز التصنيف أحد هذين الشرطين م ناقصاً . والتصنيف الناقص قد 
يفيد أحياناً فى إيحاد تصديف أ كل » لأن صفات الأشياء لا تظهر لنا دؤمة واحدة ؛ 
دل تنكشف شيثا فشيكا و أةقدم العلم . وطهدا فإننا مضطرون ءا إلى ديل 
تصنيفاتنا وفقا لأتتدم العامى : وبحب أن نتخذ من الصفات اللهمة أساسا لاتمذيف : 
والسفات المهمة اما أن تكون هش القومة لمأهية الشىء ( أو تيك التى نستتبع نتابح 
ار دن مأهيته ٠.‏ 

وانضرب لهذا مثلا بما جرى فى علم الانةة ٠‏ قاول تسمه حدرف هو ذلك 
الذىوضمه تورنفور غ:مآأعهعناه'1' ) سئة 1565-- 4 علىأساس اختلاف أدزاء 
الننات وأهمية هذه الأجزاء فصنفها على الترتيس التالى : الأزهار » الما » الأوراق ؛ 
الحمدور 6 الجذوعء المصارة . وحاء مده ليه ءا سئة ١٠7٠١17‏ م- 35844 م( 


فنظر فى تصنيف اانيات على أساس السداة 22186 ة)6 فوحدها تكسم إل : 
د ناتات عدعة السداة . 
»؟"سدنياتات أحادية السداة . 
7س ناناث ثنائية السدأة . 
نباتات ثلاثية السداة . . . ال . 


م _تواف عند ذات الاثنتى عشرة سدأة وأءولمق»ن0ول ,2 لانه وحا. من 


النبانات مالا عمد لسداواته , 


غيزا ةتكن انو عفدن ريش النباتات أن اعادها فى السداة لا يستتبع معه 
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والحبازيات الخ . 

لهذا جاء <.رسييه 10551610 فتقد تعدنيف لندّيه » وقال إن المهم فى التسنيف 
تقدير أهمية الحصائص لا النظر فى عددها ٠‏ ووجد أن وحود الفلقة 1164008هه له 
أثر بالغ فى تحديد الخصائص ٠‏ فقسم النباتات إلى ثلاثة أقسام : 


: عدعة الفلقة - ومعيت قما (مد بام اأستترة أعضاء التذ كير وااكانيت‎ - ١ 


سم 
؟ - أحادية الفلقة 
؟ وسعيت فما بعد بالظلاهرة أعضاء اذ كبر والنانث : 

ص ل ثزائية الفاقة أ 1 

فإن عدم الفلقة أو كومها أحادية أو م ثنائية 0 وراءه ع2 خواص ف 
كل أجزاء النبات » حتى إن أقل قطعة من الساق أو الورق أو الزهر أو المر تسكنى 
لمييز الفصيلة التى ينتسب إلمها هذا النبات أو ذاك . 

ولمذا حوب أن تخد أساسا للتصندف م كن العتنات يتوقف عليه أ كير عدم 
كن الصفات» الأخرى اللازمة عمها )وهو مأ لسمى سم التورقف أو الاستئاد ) أعنى 
توقف ااسفات بمبضها على بعض . وللوصول إلى هذه الصفات التوقفة أو التوقفية ‏ 
إن صح” هذا التعبير ‏ يحب البحث فى الصفات كلها واختيار ما ممْها يستازم ويجر” 
وراء. أ كير قدر دن الصفات . 

والشرط الثالك فى التصنيف أن يحكون أساس التصنيف واحداأ طوال 
العملية وإلا حدث عن ذلك تقاطع فى القسمة ؛ ومن الاوم أن القسمة التقاطعية 
أسوأ أنواع القسمة . فثلا إذا أردنا تقسم الحيش وجب أن نقسمه من وجبة نظي 


سس ىري سس 


واحدة » ٠:قسمه‏ » عل سبيل الثال » من ناحية السلاح : إلى مدذعية » ومدواعات» 
وطيران » ووحدات نووية »و 24رية . 0 بالنسية إلى الرتب فنةسمه إلى : ضباط 
وصف ضياط وخدمة عامة . ولا نستطيع تصذيف اليش اها 00 على كل هذه 
الأعين مما )قتسمة ال :دقمية وصق شبانا ومقاء خفيفة » لأن النها ينين أفزاد 
القسم الواحد أقل منه بين أفراد قسم وقسم آخر . ولهذا فإن فى ذلك إخلالا” بالشرط 
الثانى . والواقم أن الشرط الثالك هو تعبير آخر عن الشنرط الثاني . ومن الممسكن 
أن ترد هذه الشروط كلما إلى الأول والثانى له 


وقد محرغنا عن التصنيرف وعن ييه ا 2 إيا زه لا فارقى ظاهرا دل 


وعة تفرقة بان رحن من أأعسمة : *: قسامة 0 6 وكسية هه افتريقية . 
فالقسمة ااطبيمية هى 23.. 000 إلى أ<زاله » نقسم الشحرة إلى الحذر والجذع 
والفروع والأوراق 6 رو و تقسم 0 5 إلى الكاى ن والتو: 0 وأأمو 24 اث والكام . 
والقسمة اميتافيز قية م ى سيم أ اشى٠‏ بالذهن إلى صفا نه ( فنقسمم أ أن ان ا ( 
أو الى 0 المصسفاته ؛ وه" ام السكر ف الذ من من حيث اللون والعلمىوااث اأعخ. 
ولكننا لا استطيسم أ ىل ب الاتنيا م فى الو<ود اللا رحى منمزلة عنما عن 
إعمس داعا قَ بل استطيم بالتحر: دل قط أن دو ورها موق ص له تعضوأ عن بعص . 
فاافارق اذننيق كاذ التوعين سر أن الوشوعات ف القسية العابيمية قال لان تسم 
إلى إجزاء فى الخارج ؛ أما فى الالة الثانية فلا يمسكن هذا ؛ ومن هنا كان التق 


اليتافزيق ينطيق على السفات » أى على أشياء ذهنية سب . 
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سلسم بي سس 


الب كا 
الأحكام 


ا من قبل قوارا ع ى الحىء 
لآ التمون. لأن القصور نحا فى التراية إلى اقم ن الأحكام 0 الى 000 
َ ألتص. ور . واللفه م ى الى 2 فد ءلنا نظن أن القتصور هو الوحددة الأول ف 
الفكرمو الح إذا عر عنه فى اللغة سعى قضيا: . والنظرف الاحكام ‏ أو القضايا ‏ 
كاد يتاخص فق ثلاث مسائل رييسية : 


» ف الإشارة الخارح 2 ية إلى اله-؟ ؛ بى :ما دشير اليه المي موضوعيا‎ -١ 
0 مسالة كلية 0 و مسألة الجية‎ ) ١ ( : ويدخل فى ذلك‎ 


؟ - تفسير مدئول القضايا : ثلا ممنى القضية الكلية » والتضية الحزئية ) 
و تفسسر مدنى لسر )0 دعص ( ف الحز أيه نه فو قممه الحزئية من ٠‏ أانا <دمة 4 اأعامية ؟ : ومعنىق 
السور « كل 6 ف القضية الكاية : وهده مسابل تتعلقى بالتعبير ع.. ن الأحكام أ كثر 


مما تقماق بالأحكام نفسها بوصفها محايات ذهنية خالصة . 


»ات اتنصنيف الأحكام فى داذل الأحكام الرئيسية الكبرى الى تنحل" إليها 
بجيع الأحكام المكنة . فندظر ى تصنيفا إلى ملية وشرطية » والشرطية إلى متصلة 
ومتفصلة ؛ وما مءنى الل واارابطة والشرط والاتفصال والاتصال . ثم ننظر فطبيعة 
الصلة بهن الوشوع والمحمؤل » وهل يب التعبير عن الك ف انحمول والوضوعمعا . 


والسألة الأو لى فلسفية منطقية » أقرب إلى عل النفس واليتافيزيها منها إلى 


اللفطق الصورى البحت .. والنظر فيها يستدعى النظر فى الإشارة الوضوعية لكر 5 


فلقد قررنا من قبل أن من الواجب فى, كل حك أن بكون مشسيراً إلى شىء خارج 


لدان ص و # مسد 


عن عحلية الحم يدك عليه بكل وذبوح : فإذا قلنا « الإنمان فان » فإن الحكى 
املستخلص لا يتعلق بالعملية النفسية التى تربط فيها موضوع الإنسان بصفة الفناء؛ 
واعا يتداق بقائق موجودة فى الخارج تقع بينها هذه النسبة . وقد تسكونالممليات 
اللشيية موشرعا للا ككام »دو تكن قيرط أن 7 عرق الإقارة تخاريزية فى انبا 
لا تتصل بالحالة النفسية"كحالة نفسية » وإعا بالحسم غانيا سابا أو كارا ينا عن 
أن عاطفة من العواطف أو رغبة ما لا كن فى ذانها أن 5 عايها بالصدق أو 
الكذب : فأنا حيها أرغي فى تناول شىء ما محرد هذه الرغبة لا تقبل أن يقال 
عليها إنها صادقة أو كاذبة من حيث عى حالة نفسية طرأت على نفسى بالفعل . وا 
تكون قابلة للصدق والكذب حيما يراد بيان الصلة بين هذه الرغبة وبين حاجة 
الجسم الحقة » أى حينم ينتقل السكلام إلى الصلة بين هذه الالة وبين أشياء خارجة 
عنها هى النسبة بين طبيءة الجسم وبينهذه الماجة » فنحن ىكل حالة من الأحوال 
التى يكون بها حسم لا بد أن تسكون عة إشارة خارجية . وهذا كله يدك على أن 
الأحكام لا يد أن تكون لها إشارة خارجية » أى تسكون خارج #ملية الحم ش 
ولا يقصد بها الإشارة إلى حقيقة موجودة خارج ذهن الذى 2 . ومن هنا نقول 
إن كل ى له إشارة إلى الخار ج . 


والسألة الثانية مهى كية الح » بمنى أن الحسكم إذا هه انسدق إن 
الأبد بالنسبة إلى عالم مقال معين » أى إن كل حسم أيا كان » ومهما ارتبط 
بشخص أو زمان » لا بد أن يكون كلما سادق فى كل الأحوال والأزمان وبالنسبة 
إلى أى شخص » وذلك لأننا إذا أضفنا قيمة زمانية لهذا السك فهذه القيمة جزء 
من نفس القضية » وبالتالى سيصدق اسم معيراً عنه فى هذا الزمان صدقاً كايا » 
أى فى كل زمان . فإذا قلنا إن مصر كانت يثك حك الممانيين » فبذه القيقة 


كلية أزلية أبدية بالنسة إلى هذا الزمان أى ابتداء من سنة ١61‏ ؛ وفى هذه الحالة 
ل أنه مهما حددنا الحم زمان فهو صادق أبداً . فتميين الزمان فى داخل ال؟ 
لا يتناى مع كونه صادقا صدقا كايا » ولذا جب أن راعى 010 حكم واستدلال 
من الأحكام ؛ أن يكون النظر إلى لحك باعتباره صادقا داعا » وإن كان مشروطا 
بشرط سؤاء من حيث الزمان أو السكان أو الأفراد » فإن هذا يكون جزءاً جوهريا 
من الحك نفسه » فلا يؤر فى الصورة العامة من حيث الصدق الكلى . وهذا 
فين نه مرة الخرى: رتوانا إن الحكى ضرورى . فضرورية الحكم معئاها أزه 
صادق أبداً 6 عل الرغم كن كل ورد 5 أو مكانى 8 ومحال الصدق هنا هو 
بالنسبة إلى عا مقال محدود ومتفق عليه بين السامع والفائل ؛ وفى داخل عالم لقال 
هذا يكون الحكى روزا باستمرأر . ولا قصد بالضرورة هنا م لا صلل بالكلية 

هنا بدي أء فما بعك فم 07 شع ال روره ق فى الموحمات أو <روسمسة لك 2 
واعا دقص-دك 4 أن يكون الحسكم ا أى صادقا صدقا ا اذا نظر نا 


إليه ككل . 


606 - تصنيفات الأحكام . 


وقوه ولا دالت ذل حلت عوسا عاد نستطيع أن نتحدث عن التصنيفات 
الختلفة التى ء يعكن أن وحم للا كام : والتهانء مفات التى وصمهت 2-7 تى الآن يا حتيوس 

6 لها » ويمكن أن نتن اول أهمها هنا فننظر أولا فى وجرات النظر التلفة ٠‏ نحن 
نستطيع أولا أن ننظر فى الأحكام من الناحية الصورية الخالصة » أى اناحية 
النطقية » من حيث إن المنطق هنا مأخوذ بءنى الحواص الصورية العامة للا حكام . 
وعلل هدأ صنفت الاح كام قدعا ( ره منفد ل أيام أرسداو 6 إلى أربعة أقسام : 
كلية وحزثية من ناحية الم » وموجية وسالبة من نا<ية السكيف ولدا اتقسمث" 
القضايا إلى أرءة أنواع : كاية موجبة وكلية سالبة » وجزئية موجبة وجزئية 


المت ومواعة احرى ف مكو هنف الأسانة إل قا اعانة دهان 
شرطية متصلة". ولكن هذا التقسم قاصر إذ لا يتناول كثيراً من الأحكام التى 
تدخل فىهذه الأقسام . 


ويحب كذلك أن ننظر فى الأحكام من ناحية الصياغة فنقّسمها إلى أحكام_ غير 
وهى التى تستخدم فى كتب النطق والكتي العامية الصرفة ٠‏ وليس لنا أن نمى 
بأنواع الملم التى لا تدخل فى المنطق الصورى » فالاحكام العبرعمها بطريقة ساذجة 
أو الأحكام المستعملة فى اللغة المادية لايمنى المنطق بدراستما . 


و2 وعية نظن #القةاقال مها مل" وه أن نظر ف الإشارة الحارجية الوجودية 
إلى الحكى » فإما أن يكون الحم مشيرا التفعوة درفم أو ]ل اروف فعا 
بالنسبة إلى شئين » أو إلى العا نفية: ى* إلى آخر من ناحية أن الواحد 
يعارل للا خر 6 أو من ذاحية أن شيئًا تال, بالضرورة لشىء آخر أو يستخلص منه 
مياشرة . وهنا يلاحظ أن هذا التقسيم موضوعى مادى », ينظر فى مادة القضية 
لا قى صررتها » ولا كنا ننظر ف إلناحية الصورية فلا'بد من أن نعدل عن هذا 
التقسيم الأخير . 

وأشهر التقسيات التى يمكن أن تعد الأساش فى كل عر'ض للا خكام هو 
التقس الذى قأل به « كدت 6 فى كتايه : «نقد المقل الجرد »© ؟ حيث أخذ على 
التق الأرسملى للمقولات أنه موضوعى لا ينظر فيه إلى الشيخص الذى يح » بل 
براد مها أن تكونحمولات علي تقال كأعسم اللحمو لاتعلى أتحاء الوجود المكنة. 
أما كنت ققد استخرج من طبيعة الشخص الذى يحسكر لوحسة أخرى للمقولات 
هى * 


الكيف السرم الجبة الإضافة 
[ + + ! 1 ا (١ [ ( ١! | ١‏ 
هو<يةساللةلامحدودة كلية حزئية شخصية . احمالية نقريريةضرورية <اية شرطلية انفصالية 
هده لوحه متجلءة تغاور يمأ 0 4 مهار نه إل تفا كيف الأشياء 0 اذ بلاحفا 


أنه أدخل ف بإلى الكينك وال ؟ مةولتين حديدنين هامن حي الكت : 


مم 
القضية اللاتمدودة 6 ددن حيث الم : القضية الشتخصية . 


أما القضية الشخصية فلا داعى لإكرادها متفص_لة عن القضية الكلية 
و الحز كية لأمما قضية كاية حيث أن 8 ل فيمأ ينعايق على كل الو درغ ( 
والأصل فى القضية الكلية أنها هى تلك التى يسكون فيها الوضوع مستنرقاً » 
أى منظورا إليه باءتبار كل ما يدل عليه من أفراد » فالحكم فيها ينطبق على كل 
الو ضوع . 


وكذلك ابكال فى القضية اللاعدودة فإم! تنحل إما إلىقضية ساابة أو ٠وجية.‏ 
بف تتجا:. التموعنة إذا .كارن ان امول :توففة بكر ن 5 ؛ وهذالكل 
اسم منق . وعلى هذا فالرابطة هى فى الواقم رابطة إثبات لا رابطة نى - فئالا إذا 
قلنا : « ١‏ عى لا ت » فإن من الممكن أن نمتير الحمولهنا ككل وتسكونالرابطة 
فى هسذه اطالة رابطة إيجحاب . ولكن يمكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إل 
المضمون الحقيق لارابطة فى هذا السك أن ل البااقشية ابدالية 6 لان تسد 
قولنا « 1 هى لا- ب » هو عام يساوى :«إاليدتت»)أى إن الراباة هنا 
رابطة ساب » فالقضية سالية . وعيل أغاب أأناطتة إلى النظر إلى هذه ااقضية 
"كالباسالنة »يوان كان البرطن الآشر تقد مدل الله رأث قوسن الها ذا 
النوع قائلا إنه لا مءنى لقوانا « لا ب » . وعل ىكل حال ذإن كنات قد أدخل 
هذين النوعين لأسباب فنية أ كثر من أن يسكون ذلك لأسباب منطقية خالصة . 
فضلا عن أنه لم يكن أول من قال بها » فقد حدث أرسطو عن القضية الشخصية 


نت لاحت 


7 المدرسيون عن القمضايا اللاحدودة 6 ولسكن واحداً دن ه._ؤلاء ل يعن 
باستخراجها على حدة » بل أدرج القضية الشخصية فى القضية السكلية » وأدرج 
اللاحدودة فى القضية السالبة . ١‏ 


فإذا نظرنا ب«دئذ فى كل قسم على حدة نظرة حملة وحدنا أولا” أنه فما يتتصل 
بالقسمة من 
منفصلة قد أثير حسوله كثير من الاعتراضات . وأولها ما يقوله” © جوبلو ؛ من أنه 
على الرغم من عييز القضايا الشرطية عن القضايا الجلية فإن. أهمية القضايا الشرطية 
لم تظهر بوضوح للمناطقة » فأهملها أرسطو » أو نظر إليها باحتقار على الرغم من 
أنه تنبه لوجودها . والرواقيون على الرغم من عنايمهم بالقضايا الشرطية » فإن هذه 
المناية ل تور فى المناطقة التالين » إذ لم يكن لار واقيين أن يرتفعوا إلى مكانة .أرسطام 
فى التأثير فى المنطق . فارذا كان أرسطو قد أعملبا فيجب أن مل ! على أن هذه 


حيث الإضافة أن هذا التقسم إلى ملية وشرطية متصلة وشرطية 


القضايا أثم من القضايا الجلية فى نظر جو باو > بل قد حاول أن برجم القضايا الجلية 
إلى القضابا الشرطية » بعد أن كانت الحال عل العكس م ن قبل » حين كان اأنطقيون 
يشكرون أن 95 للقضايا الثشرطية وحوه يل 2( إذ كانوا ب#ولون إن كل قعندية 
شرطية معدل إلى قصدةان ممليتين 5 


كذلك ل 0 )0( و4سرة؟] نقد هدأ التقسيم الثلإلى مس امد لا به نقسما 
ناث إلى ( ١‏ ) قضية سيطة » و ) 7 ( قضة ك1 . نقد رأى أن المحة بين 
الجلية من جهة » والشرطية النفصلة والشرطية التصلة من جبهة أخرى » لا تتناسب 
مم الصلة بين الشرطية النفصلة والتصلة؛ إذ النسبة بيممما لا نكاد تل كر فى 
جانب صامهما بالية ؛ وإذن لا يقوم هذا التفسيم على مستوى واحد . لهذا استبدل 
به آخر ثنائياً إلى ( ١‏ ) بسيطة : وهى التى لا يدخل فيها؟ كثر مر قضية 4. 


(١1)حويو‏ : « مبحث فى النلق » 8ص همه (؟)كز. ص ١ام-‏ 6م., 


سد 8468 ل 


) 5 ) م كية وى الى يدحل اكوا أ كثر من قضية وأحدة؛ و شيع هرا أن 
بقسم الركبة إلى ثلانة أقسام . وكل قسم منقسم إلى سالب وموجب »© أو مئق 


١‏ لالقضايا اأنطقية : على الصورة قت - عل اءتبار أن ق مقدم و ت 
تالى » ويقسد من هذا النوع فحالة الايحاب أن ق ا ت مادقتان مما » وى <لة 
الساب أن ى «ا ت لا تصدقان مما . وقد تصدق إحداها على حدة ٠‏ ويكن. أن 
رد عليه فى هذه الالة فيقال : إن هذه القضية إأركبة فالواقم قضيتان سمليتان 
00 ؛ولا داعى لأن ل مسوهأ حك واحدا “امعان رد هو فيتول : أن 
اتن المسيع دعا ان دكا فدات ون كر با قلاف تين 1 ]ان ومدق 
شان مها ولا شوق كل" مهما على هذ كذلات فد ند كل 5 على حدة 
ولا ,صدةقا ا . فلا بد إذن من إنحاد قضية تمير عن هدا أأنو اع دن اك 2 


لستممل فمها حرف الفقاف لادلالة “ل اللا نطياق تنأ 6 الوحدود : 


؟ ح هناك قضايا راون فمها الصلة بين التضينين صلة تونف وشرط » 
عدى أن صدق الواحدة يستلزم صدق الاخرى » كدف الوا<دة يستلزم كذب 
الأخر ى » وهدا يسمى بالقضية الشرطية اأتصلة . فثلا إذا قات : اذا أمطرت السماء 
فان أخرج من المنزل . فلدينا هنا أذن كان . والثالى متوقف على الأول . فهنا 
إذن صلة شرط ومشروط دان الطرفين . دق هده القضية ءانا تقول : إنه اذا 
وأجد الواحد فلا يوجدالاخر بالضرورة . فإذاً الصورة ااتى توضع لاقضية ااشرداية 

التشكة الموجبة هى : إذا كانت فى كانت ت » فإنها فى حالة الساب :كون : إذا 
اق يكن بالفرورة ت . 


م لس وثمااة) هناك قضايا تسير عن شيثين منفصاين باختيار الواحد أو الآخر» 


وتكون هذه الرابطة بين الاثنين هى إما رابطة انفصال حقيق عمنى : أما أن يكون 
الواعه أو كدون الذدر نولا سين ان ابم بين الاثنين » أو يكن الحم ب 
الاثنين ‏ م سنبين فا بعد عند اكلام على الشرطية المنفسلة . فبذه الصلة صلة 
القواية عن ١‏ واد ميشه الوودوهة الى كه وقول انوا 6 دأاء كذاه 
فالحرف « أو » يدل على الانفصال »؛ ولذا معيت القضية هنا منفصلة ؟ وننمها يستلزم 
فى الطرفين » فإذا كانت الصورة الإيجابية : « إماق أو ت » كانت الصورة اانفية 
هى :<«اإمالا ل قأولا ا ت» 


الجبة فى القضية 


55 الجهة فى القضية هى التعبير فى الك عن متبته من حيث تقرير 
الوجود أو الإمكان أو الضرورة أو الامتناع . فالس إما أن يكون ضرودياً » أى 
0 عن مروره الصزة دل اللوضوع والحمول 6 واما أن لهقير عن أن هله الصلة كن 
لمكن وجودها بنكلا طرف القضية ؛ ويمكن ثالئا أن تسكون الرايطة رابطة امتفاع؛ 
عدي أنه دن المستحول أن بكسب الحمول إلى الملوضو ع : وهدا هرو م لسدوى جة 
الحم ٠و‏ لمقسم المية إلى علا ,4 أقسام عند أرسطر ( وهى : ١‏ -الوحجو ب أوالضرورة» 

- الؤمكان #؛*- الامتناع أى الاستدالة . 


والقضية حيما تسكون معينة الجبة تسمى مقيسدة » أى مقيدة بالجهة التى 
محددت مها » با الطلقة هى التى لا تذ كر فمها الحبة . والضرورية تتقسم عند 
الناطقة فى المصور الوسطى إلى قسمين : ضرورية مطلقة » وهى ااتى تنكون 
ضرورية بلا شرط » وتنقسم إلى ثلاثة أنواع : فالأولى هى ما يشترط فمها وجود 
الزات مثل ( الإنسان حى ) فالإنسان سيكون حيا طالما كان هذا الإنسان كفرد 
فى قيد الحياة » والثانية هى اأشروطة بشرط دوام الصفة التى يدل علمها عنوانها » 


حت كؤادكت 


مثل : كل متحرك متغير . فصفة التغير ملازمة للفتح_رك ما دام متصفا بالحركة . 
و الفرق بين هذا النوع وسابقه » أن الشرط هنا صفة تلدق الوضو ع لا صفة 
تكو ن ذاته . والثالثة هى الضرورية الذروطة بوقت * وتنقسم إلى قسمين : 
مشروطة بوقت معين » وتسمى الوقتية .ومشروطة بوقت غير معين » وتسمى 
المنتشرة ‏ فامشروطة الوقتية مثل خسوف القمر » فهذا لا يحدث إلا حيما بتوسط 
القمر بين الشمس والأرض ؛ وامنتشرة مثل كون الانسان متنفسا ‏ فالتنفس 

إخراج النفس ضوح لم فى أوقات غير معيئة ٠‏ 


وأما الواقءية فهى التى تحدث دواءا عمنى أن الصفة المطلقة من الحمول على 
الموضوع يحدث أمهاتوجد داعا . والفارق بين الغ رودي ةالطلقة وبين الواقءية ملحوظ » 
وهو أن الدوام قه لا يكون صادراً عن ذات الوضوع فيكون هناكدوام ولاضرورة ‏ 
فكون الزيحى أسود البشرة » هذا ثىءدائم » ولكنه ليس ضروريا إذ هو 
عرض ملازم لأسب » وليس مقوما لاهية الإنسان . 


ركس التوسبرن القطاا بن حيت: لب لقنا تارك ورت عرنده بين 
نقسمات » وهكذا يتعقد مذهى امو<هات إلى حد بءيد . وين إذا رجمئا إلى 
أر 7 وجدناه يقسم القضية من حيث الرة إلى أر بعة أقسام : 

١‏ - الف رورى أو الواجب ؟  ”‏ المكن باعتيار ما كان ؛ 3 المكن باءتبار 
ما سيحكون ؛ 6 المتنع : 


. أما الغرورى أو الواجب فهو الذى لا كن أن يكون لاف ما هو كائن‎ ) ١( 


)0( أما الممكن باعتبار ما كان فهو أاشىء الذى حدتث قَ الملاذى وكان عكن أن 
لا نحدث 6 أى ل سكن عة ضروره وحودية تفتفى أن يكون قل وحدل »© وقتفى 


أن لا عكن أن لا يكون قد وجد : 


(م- “مه المنطن الصورى ) 


سس رين اسم 


(») المن اعقيانها سيكون ؛ وهومامنحدث بعد ولكن من ااحسكن 


أن يحدث وي مأ . 
(4) والستحيل أو المتئم هو الذى لا يمكن أن يكون أبداً . 


لاه وأرسطو م يبحمل من هذا النوع الرابع قم دن أأوحهاث إلى قمر 
الجبة على الضرورة ؛ وعلى الممكن باعقيار ماكان ؛ والمكن باعتبار ما سيكون » وعلى 
الواقمى الذى حدث بالفءل ويحدث بالفعل ‏ والواقنى هو الذى يدل على #رد 
حدوث ثىء أو اتصاف موضو ع بصفة » دون أن يعين بالدقة هل هو ضرورى 


أو عتهل 5 


لكن جاء كنت فأنكر على أرسطو هذا التقسيم الوضوعى وأبدل به تقسما 
ذانيا لاقضية من حيث الجبة » فقسمبا إلى : ١‏ ضرورية أو <تمية » وهى التى 
تقول : « إن من الضرورى أن اهرب » ٠.‏ ووضية واقعية أو 0 » وتقول: 
امن المق أن 1 هوض 6 . ب وقشية اخمالية وتقول * 'ظ من الحتمل أن. يكو 
(هوبه» . فرق كو أن يقسم الإنسان الأحكام من الناحية لأوضوعية » ومن 
الناحية الذاتية . فالتقسم من الناحية الذاتية ينظر إلى السك من حيث قائله » 
فيكون المكم فى حالة الضرورة : إنى أوقن أن ١‏ هو بالذرورة ب هذا عند 
500 . أما عند أر سهاو فيكو ن الضر فرق فقناة ارسق ال حمسو ل تقب 
بالضر ورة ‏ ومن حيث طبيعة كل من المجعول واللوضو ع إلى الموضوع . فهنا 
دن ضرورة <ارحية ؛ أما عند 30 فالذاتية تتعاق بطميءة الحسكم عند من تلةغل 


بالحسكم : 


وعلينا الآن أن تمعحث ق الب دق 6 وننظر إلى مدهية ف اللأوجمات حدى 
نعرف أولا : كيف يحب أن يفسر » وثانيا : هل يكن أن “يمد" هذا الذهب داخلا 


أما*) من حيث السألة .الأولى فيمسكن النظر إلى الجهة من ناحية ذانية ؛ 
ومن ناحية موضوعية . فإذا نظرنا إلها من الناحية الذائية وجدنا أن من المسكن 
أن تفسر تفسيرين : الأول أن يقال إن الحية هنا معناها تور ااشخض الذى 
ع الطبيمة الرابطة بين الوضوع والمحمول فت_كون السألة حيلئذ متعلقة 
الأفراد ‏ « فالضشرورى ) هو ما يظاهر لى أنه ذرورى وقد لا يظاهر للا خرين 
كذلك . و8 المتمل 6 هر ما يبدو لى كذلك ؛وقد سدو للا خر بن ضرور 8 : 
وهكزا تسكون فكرة الجرة متوقفة على الشخص الذى بك . ولكنا رأينا أن 
من شروط الحسكم أو القضية أن يكون « موضوعيا » عءى أن النسبة بين الوضوع 
والحمول لا بد أن ينظر مها نظرة ثابتة أبدأ » ولا بد أن تكون صادقة بالنسبة 
إلى كل الأفراد فى كل الأ<وال وعلى +[ لاف الأزمنة . ولكنا تقول هنا إن 
التفسير يتوقف على الشخص الذى حك ؛ وكاننا 0 31 
القضية » فبل معنى هذا أنه يجيب رفض ما قلناه ؟ والتفسير ااثالى هو أن يقال 
إن الواقعى ما يقوم على التحربة » أما الضرورى ذهو القاعم على الاستدلال من 
التحربة . فثلا إذا شاهدت" السماء أمطرت » فقات” : أمطرت المماء» فأنا أحسى 
هذا نيما لاتحربة التى عايذما» ولذا فالحسك هنا واقعى . أما إذا خرجت من التزل 
ولأ كن قد شهدت المطر بالفعل ولسكى وحجدت الأرض مبتلة والأشحار مبتلة 
فشكت أنه لا بد أن السماء قد أمطرت يكون الحم هنا ضرورياً » أى إنه قائم 
على التدر بة استتخلاصاً ممه وليس على التجربة الباشرة ٠‏ فلحي إذا كان يعتمد 
من حيث الههة على التدربة الائرة سمى واتعيا » وإن قام على الاستدلال 


د ووأ سه 


الشرورى فى صلته بالواقمى أنه أعلى درجة فى اليقين من الأخير . ولكنا وجدنا فى 
الشل السا بق أن اليقين فى الواقمى أ كبر منه فى <الة الضرورى »© لانى فى الخالة 
الأول عاينت القىء بنسى وأدر كنه نحسى » فاليقين عندى أ كبر قطمأ ماهو 
عندى بالنسبة إلى ح أعدرة طيها لأثار حادث »لاتمما للحادث نفسه ‏ ولذا 
لا عكن أن نقر هذا التفسير 


أما فما يتصل بالا<مال » فالقضية المحتملة من الناحية الذائية لا تعبر عن حك 
عمنى السكلمة » وإعا تعبر عن حالة التردد أو التوقف فى الحكي لأن معنى الاحمال 
هو أنى لااستطييع أن أضيف صفة المحمول إلى الوضوع »كا أنى لا أستطيع بيقينٍ 
تفيها عنه ؛ فأنا متردد بين السلي والإايحاب » وهذا لا يكون حكمنا ‏ الة الاحمال 


إذن هى <الة توتف فى لحك : 


أما إذا نظر نا إلى المسألة من الناحية الموضوعية فيمكن تفسير الضرورة والواقعية 
والأحال. عل اشاس الضووره الدرية 5 كدر 5" لق السسسييرة ندهن 
اأو#هات عد فيكون معى الغرورة أن كو الفقية مدر عن قانون كلى ثابت 
صالح باستمرار سواء فى المساضى وف الاضر . ين أقول إن السكوا كب تدور فى 
مدار إهلياجى » فإن هذا الي موسوق فل كل الك وا كن الى نوف كتقدقك 
وهو ما حدث فعلا' » كا هو صادق بالنسبة إلى كل ما ١‏ كتشف مننا . فثل هذه 
الأحكام التى تعبر عن قوانين كلية تسهى الجية فيها الضرورة » م فى هذا القانرن : 


المعادن دءعدد باارارة : 


أما إذا كانت القضية لا تعير عن قانون » وإعا تعير عن واقءة تصادف أنها 


. 195154 «دراسات وعرينات ف المنطق الصورى » ص 88 . أندن سنة‎ )١( 


ع ؤا١ؤة‏ هه 


فإن الجهة هنا هى الواقعية ‏ فقد تصادف أنه فى الرن الثامن عشر فى فرنسا كان 
املو ججيما يسمون 8 اودس » . فليس هناكض.رورة فى أن يكون أسماء ملوك فرنسا: 
لويس » ولكن تصادف فقط وحدث ذلك . فده الأحوال التى يعبر فيها عن اطراد 
حوادث من نوع معين دون أن تسكون هناك ضرورة فى الربط بين الوضوع 
والمحمول تسمى الجبة فيها حينئذ بالواقعية . 


أما إذا كان ال َ 0 عن إمكان اللمرو ج عن قانون طبيعى ضرورى فهذه 
الحالة تكون حالة امال أو إمكان » فالجبة فيها الاحمالية . فإذا تصادف ووجدت 
غربان مختلفة الألوان عما تألفه » فإن هذا ممكن الحدوث » ويكون حدوثه مخالفا 
لقاعدة مطدّردة فما يتصل بألوان الثر بان السود داعا . فاللإمكانية هنا تعبر عن إمكان 
الحروج عن قاعدة كشواذ لهذه القاعدة . 


ا عن قأنون طبوعى ضرورى 6 والواقءية تمخر عن إطراد 6 نوع دن الحوادث 
للعرن بدم,أ ارتماط الملية 4 والإمكانية معناها الأرو ج على قاعدة مطردة أو قأنون 
مطرد ؛ على أى حو كان 1 


بيد أنه يلاحظ أن هذا التفسير موضوعى مادى » أى لا يتعلق بصسورة 
الأحكام بل عضمومها من حيث الواقم . فعلى الرغم من وجود خلاف بين المناطفة 
والعاماء فى بحديد مفووم العلدية اه الطبيعى » فن المكن القول إن الفظر 
فى الأحكام تسيكون نظراً ل مضمون الأحكام »لافى الصورة . إذ كي أعرف 
أن هذا الحم سر عن قانون » وبالتالى تكون الجبة فيه الضرورة » فلا بد أن 
أ كونعالا بالطبيعيات . وينتسب البحث فىهذه النادية إذن إلى عل المناهج » أوإلى 
الئماة ى الاستقرانى أ كثر من انتسابه إلى المنطق الصورى إن كن لا يزال ينقسب 
إليه ع ٠‏ وعلى هذا فإذا كان نظر المنطق الصورى إلى صورة الأحكام دون مادها 


2 م 


فلا مكن أن نطوق فذكرة الجبة مهذا المنى الوضوعى . و لكن يلاحظ مع 
ذلك انبيق المع أن ةدبن عن اللي لفاك دنا مناكرة كل ماتوييية 
الجية » فنستخلص ن هده التعييرات - بطريقة صورية - كل ما ربد معرفته 
عن ارتياط 0 بعضها عض من حيث الحبة . فالحال هنا كالحال 
فى السلل والإيحاب : فإنى لا أستطيع معرفة صحدة القضية الساابة أو الموحبة 
من محرد الصورة » ولكن أستطيع ‏ عن طريق النظر فى الدلالات أو الأسوار 
الدالة على طبيعة الساب والإيجاب -- أن أرتب القضايا وأركمها بعضمها مع بعض 
حتى بمكن تكوين أقسة وبراهين بسرت الثار عن ودود إكار» ارعنية 
موضوعية تدل عللها هذه الأحكام أو القضايا . فيمكن أن يعبر عن الغسرورة 
بقوانا : « (»ك مى »هى سا» أما الواقمية افيمكن التعبير عمها حعل القضية 
خالية من الجحبة أى مطلقة . والاحمالية" 0 عنها بقولنا : « !| يمكن أن 
ون ب» ٠.‏ كا سكن من ناحية أخرى أن نعير عن الحهة بواسطة النظر 
فى الإضافة بأن يقال إن القضايا الجلية تير عن الواقعية أى إنها يذلوها من الجبة 
لا تعير إذن عن الضرورة أو الاحمالية 00 تقرر الأشماء فى تعر عن حالة 
واقعية ٠‏ أما.القضية الشرطية فبى وحدها الصالحة لآن تطلق علها الجبة ». 
ويقصد بالشر 1 هنا لا انشرطية الحقيقية بل الشرطية الا<مالية . فالشرطية 
الاحمالية ا عن الضرورة بآن يقال : « إذا كان هذا الشىء ت فلا بد 
أن يكون م 60 )2 ويصسار عن حمة اللإمكان بقولنا : « اذا كان هداالشيء ف 
فيُمكن أن بكون ح » . أما الجلية على السورة : « [هى ب ») فتعبر عن محرد 
الواقمية . ومع ذلك يلاحظ أن هذا ليس بصحيح دانما إذ جد بين الجلية 
ما يدل على الضرورة ؛ فالكلية الوجبة : « كل إهى ف » تمبر عن ضرورة » 
لما تعبر عادة عن قوانين » والقوانين كلية ثابتة . شن ناحية تفسيرنا لاضرورة 
من الناحية الوضوعية لا يكن أن خرج هذا النوع من جبة الضرورة . 


وه - وإذا نظرنا فما أنت به فسكرة اللوجبات نيحد أنها ل تأت بشىء 

ففنها يتصل بالضرورة ند أولا” أن الضرورة لا نسكاد نفهم التصود بها : هل 
بقصد محرد الضرورة الواقعية » مى أمها هى انطياق الحم عل أشياء واقعية 
عرفت بالتجربة ؟ أو بقصد مها أن تكون معكرة عن أحوال التزامية يضطر فمها 
الإنسان إلي القول بشىءما ؟ فن الناحيه الأولى يلاحظ أن الأحسكاء الواقءية 
ليست هى الضرورية باستمرار» إذ قدلا يكون ال-5 متوقفأ على راقعة . ومع 
ذلك نمد هذا الحكم ا ا ا 
عن : حقائقي ضرورية بالنسبة إليه » ومع ذلك هو لم يشهدها عن طريقالتحربة . 
لا يمكن إذن أن نفسر الضرورة ؟منى القيام على الأحكام الواقية . ذفارق بين 
الأحكام الغرورية » وبين الأحكام الواقعية ٠‏ وكذلك المال بالنسبة إلى القصد 
من فكرة الو قمية » فنحن لا نستطيع بيان هذا القصد » فقد يحكم الإنسان تيم 
لدوامل سابقة » أو يقول حك لا يقوم على أمور شاهدعا بنفسه » ومع ذلك يول 
عنها إنها أقوال واقعية . وكذلك يحد أن فكرة الإمكانية ليست وانحة ؛ لأن 
مءناها إمكان الجكم بكذا أولا كذا ؛ فهى حال وسط بين الساب والإيجساب . 
والحسكم إما أن يكون سلب أو إيجابا ؛ أما أن يكون بين بين فلا . ففسكرة 
الإمكانية من هذه الناحية غير صحيحة . ولكن يكن أن يقال إننا نقصد بالإمكانية 
التمبير عن حالة الاستفهام . والواقع أن الجل الاستفهامية لا تسبر عن حلكم لأنما 
جل إلشائية » وهى ليسبت بقضايا كمنى السكلمة لأنه لايوجد فيها حك بإثبات ثى 2 
أو نفيه ٠١‏ كإ لايمكن أن تعرف مدى الإمكانية من الناحية الصورية » إذ لها 
درجات ؛ ففمها ما يقرب من اليقين » وها ما يقرب من الشك ؛ وهى لا عكن 
أن يعبر عمها يطريقة صورية . 


لحدا نستعايم أز”كف نقول إن فكرة إلجية فكرة غاممنة ولا تلتسات إل 


ما , الس 


النطق الصورى ء وكا يقول جو بلول : لا توجد جهة للا حكام وإعا توجد أحكام 
لاحبة ٠‏ 


لكف 


٠ 


6 سكل حك إما أن يكون مصوغا فى صينة الننى» أو فى صيغة الإيجاب . 
والأسل ىكل حك أن يكون إيجابيا» لأ نكل حك هو ربط حد بآخرء وهذا 
ربط لابد أن يكون ربط ساب لا ربط تناف » ولحذا اعتاد الناطقة منذ القدم 
أن بقولوا إن الك الننى هو نف سكم إيحانى » يما أقول : هذا الكتاب 
ليس بأبيض - فإن الأصسل فى هذا الحسكم أنى تصورت أن إنسانا نمته بصفة 
البياض » فأنكر عليه هذا القول » فكأن كل حكم سلبى استنكار لحكم 
إيحانى . ومن هنا قال برجسون إن الحكم الإيحابى حكم عل ثىء » أما الحسكم 
السلى فهو حكي” على حكم على الثىء » ومعى هذاأ:. نى فى حالة الإيجماب أحكم 
على شىء ما ء أما فى حالة السلب فإثى لا أحكم على شىء وإا أحكم على حكم 
مكن أن يقال على الثى٠‏ فأنفيه عنه ٠‏ 


ومع هذا ذإن هذا الرأى يحب أن تُعدله » فليست كل الأحكام الإيجابية 
إحابية ابتسداء » وليست كل الأسى السلبية استنكارية اتداءًٌ و بطبيءتما / 
وإءما كل شىء يتوقف على القصده نالحم. ٠‏ قبل أقصصد م أن أرد على 
سوال إنسان ؟ 9 هل أقصد محرد إعطاء معلومات وتقرير حقائق ؟ إذا كنت 
أقصد الأول فإن السك الإيحانى والسلى يكون دائما ردا واستنكاراً وإن 
كنت أقصد الثالى فإن الحسك السلى و الإيحاف أيضا لا يراد به الا حتحاج » 
بل راد به معلومات إيجابية ٠‏ كذلك سد أن كثيراً من الأحكام هو 
من انوع الذى سسمونه الأحكام السابقة ونئدز6:م وهدذا النوع من الأحسكام 


2)1١(.‏ بحث ف النطق ه ص 1١54‏ ء 


همه أ سس 


ايكون عادة إ>ابيا » ولكنه فى حقيقته سلى : لأنى فى هذه الالة لا أتبين سحته 
قَ وصوح إلا يفك اك طويل 6 و بعك التفات ومراحمة للم الى إسرات عامها 


وعلى كل حال فيمكن أن يقال إذن بوجهعام إنه ليس من الضرورى 
أن يكون السك السالب احتحاجا شد حكم م#كن ' بل يصح أن يكون السلب 
ادا وبالوضع الأول دن أجل إعملاء فعلومات يصرف النفار عن الرد عل سؤال 
شخص يضم الى ٠‏ موضع التساؤل . 5 أنه ليس من الضرورى أن يكون الإيحاب 
محرد إيحاب وتقرير حقائق بصرف النظار عن وضعها موضع التساؤل» فقد تكون 


أحيا ا احانات 6 وبدلك كرون ردوداً واحتحاجات صدك أحكام منفية 6 فيا لى 


الإنسان بالإبحاب ى يو كدها . 


١‏ - فكأن الحسكم ينقسم من حيث سكيف إلى : )١(‏ حكمسلبىو(؟)حكم 
إيحالى . ولكن كنت فى لوحة المقولات التى عرضناها من قبل قال بنوع ثالث 
تدهم إليه السك كن حميث الكيف وهو الم كر ود . ىا ههى حقيقة هذا النوع 
دن السك ِ 07 نت أن تفرى دان نوعين من النطق ف دراسة الاحكام >ن حيثث 
الكيف . فالنطق الصورى يقوم على أساس فانون عدم التناقض الذى يقول 
ولهذا لا يقول بنوع ثالث من الأحكام من حيث الكيف » بل يقول إن القسايا 
إما سالبة وإما موحبة فقط . أما النطق التعالى » أعبى الذى يقوم على أساس 
الوحود » فيضطر إلى النظر إلى تعاورات أحوال الوجود » ابتدا؟ من السان <تى 
الااب 75 ولا كان فى الوحود وسط دين الوحجود والعدم هو التغير والصيرورة 6 
فد قال أبنا بوجود نوع ثالث يناظر هذا القسم الثاألك من الوحجود وهو 


الأحكام اللا محدودة . ولا كنا نعرض هنا المناق الصورى طسب » فليس لنا 
أن نتو سع فى بيان هذا النطق التعالى » ولسكن ليس عاينا مع ذلك أن رفض 
البحث بعض الثىء فى هذا النوع الذى قال به كنت لعل فيه ما يفيد ى إيضاح 
كثير من مسائل النطق الصورى فى هذا الباب . أما الحكم اللاتحدود فيعرفه 
اكت بأنه الحسكم الملوجب الذى يكون تموله ساليا مكل أن تقول | هى لا سب, 
ونلاحظ فى طريقة وضم الأحكام » بل وى الاغة المادية نفسها وجود هذا النوع » 
والواقم أننا "كيرا بها نحا إل مثل هذا النوع من الأحكام ٠‏ بل ناحأ إلى أ كثر 
من ذلك » فنرى أن الحسكم (١)إما‏ أن يكون موجبا ذا مول موجب مثل 
١‏ هى م » (؟ )أو سالبا ذا تمول موجب مثل ! ليست ف (") أو ساليا ذا 
تخول سال مثل : ١هى‏ ليست لا - ب (4 )أو موجيا ذا مول سااب مثل 
أ هى يا داز 0ل 


ونمير فى الاغة المادية أحياناً بكل هذه الصيغ ٠‏ فإلى جانب تمبيرنا ععرل 
(١)2»(؟)وهو‏ الاستتعمال العادى 0 والساب » تعبر أيضا عن النوع 
الو ابع حيما نقول : هذا الشممر خاو من العاطفة ل 5| نعير عن النوع الثالث 
فنقول هذه اللرحة ليست خلوًا من الحدة . بل قد نلجأ فى الاغة إلى أ كثر من 
هذا خصوصا فى اثلة الجاملة » فهى لئة ملتوية » والتواؤها بالدرجة ااتي يكون فهها 
الفارق بين المجاامل والجاحل . 


ولكى نقّسّر' التمماء الاغة إلى مثل هذه الأحكام اللامحدودة نستطيع أن 
نقول إن اللذة قد مرت بأدوار كانت فيها لا تستطيمع أن تمير عن بعض الأشياء 
بطريقة إيحابية » فكانت تضطر إلى استخدام ألفاظ منفية » ولكن يقصد مها 
أحكام إيجابية . فالألفاظ المنفية فى هذه الحالة تعبر عن <طوة متوسطة أو أولية 
مرت مها الاغات حين كانت عاجزة عن ن التعبير عن بعض الأشياء بطريقة إيحابية . 
0 لكن استعمال اللفة لمذا النوع من الأحكام يؤدى إلى كثير من الخلط 


و١‏ سجطة 


والسفسطة » فكثير من مشا كل تاريخ الفلسفة حول بمض المسائل ينحل إلى 
محادلات عقيمة <ول بمعض الألفاظ المنفنية . فثئلا فكرة « اللامتناهمى »6 » 
هذه الكلمة يبدو فى ظاهرها ألها منفية » واكها فى الواقم إيحابية » وذلك 
لأندا مثلا فيا يتصل بإضافة هذه الصفة إلى الله باعتبار أن الله هو اللامتفاهى » 
فإن الأسل هنا أن هذه الكلمة ن للتناهى » والتناهى نف للاطلاق أو الكال » 
فكأن لدينا هنا إذن َع نى » أى إيحابا . فالمقصود فى الواقم مهذه الكلمة هو : 
الككال اللطلق . ولسكنها تستخدم أحيانا عمنى ماله حد" » ولكن هذا الحد 
سكن امتداده باستمرار » أى ما له حد ولسكنه غير معلوم ظ والأول فى هذه الحالة 
أن يسهمى بام اللا محدود . ولو أن الألفاظ حددتث ورحمنا إلى الاسم الإيجانى ظ 
لا أثير كثير من الناقشات التى تثار حول معنى اللامتناهمى . - وكذلك الحال 
فى مسآلة حلود الخفس 46 وس فنحد أن هنا تفي لوت الئفس » ولموت 
نف للحياة » أى إن هذا اللفظ 1116 ة)دمسدة فى تفي ء أى إيحاب » أى بقاء 
النفس يمد زوال البدن » وللكن الذين حاولوا البرهنة على خلود النفس ظئوا 
أنهم هها بإزاء قضية سالبة » فأدلوا ببراهيئهم الخاصة ببساطة النفس » وأن 
البسيط لا ينحل »© وزحموا أمهم ببراهينهم على هذه القضية السالبة قد برهنوا على 
هذه القضية الوحبة الحقيقية » وهى أن النفس تبق بعد زوال البدن » بيما ثم 
لم يبرهنوا إلا على أن النفس لا نفى بفئاء البدن » أى إمهم برهنوا على عدم الفناء 
و يبرهنوا على البقاء''' . 


فى مث هذه الأحوال نجد أنَّ اللغة توهمنا فلاف ما يقصد إليه الإنسان 
من وراء القضايا التى يركمها ٠‏ والوافم أن هذه القضايا اللامحدودة جب أن تمد 
قضايا سالبة. 6 أما عدم مددوديمها فيصدر عن تصئم لغوى أو نحوى يوهنا أن 
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بحن إيرية حت 


القضية موحية 6 وهصى 6 الواقع ع ألية . وهدا اصع اذا ما نغار نافىم أهية ة الحمسكم 6 
جد أن الحسكم ا يقال اأسلل أو اليا : ب الا عايه هو و<دله »© أى إن 77 
والإؤيحاب يا 18 ن بالألفاظ أ أو التصورات 6 بل اأقضايا أو الأحكام 6 فللا داعى 
لإفراد القضابا الى 15 خمولما مخفأ باعتمارها قضادأ دن 'وع خاص ات 


وخلاصة هذا أنه لا يوجد فى اأذطق الصورى إلا السلي والإيجاب سسب » 
أما الدردات التوسطة ولا توحد مه 6 وذدلاك لأن امنطق الصورى دشوم علي اعنا مين 


قانوت التناقض 6 الذزى دقعى عدم ودود وسط بال السلب والإنحاب 2 فالقضة 


اما ساابة أو موجبة . 
الس 


5 -- تنقسم القضايا أو الأحكام من جبة الكم إلى قسمين : 


(! )قضية يكون فيها الحكر أو الصفة التى يدل عامها الحموك منطيقة 
على كل أفراد اموضوع . 


جارك بكون فا الحكم أو الصفة التي يعبر علها الحمول منطيقة 
عل حجرء عر وخل د دن الوضوع . ولسدهى الأولى كاية 6 والثانية حزنية ٠‏ فالقضاءا 
ن ناحية الكم تنقسم إلى كلية : وهى التي ينطبق فيها الحعول على كل 
الوضوع -- وجزئية : وهى التي ون قمبأ المحمول مخطبقا على جزء غير 
محدآد من الوضوع . ويتصل ببذا التقسم تقسم الفضايا من ناحية اللاصدق . 
وهنا سبو اليه 5 إلى شحخصءية 8 وجعية 4 والشعخصية مهى || 5 قم | الوضوع 
شخصا مءمينا ) والجل ينطبق عل اأشعنيص نأ كله : وإ هدا النوع من القضايا 
يدخل فى ,عداد القضايا الكلية لأن القضية الكلية يكون تمولها منطيقاً على 


جد واس 


كل أجزاء الوضوع ؛ والحمول فى القضية الشخصية ينطبق على كل الوضوع » وهو 
وحدة لا تقبل القسمة ‏ فإذا قات : محمد إنسان » (إن صفة الإنسانية :دل نلى 


تمد كله 


أما آلقضية الحدية فليا عدة ضور 4 فى أخيانا نكو العف افية 6 عمى أن 
الحكم يدل على كل فرد على حدة . فإذا قات ؛ مجلمس النواب صداّق هذا ااقانون . 
فق هذه الحالة تمد أن كل فرد من أعضاء المجاس قد أعطى صوته على هذا القانون . 
فالحكر هنا بتعلق بكل فرد على حدة » فهو ججعى استذراق . فالقضية فى هذه الحالة 
نونية اسسنذرافية :ولدكن. إذا نظرت إل محلن الثواب ك1 ثم حكاث عايته 
حك ينطيق على الكل لا على كل فرد على حدة فقات : مجلس النواب اجتمع 
لإعلان الحرب » فالحسكم هذا ادق على النوات كز الاعاره قراف ونين 
الواضح أن القضية هنا شخصية » لأن الاسم الجبى هنا قد استخدمته ككل 
لم أنظر فيه إلى أجزاء » فالقضية التى من هذا النوع تنكون من نوع القضية 
الشخصية عاما . 


ولننظر بعد هدا فى هذه القضايا ©» بعد أن قسمناها تنقسما 7 ٠‏ ولنددأ بالقضية 
الكلية : 

7 عب القضية الكلية : هده القضية كن حيث مدلوهأ دعر عن تلاث أحدوال : 
الأولى حمما تعير كن تمورع أفراد حدودن أسر دهم الوا<د -3 لاخر ( وَتكون 
القضية الكلية هنا قضية إحصائية © فإذا قلت مثلا : أبو بكر » وعمر » وعمان : 
وعل هم الحلفاء ازاشدون 00 فإنى ق هده الحالة قد افده عدد الخلفاء اراشدن 
ثم وصفتهم مبذا الوصف . والقضية هنا تدل على !<صاء أفراد ولا ندل على قانون 


أو توافق 6 الوحود 6 فممى كلية أحصائية : 


ولكن قد تسكون السكاية ثانا معبرة عن اطّراد فى جملة أحوال يلازم بمضما 


تاشن 


بمناً . فإذا فلت مثلا : إن الأرجس أبيض وأصفر » أو كل ترجس أبيض أو أصفر 
أو ها مما » وإذا قات : إذا أمطرت الماء ابتات الأرض» أو كلا عطر السماء تبشل 
الأرض تت فا ننى فى كل هده الأحوال أعير عن #ىء ره دود أن كون هناك 
رابطة علية تربط بين هذهالأجزاء الملكونة لاقضية . فالقضية الكلية هنا تعر عن 
اطراد لا عن انصال على . ومن الممكن أن نسمى هذه القضية كاية اطرادية . 


ويمكن أن تكون الكاية معيرة عن فانون أو رابطة عمّاية .بين حادث وآخر 
نايح :4 فإذا قا كل الأجسام ذات 05 6 كل جم بنحداب الى الأرض . 6 
هذه الأمئلة أعسّر عن قوانين أو رابطة علّية ضرورية . فالقضية الكلية هنا 


كأية ضرورية . 


والقضية الكلية أذث اما أن تصرعن إحصاء أواطراد أو وس عن عايلة ولكن 
لا نستطيع أن عيز من الناحية الشكلية الصرفة بين هذه القضابا » وإعا يكن ذلك 
فقط من الناحية المادية - إلا إذا لجأنا إلىبعض الرموز التى :عبر عن كل حالة من 
هذه الأحوال الثلائة على حد » ولكن هذه الرموز هى الخاصة بالمودهات . إذ 
الملاحظ أن ااقضية الأولى والثانية تمير عن القضايا الواقمية » والةضايا الثالثة تر 
عن القضايا الفرورية 6 وحينئد ينطبق عل هده مأ وجيناه هن تلك إلى فكرة 
الموجبات . 

4 - القضية الجزئية : أول الشا كل القصلة مبذا النوع هى تلك القصلة 
بسور القضية الهزئية وهواللفظ. ‏ بءض 6 . وهذا اللفظ العادة يدل على معنيين : 


١‏ ح بسن : عمنى ليس «لا » » وليس « كل » أى ععنى ننى « لا 4 وننى 
« كل » أيضا ٠‏ فارذاقلت بمعض العم بين مسيحى فإنى أقصد نفى أن لا يكون 


أن من المربين مسوحيا َْ قفد نفى أن يكون كل المصر بين مسوعديان ٠.‏ 


هد !اسه 


* - يقصد من 3 بمض © محرد نق « لا» بصرف النظر عن فى « كل» أى 
أن « لا » دون أن أنقة كل 4. فإذا قلت مثلا : بعض طلبة الجامعة حد.ل على 
التوجمهية فإن هذا لا يتنانى مع قولى : كل طلية الجامعة حصلوا على التوجمبية . 
ونلاحظ أننا فى الاستءال العادى تيل إلى الاستمال الأول ؛ فنفهم من « بعض » 
ميحرد نق « لا » ون «بمضص» أبضا . ف« بعض » معئاها فى هذه الما ابتداء من 
الواحد حتى القدار الذى هو أقل مباشرة من الكل » لا الكل أيضا كم هو فى اإثال 
الأول ٠‏ صم ولكن المناطقة عيلون إلى تشفسير « بعض » بالممى الثانى ويتولون إن 
« بمض »© تق «لا» دون أن تستلزم نق «وكل 0ن 2 واعا كل قصدتم فى هذه الالة 
أن نقرر وجود أفر أد متصفين بصنة ما » مع إمكان أن كل الأفراد متصفون مها . 
فبذا هو الاستعال اإنداق للسور « بعض » . ولكن مناطقة آلخرين أخذوا بالعنى 
الأول العادى وثم أصواب نظرية 5 الحمول . 


أما القضية الجزئية فالوم فا أنها تمر عن عدد غير محدود من الأنراد . فليس 
الهم فمهأ عدد الأفراد و[ إعا 00 عددثم غير معين . ويتقد دمض أأناطقة مثلل 
بوزانكيت ١7‏ )1م ةوه8 القضية الحزئية قائلا إنها قضية غير علدية لسيبين : 


١‏ سم أنبا يمير عن وصف ناقص 4 أو تعبر عن إحصاء غير نام 6 فقد يدفعنى 
أو قد لا أستطيع إحصاء جمدم الأفراد لقصور فى انبج » فأ كتفى بوصف عض 
الأفراد دون الدمض الآخر . ومرما يكن الأمر فاللقضية المزئية ليست عامية لأنها 
لا تقوم على إحصاء شامل . وبرد على هذا كي 99) بقوله : إثللقضية الطأزئية فائدتين: 


17--116.مم ,عانهمءا 1ه ولأوتامعءدوط (1) 
101-82 .مم ,66 5 رعنعهآ لودسءه" (2) 


؟إ[ السب 


فالمقصود لها غالبا أن تسكون نفيا لأخرى أولى من أن تنكون وصفاً لخالة 
إقابية ؛وزذاف سكاون الازئية الرهنة تنا الكلية الشاايكة # يوتسكون المزثية 
الزالئة افيا للشكلية الويدية : 


داعا قد لا مبم معرفة ااسكل نل هدوفة البيطن اذا كنت أويد انار 
من القاهرة إلى الفيوم عن طريق السيارات » نكل ما يعنييى أن أعرف أن هناك 
سيارات ما بين القاهرة والفيوم »؛ دون أن أهم أن سكون: كل السناوات قر 
بالنيوم » فأقول : « بعض السيارات يذهب من 1 ة إلى الفيوم » . ففائدة ااقضية 
الحزئية هى التعدير عن حالة لا مهمى فمها أن أعرف الكل ٠»‏ بل إثبات وجود شىء 
نقَطا .+ ويلاحظ كذلك أن القعنية الكلية الطلقة لأ نكاد تو جد © لآن القشيسة 
الكلية تتسكون من إحصاء الازئيات واهزئيات لا :تناهى » وهذا ببق ى كل 
قضية كلية نوع من الششك أو الا<مال » ومن هنا قيل : إن لكل قاعدم واد : 
فالقضية الكلية لا تعير عن حقيقة الوجود » بل مىتعبير مصطنم يستخدم ف التفاهم . 


"58 ب القضية الشخصية : هى القضية التى يكون الموضو ع فيها شيثا مفرداً » 
أى فرداً داخلا فى نوع غير قابل لأن يكون نوعا بدوره » كقولنا : مد رسول الله - 
الوضوع هنا شخص مفرد واحد لا يدخل نحته أفراد اخرون . ويلاحظ. فى هذه 
القضايا أن الجل متماق بكل الموضوع » ولو أن كلة «كل » لا تستعمل بدقة فى 
هذه الأ<وال » وعلى كل حال فالهل لا يتملق جزء غير معلوم بل بشىء معلوم كلى ؛ 
ولذلك"ثم تسكن القضية فى هذه الحال جزئية » فيبتق إما أن نكون, كاية أو نوعا 
يضاف إلى القضية الكلية والحزئية . وأغلى المناطقة يعدون الشخصية كلية لأن 
الأصل فى الكلية هو أن يكون الجل منطبقاً على كل اللموضوو ع سواء أ كان فرداً 
أم عدة أفراد ٠‏ فلما كان الل فى الشخصية يصدق على على كل الم وضوع ع » فهى امسلل 


هد 


ولكن هاملتون برى ااتفرقة بين الكلية والشخصية على أساس أن الكلية 
يكون الل فبها متعلقاً بتكل" غير منقدم » بِيما هو فى الشخصية متعلق بوحدة 
لا تقبل القسدمة . والواقع أن هذا 0 وعلية ا از » خصوصاً أت 
اعترافنا باستقلال القضية الشخصية سيفيد بءعض الحواص المنطةية » قاحس 
فى الفياس حيث سيظعر 000 على الكاية قل لا يصدق على الشخصية ) 


والعكد 


ن) *" 


- القضية اجمعية والقضية العددية : رأينا فى حالة القضية الكلية 
أن السور هو اللفظ « كل © » وفى حالة القضية الجزئية السور هو اللفظ 
« بعض © . وقد نستعمل أحياناً ألفاظاً غير هذين الافظين الدلالة على سور 
القضيه » ةلل سيل اللفظط « معظم 6 واللفظ. « أقل ) - وفنمول : « معظم 
الطلاب مح © » ونقول كذلك : أقلية الطلاب ثم الذن حصاوا على درجة 
الامتياز . فنجد فى هذه الحالة أف الأسوار ندل على غير الدلالة التى دل عامها 
السوران السابقان : « كل 6« بعض © . ومسع أن الأسوارن. هذه الميالة 
تدل على المزئية لامها لا ندل على الكلية » فإن الأستواز تدل هنا على 
فى * محدد مص التحديد بينا فى حالة السور « بعض » لا ييكون 6 ا موضوع 
محدداً بالدقة أى بأى حسمو من التحديد كا قلنا فى تعريفنا لأقضية الزئية » 
ومن هنا فإن بعض التركيبات التى يمكن إجراؤها على القضايا ذاتٍ الأسوار : 
« معظم » و « أقل » قد لا تم بالنسبة إلى القضايا التى يكون سورها الافظ 
« بعض »© . فثلا إذا قلذا : « معظم الناس مر:سكبون للخطايا » » « معظم الناس 
سينجون من العقاب الإلبى » ... فى هذه الحالة تمد أن من 5 أن 
لستفةج من هذا أن بعض غراتك فى الخطايا سيندون من العقاب الإابى 
فإذن من المكن فى هذه الحالة اسونتاج ثىء. - ولكن إذا كان 9 هرو 


(م - ه المنطققالصورى) 


« يعض 6 فليس من المنكن هذا الاستنتاج ؛» لآن العلة ف الاسةنتاج هى أنه لا بد 
من وجود شىء مشترك فى حالة «معظم6 ؛ أما فى حالة ١‏ بءعض» فد يوجد اشتراك 
وقدلا يوجد . ومع ذلك فالمناطقة عدا هاملتون وديم ورين 7" لاريدون 
الاعتراف مبذهالأسوار » مضيفين إياها إلى القضية الجزئية . 


أما التضية العددية فبى التى يكون اموضوع فمها محدوداً جزئياً بطريقة ممينة . 
فإذا قلنا : ثلائة أرباع الطلاب يدوأ » فالكم هنا حدود ؛ فلا نستطيع بالدقة 
أن نقول إن القضية جزئية . ولا نستطيع أن نقول إنها كاسية » لأننا إذا اعتيرنا 
أن الموضوع هو الطلاب 6 ذإن المحمول إيا ينطبق عليهم كام ؛ ددن هى| لا 0 
قضية كلية . ولهذا يكن أن نفرد هذه القضية نوعا خاصا » أو نعدها فمنية كاية 
أو جزئية ٠‏ فإذا اعتبرناها كلية اءتبرنا صيفة الكم جزءاً من الوضوع » وإذا 
اعتعرناها جزئية اعتيرنا الكم سوراً لاقضية والوضوع هو الطلاب . 

7 حت القضية الجملة : والقضية التى لا يعبر فمها عن سور تمر بالقضية 
البملة . فإذا قلنا : « الانسان فان » فإننا لى تمسر عن السور الذى يدل على 
الكلية ولذلك تسمى معءلة . وف الاستعال المادى نحن نستخدم القضية الممءلة 
على أنها كلية . يما أقول : « الانسان فان_ 64 أقصد أن كل الناس فانون . 
أنها جزئية » على الأفل فى أسوا الأحوال . 


ل تقسم القضايا الرباعى : والقضايا تقسم عادة ٠ن‏ حرث الكم 
والكيف معأ » ولا كان الكم مزدوجاً وكذلك الكيف » فإن القضايا 
قسءت إلى أربعة أفسام رئيسية : وذلك أن القضية من حيث الكم ثنة.م 





8 ,عنعه لهسعه"م : موهعءدةة 926 ( 


ماهس 


إلى كلية وجزئية » ومن حيث الكيف تنقسم إلى موجبة وسالبة . فإذا جمنا بين 
كلتا الناحيتين فستجد لدينا القضايا الأربع التالية : 


١‏ - كلية موجية ؛ ؟ - كالية سالبة ؛ "8 - جزئية موجمة ؛ 8 - <زئية 
سالية . والأول رمز إلمها بالرمز « ك » والثانية « ل» » وااثالثة و ب » ءوالرابعة 
« س » ء وف الإفريحية .رمز 1 بالحروف 0 .1 8 .4 وهذه الحروف الأخيرة 


ماخورطة من الحر فين المت ر كين الأولين فى اللفظين 6609م ,مسمدذللة . 


أماالسور فى الكلية الوجبة فهو « كل»» فتكون صورة القضيةالأولى هى : 
كلع هى ح ؛ وصورة السكلية السالية : لاع هى وسور الجزئية الوجبةهوالافظ 


الاسسي ةراق 


استغراق حد فى قضية معناه أن يكون الجل متملقاً بكل الأفراد الذين 
يدل علهم الافظ أو الحد - وعدم الاستذراق مناه أنالمل ينطبق على جزء غير 
ممين من الحد . فاذا قلنا مثلا : « كل إنسان فان » فاءننا يحد أن الجل هنا 
ينطبق على كل أفراد الإنسان » أى على كل أفراد الوضوع بيما لفظ « إنسان © 
لا نشمل جمي.م « الفانين » وعلى هدا فإن الوضوع هنا مستغر قدون الممول ٠‏ ونحن 
لو تقار نا فى القضانا الأربع الرئيسية من هذه الناحية و +دنا أولاة أنه فى حالة 
الكلية الوجبة كا يبدو من المثال السابق الل ينطبق علىكل الموضو ع » بِيما جزء 
فقط من الحمول هو الذى ينطيق عليه الحسكم » ولذلك كانت القضية الكاية 
اموجبة تستغرق موضوعبا فعا . أمافى الكلية السالية فإننا يحد أن كلا من 
الموضوع والحءول مستذرق فنها . فإذا قلنا مثلا : « لا كذوب مصدق » - فإن 


جات 


لا كذو ب مصدق 6 فإن السك هنا يتعاق بكل الكاذيين وبكل من ينطبق 
علمهع صفة الصدق » عمنى أنه لا واحد من الكاذبين داخل من اللصدقين » كم أنه 
لا واحد من الصدقين داخل” من الكاذبين . وعلى هذا فإن الكلية السالبة 
تستخرق موضوعها وممولما . أما اكزئية اللوحبة فاح فمها ينطبق سواء بالنسبة 
إلى الوضوع وبالنسية إلى المحمول » على جزء غير معين سب »؛ ما دمنا نفهم الافظ 
« بعض »© عمناها النطق أى ه بعض » ويصح ه كل » . فإذا قلنا مثلا : بعض 
أوراق الشحر تسقط فى اريف ٠»‏ فإننا ع هنا فما يتصل بأوراق الشجر وهو 
الوضوع » على جزء مئه غير محدود » ك أننا يحد أن السقوط فى الحزئية يتعاق بجزء 
غير معين أيضاً من الأشياء التى يحدث لما ذلك » وعلى هذا فكل من الوضوع 
والمحمول غير محدد » وبالتالى غير مستغرق . أماق حالة الهزئية السالبة فإننا يحد 
أن الحمول مستغرق بدما الوضوع غير مستغرق © فإذا قلنا ملا : « ليس بءض 
الكت عفيد » فإن الحم فم يتل باأوضوع متعاق سعض الكتب دون 
البمعض الآخر أى مزء غير معين من هدا الوضوع »؛ فهو غير مستذرق . أما بالنسة 
إلى الحمول فنحد أن صفة عدم الإفادة مساوبة كلها من هذا البعض غير المهدد من 
الكتب ٠‏ وعلى هذا فإن القضية السالبة المزئية جد أن الموضوع فها غير مستغرق 


والحمول ول-ددله هو المستغرق ٠.‏ 


وعكو أن اذه هاا و صيوزة اععالئة باقر لمي لك مهد رق موشوكيا 
فقط »ل تستغرق اأوضوع والمحمول » ن لا تستغرق شيئا » س تستفرق ولا 
فقط . ونستطيع أن نقول إن الكلى يستغرق موضوعه ققط »© والسالل إستغفرق 
تموله فقط . 


«*لا ج وإذا نظرنا فى نظرية الاستغراق وحدنا أعنا تثير كثسيرا من 
المشاكل التى تنبه لما هاملتون » إذا رأى أننا تفسكر دائماً فى الحمول باعتبار 


١#‏ مهد 


أن له كما © وذلك لا لأننا حين الجل 0 أذ راداً ان أفر اد أخرى » أى اننا 
ننظر إلى كل” من الموضوع والحمول باعتمٍ ر أنكلة اه صنفاً أى طائفة 
من الأفراد » والجل ليس إلا عيبب ؛ ومعنى ذلك أننا تفسكر داتما 
فى المحمول باعتدار أن له كما » وفى حالة الجل سواء بالإيحاب والسلى ندخل كل 
أو مض أفراد الوضوع أو نستبعدها عن كل أو بعض أفراد الحمول » فكأن 
الجل يرتد' فى الهاية إذن إلى وضم صلة بين أصئاف . وما كان الك 5 
أن تساك “بر بوضوح عن كل ما يجرى فى الذهن » فإن من الضرورى إذن أن تسير 
عن 1 المحمول » ما دمنا فسكر فى المحمول داعا اعبار أن لد 15 . ومع هذا ؛ 
ولا كاتة 2 مقتضمة داعا ولا زمير ع. ن االفسكر بدقة وشمول » كان .من 
الضر ورى أن 5 مسار ين فى المنطق عما الا تعير عنة الاغة بوصفها لئة 6.وننها لهذا 
فط لللحمزل كنا مكلا سور مدين ا شن :ذلك .عاما بالنسة إلى الوطوع .: 
فنحن إذا قلنا مثلا : « كل إنسان فان » » فإننا نأف بالصنف « إنسان » 
وندخة قععك ١‏ كزربه تعيل الإبان وغ الإشان: . وتعا لهذا مسكون 
الصلة بين الموضوع والحمول فى هذه الحالة صلة جزء إلى كل » أى إن المحمول 
أعم من الوضوع » وتبعاً لهذا لو أننا أردنا أن نسسّر عن هذا فى الائة صراحة 
لوجب أن تقول : كل إنسان هو بعض الفائين » وكذلك الال فى بقية القضايا 
يحب داعا أن نعسّر عن المحمول منالناحية الكادية ما دمنا ميل دائماً إلى التفسكير 
ضغو قل سافن أن له قينا : لهذا كله تفيل نامو للقي 


ٍ/ 2 
الراعى تقسما آخر مانا على الندو التالى : 


5- موحبة كل كلية : وهى الى كرت فمبأ 1 دن املوضوع. 
والمحمول مستفرقاً » والسور فى هذه الالة بالنسبة إلى الوشوع والمحمول هو 
السور « كل » » ومثالها : كل مثلث هو كل ذى ثلاثة أضلاع » كل إنسان 


سه م١‏ مب 


هو كل حيوان ضاحك » وبرمز لها بالصورة : كل ع هى كل ح ويشار إلمها 


بالحرف لآ . 


؟ ل موجبة كل جزدية » ومثالها : كل إنسان هو بعض الفانين »؛ ورمز 
ما بالصورة كل ع ههى بعض ح » ويشار إلمها بالحرف 4 وفنها يلاحظ 5 هو 
ظاهر أن الموشوع مستغرق بدا الحمول غير مستغرق » أى إن الموضوع كل » 
أما الحمول فأخوذ فى بعض أجزائه . 


67 <- موجية جزء أكانية : وفسما يكون الموضوع جزئيا » والحدول كايا » 
ومثالها : بعض الأشكال المندسية هى كل الأشكال المتساوية الأضلاع » ويرمز 
لما بالصورة بعض ع.هى كل ح » ويشار إللها بالحرف لآ . 

4 - موجبة جزء جزائية : وهى التى يكون فمها كل من الوضوع والحمول 
غير مستغرق ومثالها : عض الأشكال المتساوية الأشلاع هى بعض الأشكال 
الهندسية ويرمز لها بالصورة : بءض ع هى بعض ح ؛ ويشار إلمها بالحرف 1. 
هذا فى حالة الإيحاب . أمافى حا السلب فإدينا الأنواع الآنية من القضايا : 


« ح سالبة كل كاية : وهى التى يستبعد فمها كل المحمول عن كل الموضوع » 
ومثالهما : لا واحد من السامين بأى واحد من المسيحيين . ويرمز إلها بالصورة 
لاع هى أى ح > ويشار إلمها بالحرف 8 

5احدشالبة كل يوانية : وهى التى يسلب فمها الوضوع كله عن جزء فقط 
من الحمول . ومثالها : لا واحد من الناس هو بعض الثدبيات ل ويشار إلمها 
بالصورة : لا ع هى بعض ح -س ويرمز إلمها بالحرف 1 . 


7 جب؛ ممأ لية جزء كلية َ وهى الى يكون فمها حجر' هن اللأوضوع ا 
عن كل المحمول » ومثالها : بعض الئدبيات ليست أى ذوات الأدبع ( ليمت 


114 عد 


كالإنساناً مثلا ) - وبرمز إلمها بالصورة : بعض ع هى ليست أى ح - ويشار 
إلمها بالحرف 0 . 


ه سالبة جزء جزئية : وهى التى يكون فها جزء من الحمول مسلوبا 
عن جز'ء من الموضوع - ومثالما : بعص ذوات الأريع ليت مص الثقدبيات 
( ليست بقرا ) وبرمز إلمها بالرمز : بعض ع هى ليست بءعض ح - ويشار إامها 


. ٠ بالحرف‎ 


هذا هو التقسيم الجديد الذى ألى به هاملتون يمد أن بين ضرورة التعبير عن 
المحمول من حيث كه . ولكن هذه النظرية قد لاقت الكثير من النقد مما 
لا محال للتصحدث(1١)‏ عنه ولكن حزىء ونقول : إنه من حيث إن نظرية 
الاستغراق تقوم فى الأسل على أساس أن المحمول والوضوع 0 ينظر إلمهما من 
ناحية السك » ولي أننا لا نعير فى الاخة بوضوح عن هدا الى بالنسية إلى المحمول ( 
فالواقع أن النطق التقليدى كان يقوم دائماً على أساس فكرةكية المحمول 
دون أن عبد بوضوح عن هذه الكية . أما بالنسبة إلى الوضوع ففكرة كية 
املوضشوع واضمة لأن هناك سوراً قبل اللوشوع يدل على كيته » أما بالنسنة إلى 
الممرل فل بشع نيم المبطق التقليدى ورا خاصا به ( 00 
م 37 السور » فالقضايا الى تكون فمها الالفاظ «ليس... إلا »© »2 
«الححسي » ؛ « بل وأيضاً.. . الخ 4 هذه التعبيرات التحديدية اك 
للغة تمبر أيضا عن كم الول . فإذ انا مثا : «لا يدخل الجنة إلا الؤننون » » 
فبنى هذا أن اللؤمنين وحدثم والؤمنين كلهم ثم الذين يدذاون الجنة » ففى هذا 
شيء من التمبير عن 5" الحمول . وفضلا عن هذا لو نظرنا فى طبيمة الاستراق 
بالنسبة إلي المحمول لوجدنا أنه حيما نتحدث عن الحموك باعتباره مستذرقا فى 





١ (‏ ) ستحدث عن هذا كله 'تفصيلاف الفصل الخاس بنظرية كم المحمول ٠‏ 
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القضايا السالية فإنا لا نقميد فى الواقم كم الأفراد » ولا ننظر فى المد من حيث 
الاأصدق بل معن حورت المفهوم َ فإذا قلنا : زد لسن فا -- فايس ممنى هأ 
أنه لا يوجد أفراد أخر غير زيد ليسوا مرضى . فالواقم أننا لو نظرنا إلى الحمول : 
2 هر نص «( دن ناحية الملاأصدق لوحدنا أنه غير مسدغرق لأن أفراداً أخرين غير 
زيد ليسوا مرفى » والذى نقصده فى هذه الخالة ليس النظر إلى الحمول من 
حيث الأصدق » بل من حيث الأفهوم »؛ ونتحدث عنه باعتبار أن هذا المفبوم 
منفى” بأ كله عن الوضوع . فإذا كانت امسألة متعلقة بالمفهوم فلا يمال للتحدث 
عن السك أو عدم الكم ؛ لان الكم لا يطلق إلا على ما هو قابل للمد » والعانى 
الناحية باعتمار أن له 5 » وهذا يدل على أننا حين قلنا إن المحمول فى القَضايا السالبة 
مستغرق »؛ قلا تقصد الاستغراق عمنأه الحقيق 6 وإعا لقن لى فى الصفه بأ كلما 
عن الوضوع . فإذا كانت نظرية الاستغراق تقوم على أساس أن المحمول فى القضايا 
السالبة لا ينظر إليه باعتبار الملصدق والكم » وإعا باعتيار الفهوم فحسب » فن 
الواضح أنه لا محل مطلقا للقول بنظرية الاستغراق © وبالتالى بنظرية ك المحمول . 


الاضافة 


١‏ ع لنقسم التنية من حيث الإضافة إلى ملية » وهى ااتى .ربط فبها 
بين موضوع وحمول بالإيجاب أو السلب ؛ وإلى قضية شرطية متصله » وهى التى 
بربط فنها بين قضية وقضية أخرى لازمة عنها » وإلى قضية شرطية منفصلة » وى 
التى يحسكم فمها بالانفصال بين حدين أو أ كثر . فإذا قلنا مثلا : كل" حال لشده 
يتحول » كل إنسان فان » فبدا ربط بين الإنسان وصفة الفناء - و « إنسان » 
هو الوضوع و « فان » هو المحمول . وللكن إذا قات : إذا كن جد صعبا فن 
الواجب بذل الجبد © فهنا قضيتان تستخلص إحداهما من الأخرى وتسمى 


5 سه 


الأولى اللقدم » والثانية التالى . ومن الواضح أنالرابطة هنا غيرها فى الحالة الأولى » 
لأن الرابطة فى الحالة الأولى تقول بنسبة شىء إلى آخر وهى الفناء بالنسبة للا نسان 
أما هنا فالرابطة تقول : إن حك ما يلزم عن حك آخخر » فالرابطة فى الحمالة الأول 
رابطة انتساب » وف الخحالة الثانية رايطة استازام . 


؟/ا ب القضية الجلية هى التى كم فمها بوجو دعلاقة بين موضو ع وحمول» 
والعلاقة الموجودة بدنهما تمسّر عن رابطة» فالقضية الحلية تركب من ثثلاثة أجزاء : 


- الحمول "' > الموضو ع - الرابطة . 


ا امول : الأصل فى المحمول أن يلدت شيا لشىء » فهو بالتالى صفة 
تطلق إيحاباً أو سلباً على موضو ع مشخّص بالذات » فلما كانت ماهيتهأن يكون 
صفة فلا بد أن يكون فكرة محرده » أو تصوراً منظوراً إليه من ناحية المفهوم » 
ومع ذلك فإننا جد فى أحيان كثيرة أن الحمول ليسمعنى مجرداً » بل كثيراً 
ما يدل على ذات 'مشخّصة » وهذا ظاهر خصوصاً فى نظرية العسكس السقوى 
فهبى تقوم داعا على أساس أنالوضو ع يكن أنيصير تمولا » والمحمول موضوعا . 
ولا كان الوضو ع ذاتامخصة » فتبعا لهذا يمكن بواسطة المكس أن تحمل الحمول 
ذانا مشخصة » فنحن نقول : « القاهرة عاسمة مصر » ٠‏ ونقول فى عكسها: 
« مصر وا”عها القاهرة 6 » وذقمول : ( الأمين أ للمأمون » » وهكذا يكن أن 
يكون الحمول ذانا مشخصة . ولسكن الواقم أنه إذا نظرنا إلى أمثال هذه القضايا 
بشىء من الإمءان » لوجدنا أنالحمول فى هذه الحالة » وإن كان يدل على ثىء 
مشخص » فإن وظيفته تاف حين يكون تمولا فيدل على مءنى مجرد فى الواقع . 
فإن قلت : «القاهرة عاسمه مصر © أنظر إلمها باعتبارها معنى مجردا فى الواقم - 


٠‏ ماسب 


لأنى أنظر هنا إلى القاهرة باعتبارها تلك المديئة العينة ذ'ت الموقع الجغرافى المين 
والماغى التاريخى الخاص والتى يبلغ عدد سكانها كذا الخ . . ولسكنى حيمًا أجمل 
« القاهرة» مولا فى القضية الثانية لا أقصد تلك القاهرة التى عينتهبا فى القضية 
الأول ؛ بل أقصد معنى مجرداً هو أن عاسمة مصر لما من بين صفاتها صفة كونها 
تسمى باسم القاهرة . فأنا أنظر فى هذه الحالة إذن لا إلى الدينة الشخصة » وإعا إلى 
صفة تتعلق مهذه المدينة هى هنا اسمها . وكذلك الال حيما أقول : « الأمين أ 
للمأمون 0 والمكس ١‏ شين جعل 0 الأمين » موضوعا أقصد به ذلك الشخص الذى 
ولى الخلافة بمدأبيه هارون الرشيد » أما <يم) أجءلى « الأمين » مولا فإننى أضيف 
إلى « الأمون ) صفة من بين صفاته ههى كون وجود أ له “عه ١‏ الأمين و 
فكانه فى حالة جملى الأمين ممولاء أنظر إلى صفة محردة فيه هى صفة الأخرة ) 
بالنسبة للمأمون . بذلك يتبينلنا أن اللحمول لا بد أن يكون دايا تمولا أى صفة » 
وما بوهمنا إياه التكلام بأنه ذات” مشخصةيحب استرماده » فلا نفبم منه <ين الجل 
إلا كونه دالا على صفة . 


لاب رايم ٠‏ الذى بربط بين الموضوع والحمول هو الرابعاة ؛ ويعير عمها 
بفمل الكينونة الذى يدل على مجرد وجود © يما أقول فى الفرنسية )هه ه81 
أو « هو الله » أقصد من هذا إثيات أو التمبير عن مجرد وجود الله » وأن الله لبس 
فككرة تخالية: أى لصورا دنا 8 ذل تقو حققة موجوذة لكا ويجيلين. يقال 
8 66ه'ه إمومم 6.آ فإننى فى حالة النفى أنفى محرد الوجود ‏ وأقصد به 
إن كن لهذا الكلام معنى ‏ أن المدم فكرة لا مقابل لما فى ارام ( 
أوفكرة ذهنية سس 56 التساؤل : هل صفة الوجود يمكن انك تحمل 
عل الأشياء ؛ أو لا ؟ أما إذا نظرنا إلى المسآلة من التاحية اليقافزينية فإننا 


0 


لا نستطيع أن فول إن الحو هفة أو حالة اق عل الأشيا» باامى الاسسيتوزئ 
لكلمة هفة وكلة ضال :4 :ذلك لآن. الماك والأحواك هى نات واحدوال 
لاجوهر » والجوهر هو الوجود » فجى صفات وأحوال للوجود ؛ والأصل هو 
الزحوة :4« والكن: اع كو الاعنفاك كل الرحود: لا المكين. :: آنا منظنيا فن 
المسكن أن تعد الوجود صنة تحمل فلى الأشياء 6 ويقصد مها التمبير عن الوجود 
اموضوعى لدلول الحسك » خنحن هنا فى حالة الجل النطق تقصد من هذا الفعل مجرد 
إثبات أن موضوع الحسكم موجود فى الخارج سواء ركبنا هذا الفعل:مع غيرة فكان 
له مول وكان رابطة فى هذه الحالة » أو ذ كرناه محردا . شما يقال : « تمد هو 
رسول » » فنقصد هنا أن تدا لا بد أن يكون موجوداً » وإلالما أمسكن ابتداء أن 
أخزته النه :كينا وتوتيها لهذا ففعل الكينونة يصاح أن يدل على الوجود إما بالنسبة 
إلى الوضوع أو الحمول » وهو يفترضه داعا فى كل حالة محسكم فمها بشىء » فلو أنى 
استعضت عن هذا الفعل مصر حا به بآخر حددت فيه الزمان » فإنى أفترض وجود 
فملالكينونة استمرار )؛ فان قلنا : « هو يحرى  »‏ نفترض هنا وحود هذا 
الشخص الذى قام مبذا الفمل . 


وبذا يتبين أن فمل الكينونة ليس من الضرورى أن يعبر عنه . ولهدا د 
كثيرا من اللغات © وعلى رأسها المربية » لا تصرح مهدا الفعل © وإعا يكافمها 
مجرد ربط الصفة مباشرة بالموصوف . فارذا قات « زيد قاتم » فأنا لم أعبر عن فمل 
الكيئونة » ولكن اكتفيت بإضافة الصفةللموصوف.والواقع أن اللغات لم تستخدم 
فى تطورها قعل الكينونة . وير على الإنسان المفرد فترة فى الطفولة الأول 
لذ ماقا يفترائعة عق فقتل المكليدونة :ذفن لله الأطفال بالقنية إك. الاخالت 
التى تصرح مهذا الفمل ‏ كثيراً ما يحذف هذا الفمل . 
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وإذاذكر الفمل سيت « ثلاثية » ؛ والناطقة قد اعتادوا أو . يمملوا الرابطة 
ب سواء عسسير عنها أو لم يمير سح هى الوجود أى الكينونة . فها علة 
اختيار هذا الفعل دون جيع الأفمال ؟ المدلة فى هذا أنه لابد أن يدك على وجود 
دواء أ كان الأمر مثنتا أم منفياً » ويقصد بالوجود الصفة الخحارجية غن الشيخص 
الذى يحسكم » لأن الشخص الذى يحكى فى حككه إشارة إلى موضوع خارجى ؛ 
سواء أ كان خارج الذهن أم خارج الحكم نفسه . فنا كان كل حكم يقوم على 
أساس الإشارة إلى وجود خارجى » كان من الذرورى أن يس تخدم الفمل الدال على 
الوجود » فكان هذا الفمل هو فءل ال.كينونة . 


© س ومع ذلك ذقد ثار المناطقة المحدثون والماصرون على حعل الرابطة 


هى فمل السكينونة » إذ جاء لاشلييه 6#ذاط 1.8 ففرق بين نوعين من الأحكام : 


١‏ - أحكام تضمن »؟ - أحكام إضافة - وإلأولى هى التى يربط فيها فل 
ا فيها هىالكينونة » أما الثانيه فليا روابط 
أخرى تتصل بالمقدار أو المسافة أو القرابة أو أية علاقة أخرى غير علاقة انتساب 
ثىء إلى آخر » فى قولنا : الإنسان فان » أناأنسب الفناء للانسان عمنى أن صفة 
الإنسان تتضمن صفة الفناء » والاإنسان 00 أفراد الفانين . ولكن حين 
يقال : « الهرم أ كبر من الأزهر » » فيقصد إثبات صلة خاصة هى صلة التدار بين 
حدئ » وكذلك حين يقال : « حديقة الجهوان أقرب إلىالجامعة من اللهرم » » نعبر 

ن علافة القرب » وكذلك إذا قلنا : « على" زوج فاطمة » > فنحن نعبر عن علاقة 
خاصة هئ علاقة القرابة . وفى هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة نلاحظ أن ارابطة 
لاعسكن أن تنحل إلى رابطة تضمن فحيما أقول : « الحرمأ كير من الأزهر » 
لا نستطيع أن نستبدل برابطة الكير رابطة أخرى نستخدم فيها فءل الكينونة » 
وكذلك الال فى بقية هذه الأمثلة -- وتنعا لهذا يول لاشلييه إن علينا أن نقول 


8 اس 


بنوع آخر من الأحكام يختافء ن النوع | الأول » وهو أ<سكام التضمن »؛ واانطق 
القديم لميمرف إلا أحكام التضمن » وتبعا لنظريته هذه أقام نظريته فى القياس » 
بدما ل يعرف شيثا عن أحسكام الإضافة » وهى أ<_كا أم لها طابع خاص سا » ولهدا 
فإن قواعد القياس فى النطق الَ-ديم لاتنطبق كابا على الأقيسة اأؤافة من 
أحكام الإضافة » ومن هنا قال لاشاييه بوجود اخ:لاف يبن نوعين من اأنطق : 
منطق يقوم على أساس أحكاء الإضافة وهو مم لك 0 ( 0 يقوم على 
أساس أحكام التضمن وقد وصل إلى درجة الككال . 


رياد لواف النداق ال زاف فبناووا هالع امول اماس انه 
أحكام الإضافة أقاموا منطقهم الجديد . والاختلاف بين أحكام الإضافة وأحكام 
التضمن يظهر بوضوح فى كل ثشىء . فإنه إذا كانت الرابطة ممناها ربط 
تمول بموضوع:على أساس الانتساب » فأحكام الإضافة لاعكن أن نتحدث 
فبهاعن #ول وموضوع » لأن هذه الفسكرة تقوم على أساسن أن الرابطة هى 
مل الكينونة » وما دامت ليسث هذا الفمل فلا محال لاتحدث عن محمول 
وموضوع بالنسبة إليها . وتيا لهذا سنحد ف القياس أن كثيراً من الاقيسة ينتج 
للحا محويدا ؛ ومع ذلك فهو مدل كافك القتانق_ و والقى» ا عييت الذفا 
يجمع بين أحكام الإضافة وأحكام التضمن هو قانون التنافض » فكلاها يخضع 
مدا القانون » ولا عحب قرو قانون نظرى دوم عليه كل كر ٠‏ وسعدر 
لاشلييه وأنصار هذا النطق الحديد من المجج التى يدلى بها أنصار هذا المنطق 
القدم » خصوصا حيما يحيلون روابط الإضافة إلى روابط تضمن . فثلا الرابطة التى 
ندل على التساوى يليا أصحاب المنطو م إلى رابطة دالت على التضمن » 
فيقولون : أن [ حت ب مهزاه أن ! هى م ن بين الأشياء ١‏ ساوية ل «(ب» . ولكن 
الواقم أن الرايطة فى هذه الحالة لاتدل على هذاء وإعا هى تقول فقط. بوجود 
علاقة التساوى بين !.؟ ب - والصيفة التى يستعملونها حينئذ لاتصور شيئاً . 
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فهم يقولون تارة ! حت ف ؛ وتارة يقولون ! أ مه متساويان . ومع ذلك فيمكن 
الرد على أصحاب النظرية الجديدة بأن نقول إن أجزاء الحم ليست فى هذه الخحالة 
هى الات - أى لاعسكن أن نعد 2 ! » موضوعاً و« ب » حمرلا ظ واما 
موضوع الحم هنأ هو رابطة معينة هى رابطة التساوى . فيدب أرث يقال فى 
هذه الحالةٍ - وللتعبير بضراحة عن المضمون: النطق لقضية ندل على المساواة.- 
يحي أن يقال : إن الرابطة بين ١.؟‏ ب هى رابطة الساواة » أو : الساواة عى 
الملاقة 5 اءب . ومن هذه الصيفة يتبين أن !)نت ليسا حدى الحسكم بل يكو نان 
حداً واحداً » والحد الآخر هو هذه الصلة » وهى هنا فى هذه الحالة صلة المساواة . 
ومع ذلك فإن هذا الرد ليس بوجيه » فانيه نوع من التمسف » أولا فى التعبير عن 

الحسكم ؟ وثانيا جد أن الأقيسة التي تنكون صحيحة بالنسبة إلى الاظرية الجديدة 
فاسدة بالنسبة إلى النظرية القدعة» ولانقبل أن تنحل بوضوح إلى هذه الصيغة . 
- ولذلك يحب الاعترافمم لاشابيه وأصحابالنطق الرياضى بأن رابطة التضمن 

هى نوع وأحد من أنواع الرابطة » أما الروابط فلا حصر لها . 


. الو صوع : ذات مشخصه تطلق عليها فق من الصفات‎ - ١ 
وجب أن يكون كذلك دااً وينظر إليه على هذا الأساس . ولكن” هناك‎ 
نوعا من الأحكام 'يفلرده جوبلو على حدة لأهيته . هذا النوع هو الذى يكون‎ 
فيه الموضوع اسما كايا . فأنا حين أقول : خحمد« فانر » شن الواضح أن 0ت‎ 
هنا ذات ”مش خ-صة » وا.كنىحيما أقول : « الإنسان فانر »© فأنا بإزاء شيثين‎ 
(2 + إما أن أفهم « الإنسان » عمنى الآفر اد التتى يدل عليها » أى عمنى النوع‎ 
وإما أن أفهمه من ناحية « الإنسانية 4 أى من <يث المفهوم . ولكن إذا‎ 
» فهمناه بالممنى الأول » فالقضية تسكون خاطثة لأن النوع الانساتى كنوع خاك‎ 
ولكن الأفراد وحدثم ث الفانون . وكذلك إذا قلت : الإنسان » يمنى صغة‎ 


حب 41/7 4 جم" 


الإنسان س فبذه الصفة الجردة لانتصف بالفناء أو غيره . وال ا يراه جوباو 
هو أن هذه الأحكام ليست جلية » ولكنها شرطية » لأنها تعسبر عن عسلاقة 
استلزام بين صفة وأخرى : إذا كان إنسانا كانقانيا . فبذه الأ<كام شرطية . 
فالقضايا الجلية التى يسكون فيها الوضوع اسما كلياً يجب أن تمد شرطية وذلك 
لأنها تمر عن قانون أو علاقة ضرورية موجودة بين منهوم وآْخْر . وما محدثه 
الو فى مثل هذه الأحوال هو أننا كثيراً ما جد بعضا من الأسماء يستخدم 
مفرداً فيظن الإنسان أنه ذات مشخصة» فإذا قلنا إن الزئبق سائل فى درجة 
الحرارة العادية - فنحن لانتحدث عن زئبق معين بل عن كل أنواع الزئبق ؛ 
ولكننا نفترض ف هذه الحالة أن كل أجزاء الرئيق متشابهة أو من نوع واحدر » 
وذات خصائص واحدة ) وتبماً لهذا كتف فى هذه الالة بالفرد ونقصد به كل 
الجنس . - وهنا يلاحظ أيضا أن الأمماء التى من هذا الرع لايقه. بها 
إلا تحديد صفة خاصة بها » وجعل ثمة رابطة بين هذا الغىء وسفة خاصة » أى 
إننا نقصد فى مثالنا السابق أن نقول : إن عنصر الرئيق يتصف من حيث قوامه 
بأنه يكون سائلا فدرجة الحرارة المادية . وأ كثرا موادالكيموية تعطى هذا الوثم » 
فنظن أنها لاتعير عن انون وإعا هى صلة بين مغرد عينى مشخص وبين صفة تمولة 
عليه . والنتيجة لهذا أيضا أن هذا النوع من القضايا يحب فى نظر جو بلو أن ينتسب 
إلى القضايا الشرطية لا إلى التضايا الجلية . 


ويشاهد كذلك أن كثيراً من المانى العامة تستخدم موضوعات فى تضايا 
ولكننا د ف هده المالة أننا تقصلى >ن هدا الى العام شيعا مفريداً ف الواقع . 
ليما أقول : الإحسان >ن أنيل اأفضائل _- فإنى أقضقَ معمى مقرداً عرداً هو 
صفة الإ<سان ( ولكننى قَ أحيان ار قد أقصد 200 تد رج أو فروع محتافة 
لصفة خاصة . فإذا قات : الفضيلة تمودة فإن لافضيلة أنواعا » ولكننى فى هذه 


ل 


الأ<وال لا أقصد هله الأنواع 4 أي لا أتصد ودع صللمة بين كلى وصفة » 


وبالتالى لاأقصد التعبير عن قانون وإعا أتصد فقط النظر إلى الصفة كثىء 
مفرد أحم عليه إثىء* ا" 


وهناك أخيرا نوع من القضايا يبدو أنه ليس فيه موضوع » وهذا يود 
خصوصساً فى الائات الأوربيه فى الجل التى يسمونها لاشخصية مثل » اهام 1ة 
ففى هذه القضايا يبدو أنه لايوجد موضوع معين » ولكن سكن افتراض موضوع 
هو مثلا فى هذه المالة : الحالة الموية . 


القعابا الشرطية 


“ابا ل الممسايا الشرطية اأتصلة : المضية الشرطية هى التى 0 
فوا ءالازقاط مرت نسرة بوققية اجر يول اماس أن يواه اونا 
الثانية » ويسمى القسم الأول أو الشرط بالقرصم © ويسمى القسم الثانى تاليا 
أو روررما - ولكن يجب ألا نغبم من هذا أن القضية الشرطية باعتبارها 
شرطية نثر َك موق قضيتين كاماتين ' فإن اأهقدم أو ااتالى لابكو ن أحده) قضية 
كاماة أو قولا” » فَالقَدسم ليس قولا » وإعا هو شرط لقول ٠‏ والتالى ليس قرلا 
كاملا وإعا قول مشروط بشرط » ولهذا لانستطيع أن تقول : إن هذا أو ذاك 
قول أو قضية كاملة » فإذا قلنا مثلا : إذا تساوت زوايا الثلث تساوت الأضلاع » 
فارن قولنا : إذا نساوت زوايا المثلك - لايكوأن قولا كاملا » أو قولا فليا ؛ 
وكذلك قولنا : كانت الأضلاع متساوية » لاييكون قولا كأملا» وإنما كل 
مهما مرتبط بالآخر ولايقوم إلا يقيام الآخر . ومع ذلك فإن كل جزء من هذبن 
الجزئين يكوّن قولا مكنا » يمنى أننا لو أخرجناه من حالة الشرط لاحل إلى 
قضية كلية » ومن هنا بحد فيه كل أ<زاء القضية الجلية من موضوع 
وتمول ورابطة . 


 ط؟ةدص‎ 


08 6 3 قصره شرطية مقصاة نسدية 6 وقضية شر طية متصلة مطلةة . أما ااشرطية 
بين صفتين داذلتين فق موضوع واحذ أو بين حادثتين فى الزمان “أ المكان . فإذا 
قات مثالا : إذا أسرعت قليلا لقت بالترام ؛ فبنا جد ارتباطا بين حادثتين تتمان 


ف زمأان ومكان معينئين ٠‏ 


أما الشرطية الطلقة » فبى التى بكون فمها الحسكم قاعاً بين تضيتين * لا بين 
حادثين ؛ ويكون الك فيها صادقاً بصرف النظر عن الرمان والكان » وإعا 
يبراعى فيه #رد الأرتيا الطلق بين قولين مثل : اذا تساوت زاويءةا القاعدة 
فى الثاث كان مقساوى السافين . فإننا جد أن الحم هنا يتعلق #قيقة عامة عارية 
الزفان والنعان. #«فالغرظ هنا قرط عطاق ولس نيا مان أو افكان:: 
ولذا ميت القضية ااخرطية فى هذه الحالة : شرطية مطائة أو شرطية خااصة 


. ©»075011528[1 . 


وإذا نظرنا فى القضية الشرطية امتصلة من <يث الصورة » لوجدنا أننا 
لانكاد نستطيع أن مر من هذه الناحية بين الشرطية اللطلقة والشرطية النسبية ؛ 
فإننا تستخدم عادة السور « كلا » "م مهما » دون تفرقة بين هذين السورين 
فى كاتا الحااتين . ولهذا يستحسن أن فرق بين هذين السورين على أس اس 
التقرقة بين هاتين القضيتين الشرطيتين : فنخص الشرطية النسبية بالسور « كنا » 
والشرطية الطلقة بالسور « مبما » . لأننا عيل فى العربية إلى استمال « كلا » فى 
حالة الك المقيد تزمان ومكان » و« ممما » فى حالة لحك غير القيد بزمان 
ومكان د ولسكن من الممكن أن فرق بين 1 النوعين عادة با,مكان وضع 


. » مثاله فى القرن : « كلا مروا بهم بهزئون » « مبما تأتنا به من آية‎ )١( 


حداا١٠ ١8‏ سه 


«لاونىكل حالة بدلا من السور « إذا » - إذا كانت القضية شرطية تسبية . 
أما إذا ل يمكن ذلك فإن الققدية مكو كترعاية تطلقة :ميان الخد نسقطيع 
أن نتخذه اتفرقة بي نكلا النوعين هو أننا يحد غالبا أن القضايا الشرطية الطلقة كن 
أن يقوم كل من القدم والتالى فيها مستقلا عن الآخر » أما فى <الة الشرطية النسبية 
فإننا حد ذلك غير ممكن . فى المثال الذى ذكرناه : إذا أسرعت قت بالترام » فإن 
قولى : « إدا أسرءعت ) - لايقوم بئفسه . أما فى حالة الأمثلة الخاصة بالشرطية 
الطلقة فيمكن أن يقوم كل قسم من القسمين مستقلا عن الآخر » فأقول : « إذا 
تساوت الزوايا » أو : « إذا كانت زاويتا القاعدة متساويتين » » فإن هذا القولك 
يمكن أن يستقل بنفسه إذا ما حذفنا سور الشرطية مها . وعلى كل حال فإن هذه 
التفرقة ليست ذات أهمية كبيرة . 


78 دده فلننتقل إلى مفهوم القضية الشرطية فتعدل اعرينا >ن حدث مفعوممأ 
ومدلولها » يقال عنها داعا إنها تعبر عن حالة ا<مال . ولسكن هذا ليس بصحيح؛ 
فليس من الضرورى أن تدك على حالة الشك والاحمال » بل كثيراً ما تؤؤدى 

نى الضرورة واليقين » فنى قولى : « إذا تساوت الزاوايا فى الثاث تساوت 
الأضلاع ) ها لاأعير هنا عن دالة َك 6 واعا عن ارتياط ضرورق بين 
القدم والتالى . أما كون القضية ااشرطية ندل أو لاتذل على حدوث ثىء فى 
الو اقع ؛ فهذأ لابتحد د الو" 5 للا صل الذى أقيمت عايه القضية الشرطية . فإذا 
كانت القضية الشرطية قامة على أساس الاستدلال الخالص من المقدم إلى التالى 
فإن هذا لايستلزم معنى الواقعية . أما إذا كانت القضية الشرطية :قوم على أساس 
التحربة ؛ فإن هذا يدل على الحمدوث فى فى الواقع . فإذا قات مثلا : « إذا نساوت 
الزوايا تنساوت الأضلاع » فإننى لا أعير هنا عن حادث حقيق . ول كنى إذا 
قلت : « إذا هبطت إلى باطن الارض ازدادت الرارة درجة فهر نهيتية كل +سين 
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قدما » » فإننى فى هذه الحالة أعبر عن حادث واقع شوهد بالتجربة ٠‏ ففى مضمون 
هزه القضية وأمثالحا مأ دل 0 وقوع الحادث بالفعل ع 


واننظر ثانيا فى القضية الشرطية من حيث الجبة » فنحد عادة أن الفضية 
الشرطية ذات جية : إما أن تسكون الضرورة أو الاحمال ؛ وذلك يسكس 
القضية الجلية فإنها تدل غالبا على الواقمية . أو بعيارة أخرى على الخلو من 
الجبة . ولكن هذا لا يتحقق مع ذلك داعا » فكثير ا ما صحد أن القضية الشرطية 
ندل على الواقعية » فإذا قات مثلا : إذا فتحت الة_._ما_ر وجدت كتبا من م#تلف 
الأنواع - فإنى فى هذه الحالة أعسّبر عن حالة واقعية» ولا أعبر عن ضرورة ولاعن 
ادمال - وعلى كل حال فيمكن أن يقال بوجه عام من حيث الجبة إن القضية الشرطية 
المتصلة يحسن داعا أن تعتبر ذات جبة »سواء أ كانت هذه الحبة الا<مال أم 


كانت الضرورة ٠‏ 


وى دا القضية الشرطية المنفصلة والقضية ع طية امخفصلة هى الى 5-4 





فوا بان شيك هو كد أو كذااع وسنت ]| النانة عن كشن أو من ضسادقة: 
ولكن يفرق بين أنواع مختلفة من القضايا الممسر عنها فىهذه الصينة » إذ عيل 
البعض إلى التفرقة بين النفصلة وبين ما يسمبى باسم التبادلية . وتيما لهذا يقسمون 
القضية الشرطية إلى عدة أقسام . 


أولا : القضية العطفية ؛ ماني : القضية النفصلة المقيقية ؟؛ مالا : التضية 


التبادلية ؛ زايما : المَضية الاستبعادية . 








والأصل فى هذا التقسم الرباعى أن القضية العطفية هى التى تكون مسكبة 
من قضيتين بننهما حرف العطف » والقضية المنفصلة الحقيقية هى التى يحكم مها 
بالتئانى بين الطرفين » وااقضية التبادلية هى التى محم فيها بأنه ما س أو ص 


مم1 ل 


صادقة » أى التى كم فمما بأنالشىء إما أن يكون كذا أو كذا أوهما مما ؛ والقضية 


الاستبعادية هى التى تقول بأن الشىء ليس سٍ وليس ص . 


وف السكتب العر بية تقس القضية الشرطية أانفصلة تقسما ثلاثياً آخر وهو : أولا: 
مائعة جع ٠‏ وهى التى حك فمبأ بالتنافى بين طرفمها ةا 4 مثل : إما انكرت 
هذا شحراً أو ححراً - ولاعكن أن يكون الاثنين معأ » ومن هنا قلنا إنها مائمة 

بجع » وتت ركب من الى #والاخضن::: ن قيضه . ثائيا : مائعة اللو '؛ وم 
التى حك فيها بالتنافى بين طرفمها "كد عن أنه 57 أن يصدق أحدهها » أى 
عقنم أن يخلو الشىء عن أحد الطرفين ؟ وتتركب من الثىء والأعم من نقيضه ؛ 
ومثالها : هذا الشىء إما لا - أبيض أو لا - أسود . ثالثا : مائمة الجم والخام 
مع ؛ وهى اا تى حكم موأ بالتناقى بين طرة.هأ قينا 0 تعدى أنه لمكن 
أن يخلو أحد الطرفين عن الشىء »6 أنه لا يمكن أن يصدقا مما عليه ؛ وتتركب 
من الشىء ونقيضه أو الذى١‏ و الساوى لنقيضه » ومثاها : هذا السدد إما زوج 
وإما فرد » فإنه لا يمن إلا أن يحكون أحدهما » كالا عكن أن يكون 
الاثنين مما . فالاتفصال هنا فى الواقم انفصال <قبتق » يممنى أن الشىء إما أن يكون 
كذا أو كذاء ولاعكن أن يكون الاثنين مما »كا لا مكن إل" أ 7 ون أحدحما » 


ولهذا بعيث القضية التفصلة مانعة المع واطلو معا ادم المنفصلة المتيقية . 


5 
ولو نظرنا بعد هذا فى الأسوار التى دان توضع سواء بالنسية إلى 

الشرطية المنفصلة أو التصلة لوحدنام 0 5 بلى : ١‏ - ااشرطية اأتصلة 
الكلية سورها « كلا » أو « مهما » فى حالة الإيحاب » »و « ليس ألءتة » فى <الة 
السلي . ؟ س والشرطية الننصلةالكلية سورها فىحالةالإيجاب « دائماً » إما أن 
يكون الثشىء كذ! أو كذاء وفى حالة الساى « ليس ألبته » . © أما الشرطية 
المتتصلة المزئية والمنفصلة الجزئية فى حالة الإيحاب فالسور بالنسبة إليبما هو « قد 


ند 16# سم 


بكون » - أما فى حالة السلى فإن التصلة الحزئية -سورها « قد لا يكون »6 ي) 
« ليس كلا » ؛ وإذا كانت سالبة منفصلة فسورها : « ليس دابمأ» و«قل 


لايكون». 


ولننتقل من هذا إلى بيان مفهوم القضية الأشرطية المنفصلة تقول : إن المناطقة 
قو كارا قو انه لاسا رعذ انهل ع أن ن #لبدم عمناه الحقيتى؟ أو > 
أن يفن آرت عل مان إمكان ابلقع ؟ ومن لو نظرنا أولا فى اللمة العادية و 59 
أنها لا تستخدم الانقصاك يمناه الحتيتى غالبا . فإذا قلت مثلا بالنسبة إلى طالب 
أخفق : إما أنك لم تحضر الحاضرات » وإما أنك لم نحسن الاستذكار 
ولسكننا نشاهد هنا أن الانفصال ليس حقيقياً » ققد يصصّ أنه ل يفعل الاثنين مما » 
5 يحن فى الطيساء العادية لا نتحه داكا إلى الحمصر والفصل بين طرف الاتقصال » 
ا نسم من المسكن أن تمع الاثنان » وتيما لهذا ع 5 القضابا 
الفنرطية المافضلةغل 'أسائن آنا لا ##ضمن «الضرورة: التصالا” > 
أما الخاطتة الذين يقولون بوجوب تفسير الانفصال دناه الحقيق ل ينظارون 
إلى السالة من ناحية التصنيف » وقد رأينأمن قيل أن من شرط التصذيف 
أن يكون جامماً لكل أجزاء الشىء الصنف » وألا يخاو اأغىء عن هذه 
الأجزاء . كا أننا فى القسمة الثنائية راعينا دام) أن يجمع الشىء الواحد بين 
الطرفين معا ٠‏ وتهعا لهذا يقوك هؤلاء حت إن من الواحي أن يكون الاتقصال 
حقيقياً بين أ<زاء الانيصاك . أما وقد رأبنا الاة العادية لا تضطر إلى هذا 
التضيوق فلا معنى أن يضطر المنطق إلى هذا التضييق . وتيما لهذا سنفسر هنا 


القغية على أساس أن الانفصال يكون” ثأرة 200 6 وأخرى لا عنم “ن الج ؛ 
ولا شفع من الالو ٠‏ 


م 
الأحكام التحليلية والأحكام الترصكيدية 


الوشوع » والتركيبية هى التى يكون فمها الحمول معبراً عن صفة لا تدخل فى 
مفهوم الموضوع . ولو نظرنا إلى أن كل صفة :كان أن تدخل فى مفهوم اموضوع 
يحب اعتيارها داخلة فيه 6 فإن من الواجب أن فل ل الأحسكام الصحيدة 
يحب أن تكون حليلية . إذا فسرنا الفيوم ته سيرا ذانيا عمنى أنه جوع الصفات 
الى أعر فما عن ىء ( فإن القضانا لصح أن دون #ايلية أو رق مهأ أدى 
على بالشىء . فإذا كنت أعرف كتابا قرأته كثيراً دون أن أنتبه مثلا إلى تاريخ 
طبعه » فإننى حيما أنتبه إلى ذلك فإن هذه الصفة تمتبر جديدة فيسكون الى 
تركينياً . ولكن كدت لم يقصصد هذا حين فرق بين الأحكام التحليلية 
والأحكام الثركيبية » وللكنه فرق بيئهما على أساس التعريف أو الحد . فإذا 
كانت الصسفة المحمولة قط الموضوع داخلة 6 ىل الموضوع كانت القضية تحلماية 
وإذا ل تسكن داخلة فى حد المرضوع كانت تركيبية . فإذا قات إن الجسم ممتد 
فإن صفة الامتهاد داخلة فى تعريف الجسم » وبذلك “تعد هذه القضية حليلية ؛ 


© 


و 


وإذا قات ؛ الجسم غير نفاذ -- فإن هذا القول لا يضيف صفة جديدة لفهوم الجسم 
لان عدم القابلية للنفوذ :كو ن جزءا من تعريف الجسم باعتباره جدما ماديا 
فى مقابل الجسم الهندسى . ولسكن إذا قلنا : الجسم ذو ثقل ‏ فإتتى أضيف صفة 
غير متضمنة فى تعرينه وهى 1 ينحدب إلى أجسام أخرى . فالقضية الأخير : 
عر كيدية أن امحمول تضوف إلى املوضوع صفةه حلى دده لس مو<ودد ف ةده »6 
ا موضوع ٠‏ لكن تقوم (عللى هذا مشكلة دن الفهوم 7 وحن لعل أن الدعريف 
ئيس ثابتا ؛ بل فى استطاءتنا أن نعرف الشىء الواحسد :عريفات مختافة . 


سس !| سه 


وإذن فالتقسم إلى قذية تحليلية وقضية تركيبية اعتبارى يتوقف على المفهوم : 
لهذا فإن كثيراً من المداطقة قد ثاروا على هذه التفرقة » ومن أشهرث برادلى 
8:01 الذى قال إن مفهوم الشىء يتوقف على معرفتنا به » فالمييز بين القضايا 
التحليلية والثركيبية لا معنى له . ولكن يمكن أن برد على ذلك فيقال : 


١‏ - إننا عيل فى التعريف إلى الاقتصار على ما يفصل الشىء عن غيره 
ومع كل صفاته الأساسية . أى إننا عيل إلى التعريف بالماهية ولا ندخل 
الأعراض ف الفهوم ٠‏ وهذا يولع محال القضايا التركيبية . فنحن مثلا لا 'ندخل 
فى تعريف الليوان الجتر أنه مشقوق الظلف . فالقضايا الركبة على أساس الماهية 
تسكون تركيبية . وفى الاستدلال الرياضى نستند إلى الأحكام التركيبية » فتعريف 
الثاث لا يتضمنكون مموع زواياه > ؟ ق »كلا يتضمن أنتموع ضاميه أ كبر 
من الضلع الثالك . . الخ . والواقم أن القضايا التركيبية هى القهايا المقة 
لأمها ندل على علم حديل ٠‏ فإذا كان العلم يقوم على | كتشاف صفات جديدة ) 
فإنالقغايا العهية هى القضايا ااخر كيده » أما القضايا الاتحليلية ذتر جع فى اامهاية 
إلى #صيل الحاصل » أو إلى أن تسكون تعريفاً انظيا بأن يكون الوشوع 
وامحمول لفظين مختلفين لمسمى واحد . وأمثال هذه القضايا إذا أفادت فى الإيضاح 
فبى لا تفيد فى الكشف . 


وحصل على التضايا التركيبية إما بالتحربة » أوالاستدلال الرياخى » أو القياس. 
فالتحر بة ينبو ع دام لإحاد قضادا ركنة ظ لأن القحدربة 0 داعا على صفات 
جدبدة ا تعرفهأ بعد » وكذلك الحالىق الاستدلال الريافى حد أنه يكاد يقوم 
كله على القضايا التركيبية » حيث نستخلص دون نحربة حقائق جديدة » فإذا 
صمةناها فى قضايا أصبحت هذه القَضَايا تركيبية . وأما فى القياس فيمكن اانظر إلى 
النتيحة باعتبارها قضية ركه ؛ لامها حوى تمولا ليس داخلا فى حد الوضوع 6 
وإعا يدخل فى القدمة الكبرى ؛ وذا يمكن اعتبار النتيحة قعنية تركيبية . وإذن 
فن الواجب أن نلتفت إلى أهمية هذه التفرقة . 


- 
ك0 


؟م س عرضنا من قبل اتقابل حيما تحدثنا عن أنواع التقابل الوجودة 
دان التصورات أو بين الأفراد 6 وعرفنا بالتفصيل ف هو مدى التناقض ومأ هو 
ممنى التضاد واتعهينا عند هذين النوعين طسب » وذلك أننا كنا ننظر داعا إلى 
التصورات المتقايلة باعتبار أنها لا تتفق أن توجد مها . ولكن فى باب 
ار ودع تعر يفئأ للتتا سل م6 فتعدهله يا بسةازم 7 أضرورة أله 8 قضيتان 
معا ء وسنقول عن التقابل ف القضايا إنه الصلة الموحودة بين قضيتين تلفان إماأ 


من ديت امكيف أو عن حوث الم أو.ءن حءدث الاثنين ها 2( 8 الاتفاى فى 


بقية الأشياء . 

١‏ ح هإذا كان لدينا قضيتان لا عمكن أن تصدقا معأ » كا لا يمكن 
أن 0 م ك4 0 يا ,ل أن تكون إحداما صادقة بالضرورة والأخرى 
كاذية بالضرورة » ونثةول إن النسبة بين هاتين القضيتين سمى التنافشص 6 
والتناقض يوجد بين الكلية الوجبة والمزئية السالبة » ثم بين الكاية السالبة 
والمزئية الموجبة . 

1 م اذا كانت اتضيتان له تعدقان 58 وككن أن لكذيا 0 إن 
النسية بيمهمأ 0 2 التصمار 2 »6 والآضاد بواحدك دان الكاية لأوحية والكلية 


السالبة. . 
م سل إذا كانت القضيتان لا تكذبان 0 وقد تصدقان فإن الذسية 


ببمهما تسمى ( الرؤول كث الثغار » - وهو يوحد بين الزئية الموجبة 


والآأزئية السااية . 


63[ سس 


4 - إذاثبت من صدق الكلية صدق الهزئية التفقة معها فى الكيف » فإن 
النسمة بين القضيتين تسمى < الأرامل © » وهذه النسبة توجد بين ااكاية الوحية 
واخزئية|أوحية . أو دين المزئية السا لمة والكلية السا لية 5 واتلخيص هلله النتا مج 


ووضعها فى صورة إجالية بسيطة يستعمل عادة ما يسمى : 2 صر بعالدفابل » . 


2 ١ 
1 ع‎ 
ُ 0 3 ٠. ٠. :-: 1 > ل‎ 
سس - - داأحمنان كب النضام 7.. © نه‎ 


ويعمكن النظر فى القضايا باعتبار أن انمضيتين معلومتان ».أو باعتبار أن إحداما 
معلومة » والأخرى هولة وبراد معرفة ما يقاباها . ففى الخالة الأولى تمن لا نضم 
إلا النسبة الموحودة بين القضيتين المعلومتين دون أى استنتاج » فالعملية هى وضم 
نسبة بين شيئين مءلومين . أما فى الخالة الثانية فإننا د أن لدينا قضية نستطيم أن 
نستنتج ‏ بافتراض صدقها أو كذبها - صدق أو كذب القضايا الأخرى 
المتقابلة معها » وتبما لهذا ستكون بإزاء حملية استدلال مباشي : فبمحرد أن توجد 
لدينا قضية » ونقول إنهبا صادقة أو كاذبة » أستطيع أن قرت مدق أن كذفت 
القضايا الأخرى التقابله معها . ولو أجريناهذا علىالحصورات الأربع لوجدنا ما بلى : 


- 


١ح‏ إذاكانت ك صادقة .'. ل كاذب » ب صادقة » س كاذية 

؟ اه « ل 53 .'. كت «ه »نب كذية » س صادقة 

« - إذا كانت ب « .'. ك محهولة » ل كاذية » س محبولة 

سس م هم س « '. ك كاذية » ل مجهولة » ب تحهولة 

هسام « كك كاذبة .٠.‏ ل محبولة » ت محرولة » س صادقة 

5- م« « ل « '. ك محهولة » ب صادقة » س محهولة 

بار « انه « .'. ك كاذبة » ل صادقة » سس صادقة 

م « « س « .'. ك صادقة » ل كاذية » ب صادقة 
ومعنى هذا الجدول أنه لو عار لدينا صدق أو كذب قضية من القضايا الأدبم 

لعرفنا بالدقة صدق أو كذب بقية القضايا الا ريع فيا عدا أحوالاة قليلة » تحد أننا 

لا نستطيع أن جد الاتة فنوق أو كنك العدانا الا حرف كاهو مين فى دنا 

و 


وم 
الاستدلال المسسبجداثر 


عم س كل استدلال هو عملية عقلية منطقية ننتقل فمها من قضية أو عدة 
قضايا إلى قضية أخرى تستخلص منْها مباشرة دون التجاء إلى التجربة . و يستازم 
عادة بالنسبة لاقضايا المستنتحة أن تكون جديدة بالنسبة إلى القضايا الأسلية » 
وإلاء لم يكن عة معنى للاستدلال » لأن الاستدلال هو الانتقسال من أشياء مسلم 
امسترا ال أشناء لخر راعةعرابالشرورة وتكون كويد عن الأول* ليحن 
إذن أن تلف الأصل عن نتيجة الاستدلال . ولسكن هذا الاختلاف قد فهمه 
الناطقة بتوسع » قفهموا مرى محرد الاختلاف فى الوضع أن فيه حدة » فأدخاوا 
أنواعا من الاستدلال فمها يكون الانتقال من قضية إلى أخرى لا حتاف ععبا 
فىالصدق بل ىطريقة وضع الوضوع والمحمول أو فىألكيف » أما الصدق فعلى حاله . 
و لسكن هذا لا سمى استدلالا حقيقيا » بل هو استدلال مباشر . 


وللاستدلال الممائر عدة أنواع تتلخص فما لى : ١‏ الفكين المستوى . 
#ااعسروون: امول * - نقض المكس المستوى ٠.‏ 4 - عكس 
النقيض  .‏ © النقض . 


يقصد بالعسكس امستوى استنتاج قضية من أخرى مخالفها فى وضع كل من 
الموشوع والمحمول . فالمكس المستوى لقضية هو تحويلهبا إلى أخرى موضوعبا 
تمول الأسل » وعموها موضوع الأسل مم يقاء المدق والكيف ٠‏ فثلا : 
« لا إلهفان » - يمكن محويل هذه القذية بطريفة المكس المستوى قتصير 
ولافانى إله» . والصدق فى كاتا القضتين وا<د 4 والكيف لم يتغير أيضاً . 


ست ٠‏ غ١‏ لتقهاه 


وتسمى القدضية الأولى الأصل » والثانية الحولة تسمى المكوسة . ويشترط فى مة 
جملية السكس قاعدتان : 

اح أن حداف الكيت: .أن كون كتف اأمكوسة هو كرت الاسل : 

؟ سألا استغر د :فى امكل سة م يكن م تف رقا من قبل فى الأصل . 

وعند تطبيق هاتين ااةاعدتين ينتج ما بلى : 

| ح القضية الكلية السالبة تنمكس كاية سالبة أيفا . وين حيما ننظر فى 
فى المكوسة نحدها مخضم للقاعدتين » فباانسبة إلى قاعدة الكيف : كاتاهما سالبة » 
وباانسبةللاستفراق : كاتاهما تستغرق ناس الحدود » فهنا كل من الموضوع -والحمول 
منقترز ف الاسزيوق:المكونية + 


سين السب الازئية أ أوحية د حزئية موحية مثل : لص الشعراء عا كن 
وعكسها المستوى : بعض الجانين شعراء ‏ فهذه المكوسة لم مخلء بواحدة من 
القاعدتين . ويسمى المكس فى حالة الكلية السالبة وا+زئية اللوجبة باسم الك 


ح سن 


000 


الستوى الإسيط حيث تألى بقشيتين نساويان الأصسل فى كل شيء ويمكن 
أن ترتد إلى الأصل بكل سهولة . وليست الخال كذلك بالنسية إلى القضيتين 
الآخر بين ا 

نج حم لاقي ردي تنك :إل زرف مرت اعد 1 ان 
« كل إنسان فان » تصير « بعض الفانين أناس »4 - حيث لا نجد أن من 
الممسكن أن تقول : « كل فان إنسان » لأن من الفائين من ليسوا بأناس ؛ 
فالمسكوسة إذن لا تساوى الأصل فى الصدق بل هى كاذبة . ولذلك يحب أن نلعا 
إلى طريقة أخرى للمكس فتمكسها ,العرير أو بالعرصير ؛ ويقصد بذلك أن 
يحول الكلية الموجسة فى حالة المكوسة إلى جزئية موجبة . والللة فى ذلك أننا 
قد أخللنا بقاعدة الاستغراق» فى الكاية الموجبة نلاحظ أن الستغرق هو « إنسان». 


١4١‏ ح- 


نما فى الممسكوسة : «دكل فان إنسان » جد أن الدّسستغرق ( فان) » وهو م يكن 
مستذرقا فى الأصل . فكا ننا فى الممكوسة استفرقنا حداً لم يكن مستفرةا من 
قئل . وهذا إخلالبقاعدة الاستفراق . ولكن يما جءلمناها جزئية موجبة نستغرق 


شيئا » وإذن ‏ ددر وعدا يكن مستغرقا من قبل . 


و عب الجزدية السالية : لاتنمكس إلى شىء » فلو أننا قلئا : عض الأزهار ليس 
بذي راحة - فنحد أن لا عكس لها مطلقا . لأن المستغرق هنا هو الحمول ينما 
ا موضوع غير مستغرق »© ؤدئد السكس سنتحمل الموضوع تمولا . ولا كانت المعكوسة 
جزشة سالبة فسكون اغوول متخ رق مع آنه عن دورق فى الأصل لمدا لاعكن 
عكس الحزئية السالية . 


وجملية العكسن كثيراً ما تكون غير طلينية لآننا عادة نفيم الوضوع باعتبار 
الاصدق » والحمول باعتبار المفروم » أى إن هناك شيئا من التعسف فى ذلك » 
ولكن مملية المكس الستوى تفترض أن من المكنداعا التفكير فى الوضوع 
باءتهار الفبوم » والتفكير فى امول باعتبار الاصدق . ويظير هذا التعسف 
وضوح خا يكون الخمول ضفة #ردة . فلوقلنا : كل زه جيل - فناك تعمسف 
كبير لو قلنا : بعض الأشياء الجيلة هو زهر . وقد احتحنا هنا إلى تعديل الحمول 
بعض القىء ليتسق وبقية الدبارة . ونكون هذه العملية مقبولة حيما يكون الحمول 
ذانا مشخصة » ومع ذلك فقد رأينا من قبل أننا نفهم الذات المشخمة ياعتبارها 
دالة على .صفة  »‏ ليا باعتمارها ذانا مشخصة ةا ٠ومن‏ هنا عيل الكثيرون من 
المناطقة إلى اطراح هذه العملية . 

وأرسطو يعلل هذه العماية بقوله . إذاكان ينا : لا (هىب نب » فمكسيا 

لا - صاهى | ؛ وإلا” فيكون بءض ماهو تب ليس .١‏ ولكن هذا اليعض 
ح » وحينئذ يكون معنى ذلك أن < هى فى آن واحد 1 ؟ نت معاً » ولكن هذا 

بمض القضية الأصلية . 


4459| ل 


وبالثل يبرهن على ىة عملية المكس المستوى بالنسية لاجزئية الوجبة 
والكلية الموجبة وبطلانها بالنسية إلى الجزئية السالبة . ولكن هذا التفسير غير 
واضم » لأننا تنترض نفس عملية المكس أثناء البرهان » وبذلك يفسر قولنا : 
إنلا - إهى ت فإن معناه أن لا واحد من صنفات ١!‏ داخل فى صفات 
ب » والمكس 


وف الكلية الموجبة إذا قلنا :كل ( هى ت - فبذا يدل على إحدى حالتين 
هما : اما أن تكون كل | هى كلب » وإما أن : تكون كل ( هى بعض ب ل 
وى هذه أو تلك يتفق أن نقول إن بعض نت هى ( - وببدا تظور علة صحة هده 
المملية . وبالئل يطبق ذلك على الجزئية الموجبة » فيظهر أن سملية العسكس 


- 


+ - إؤض امول : 


وواعاية غول نموا قلضية مولومة" القشلة ااتحدرئ تساوعاق: الضدق : 
وموضوعبها موضوع الأصل ؛ أما محمولما فنقيض تمول الأسل . وله قاعدة واحدة 

ى أن ندل كت القفية وضغعيدل بالحمؤل تقيضهى ومفاله +3 كل إنبيان 
نان » » « لا إنسان هو لا فان » . ويقوم هذا الاستدلال على أساس قانون 
التناقض الذى يقول : إذاكائت ١‏ هى ب فيحب أن تكون ! ليست لاا ب٠‏ 
وككان أن ترثنعانيا رن متقوضة الحيوللالأضل» أن تسن اتكيق:والاعدلال 
فى هذه المالة يقوم أساس قانون الثالث المرفوع الذى يقول أن النقيضين لايمكن 
أن تصدقا مم ٠‏ وتسمى القضية الأصلية بالأصبل ؛ والمنقو ضْةَ المحمو ل نسمى 
كتقووة الحبول:: 


وبإجر أء نه عن امول عل القضءة الكلية الموحبة اكه سم الل كاية سالبة ٠‏ 
مثل : كل « إنسان فان » تصبح «لا إنسان هو لا - فان » . والحزثية 


الموجية تصبح جرئية سالبة مقل : « بعض المصربين مسيحى © تصيح * « ليس 
بمض الصريين بلا س مسيحى © . وتصبح الكلية السالبة كاية موجبة مثل 
«لا كذوب مصدن »© » فتصبح : « كل كذوب هو لا - مصدق » . ثم أخيراً 
تصبح الجزئية السالبة جزئية موجبة مثل : « ليس بمض الورد أحمر » تتحول إلى : 
« بعض الورد هولا - أجمر» . 


5م لب نقهى الملس ا مسةوى : هو مويل قضية معلومة إلى أخرى 
موضوعباعمول الأصل وتمولها نقيض موضوع الأصل » مع بقاء الصدق والكيف. 
وقاعدته أن سن القضية الأصاية سكسا مسكو 1 أو لاع م تنقض الء_كوسة 
دض حول ثانياً . ومثالها : « كل إنسان فان »© فمند ما”يجرى علمها الألماوة 
الأول وهى احراء المكس الستوى » تصير : « دمض الفانين هو إنسان, » ثم 
إذا أجرينا علسما الحطوة الثانية وهى نقض الحمول تصير : « ليس بءض الفانين 
هولا - إنسان » . - وبتقض العكس المستوى تصبح الكاية الوجبة جزئية 
سالبة » والجزئية الوجنة تصبح جزئية سالبة » مثل : « بمض الصريين 
مسيحى )» حت مض المسيحيين مصر يون 2ت أي سإمض المسيديين هولا- معيرى » 
والكلية السالبة تصبح كاية موحبة مثل : «لا إنسان خالد 2ت لا خاالد إنسان حت 
كل خالد هو لا س إنسان » . - أما القضية الزئية السالية فلا تمكس »2 ولهذا 
فليس لما نققض عكس مستو . 


07 ح- على اال فيض 


هو تحويل قطية إكى أخرى موضوعبا نقيض مول الأصل » وتموها 
إما نقيص موصضوع الأصل 6 وامأ عيبن موضوعً الأصل . وبسشدوى الاول بام 


علس النقيدى ال مواذى, والثانى : علس انفش اخاائف ٠:‏ 


كت غ5 خم 


فعاءى انهم ا مواذى, هو 000 قضية إلى أذرى موضوعما نقيض يحول 
الأولى 0( وتمولها ل , دوضوع الأول » مع بقاء الصدق والكيف ٠‏ 


و سكس الهس اكاااف هو و بل القضية إلى أخر ى موضوعبا نقيض 
وه الأصل » وخمرلما عين موضوع الأممل م مع بقأء الصدق دون الكيف ة 
ولأحز ا .هذه الندانة لنتضن آولة الحهول. + وثانا بالتيكين الدفورئ: انقوطة 
الحمو ل نصل إلى عكس النقيض الخالف . وادكى نصل إلى عكس النقيض الموافق 

خرى هل الاخيرة علي "تفن امول درة أخرق... متيال :ذلك + الكلية 
أ أو<ية : « كل إنسان فان ) سس ننمض عرولا أولا فص بع : 2 لا انسان هو 
لا - فان » ثم تمكسيها : « لالا - فانى هو إنسان » - وهذا هو عكس النقيض 
الخااف 7 لك نعل إلى عكس النقيض الموافق 0 ى عملية نقض خمول على 
الأخرة ة قتصيعح : د كزلا فازهولا - إنسان » . و بذلك تصبح الكلية الموجبة كاية 
موجبة فى المكس الوافق ؛ وكلية سالية فى العكس الخالف . 


وككن أ ن نلخص هده النتا ؛ جم دلى : 

الحزنية الموحية : بعض اأصر بين سم مع تى تل بد ضالأصر دل ليس بالا م سدع بج ى 7 
لا تمكس عكس نقيض موافق ولا #الف . 

الكالية السالية ٠‏ للا "كوت مصدنق حل كل كدو هو لا جد مصدق جد 
بعص اللامنصدقين هو كذوب 6( وهدا هو العسكس الزااف 6 “م تصير : عرص 

الزئية السااية : لدتو بعص الورد يأحمر جد مص الورد هر لا 5< أجر : 
و الحم اام اأستوى بعضص الله -. أر هو ورد » وهدا عكس النقيض 


انخالف . ثم تصبح « بءعضص اللا - أجر هو ادن ا د ورد » - وه_ذأهو 


عكس اانقيض ااوافق . 


١4ه‎ 


فبإجراء عملية عكس النقيض المخالف تتدول : ك إلى ل » ل إلى ب » 
س إلى ب . 


وبإجراء جماية عكس النقيض اموافق ::<ول : ك إلى ك »؛ ل إلى س » 
س إلى س . 


حلم - الي هس : 


النقفن عملية: اسعدلال: ماعن فيا حول قلذية إل أخرف :موضوهيا تقيض 
موضوع الأصل » وتمولها إما أن يون عين .ول الأملى - وهذا هو نض 
اموضوع » أو يكون نقيض محمول الأسل - وهذا هو النقض التام ٠.‏ وينم على 
حسدب خطتين : 


الأولى : نيدأ بعملية المكس على الأسل » ثم نتلوها بعماية تمض محدول » 
ونستمر فى هذا العمل على التبادل حتى نصل إلى قضية يكون موضوعبا نقوض 
موضوع الاصل » وعءولًا إما أن يكون عين محمول الاصل أو نقيض محمول 
الأسل » أو نصل إلى قضية جزئية سالبة لا تقيل المسكس فنقف . 





الثانية : نقوم بعملية كالسابقة » ولسكن تبدأ فمها بنقض امول » ونستمر فى 
ذلك حتى نصل إلى قضية يكون موضوعم! نقيض موضوع الأسلى » وتمولها إما 
ع ضيول الأمن أو الأيض كوول الأمل' ع أوالول إل “تقدة عوية سالية 
لا تقبل المكس فنقف . 





وبإجراء إحدى الطريقتين على ا حصورات الأريم نصل إلى ما بلى : 


ا 


سكليه الموجمة 


الطريقة الأولى 


)١(‏ كز إنسان فان 

(؟ ) بعض الفانين ناس . 

( * ) ليس دمض الفانين بلا - ناس 
وهذه <زئية سالبة فلا تمكس 


الطررقة اثانية 


)١(‏ كل إنسان ون 

(؟الاإنسان هولا فان 

(؟)لالا - فانى هو إنسان 

(:) كللا - فان هو لا - إنان 

5 ( بعض اللا إنسان هو ل1- فان 
( نقض تام ) 

(1) لس بعض اللاإنسان هو فان 


( نقضموضو ع) 


الجزائية الموجبه 


(١)بعض‏ الورد أصغفر 
( ؟ ) بعض الأصفر ورد 
(؟) ليس بءعض الات ورد 


حدزئية نبوأ لية لا ين 


(١)لا‏ تحرم مطمكن 

(؟ ) لا مطمكن بحرم 

( ؟) كل معاميّن هو لا- رم 

) ّ ( دمض اللا مجر مهو مطمان 
( نقض موضوع) 

(6 )ليس بعض اللا-تحرموهولا_مطمكن 
( نقض تام ) 


١ )‏ ( بعص الورد أصفر 
(؟) ليس مض الورد بلا -- أصفر 
) حجزئية سالبة لا تعكس ( 


( لسن دص الا ل هو 
( جزئية سالية لا نكس ) 


17 د 


اححو ب 4 السأ لمة 














)١1(‏ بعض الؤمنين ليس عخلص )١(‏ بعض الؤمنين ليس عخلص 
ثيه #مالية لمكن (؟ ) بعض الؤمئين هولا- مخاص 
١‏ 7" ( بعص اللا 5 خاص هوموهدن 
) 3 ع بء.ض اللا مخلص لفغن هو لاسب 
مَؤّمن ( لاتتكس ) 
قم ب يمل هذا المردضص لستطيع أن لضع خلاصة النتائج فى <دول كالالى : 
الأصل ك عع | لعح أ «دغعح |اسغعح 
5 بيت عيحعيا 
عكس مستوى بع 6 الع فجت 0 
نقض المحمول لء جح اكع ع أاسغح | د غح 


تقض المكس ااستوى | سحا ع ال#احع | س حع 2 
عكس النقيض الخاافق | ل جا ع أت ةع | إ ناح ع 
عكس النقيض الوافق | لهاع أ سح ع | - |[شض جع 
نض اموضوع ع ح اع 35 - 
النقض التام ا عح أ س ع ج 


وبيلاحظط ف صدا الحدول أن 1 0 هه لكل على أسلوب الحد 
أي لاساع م لاسدحم. 


١م‎ 


ةذ حب بوالآن اذا نظرنا قى كل :هذه الممليات: 6 وتيا طييمة التملية 
النطفيه التى نحرى فى كل مها » فبسل نستطيع أن نقول إن العملية هنا عملية 
استدلال ؟ ٠١‏ ن نستطيع الحواب إلا" إذا لظرنا فى طبيمة عملية الاستدلال بوجه 
عام ؛ وحيائذ سترى أننا فى عملية الاستدلال لابد أن زألى بشىء حديد تاف 
عن مفهوم القضايا التى اشذأنا :فنا الاسرلال .> أى: إنكا فى .خالة الاسعدلال 
ربط بن غيئين لم يكن ظاهرا من قبل أنيما مرتبطان أو غين 'مرقيطين 6 نيما 
لأحوال الساب وأحوال الإيجاب ؛ فالنتائج التى نصل إلمها :دل على حقائق 
جديدة باستمرار . وإذا كان الأمر كذلاك فإننا إذا نظرنا فى ميات الاستدلال 
الباشر لم جد أن هذه الخاصية :تحقق » لأننا فى هذه الءمليات لا نفمل أ كثر 
من تغيير النطوق دون تغيير شىء فى المفيوم ٠.‏ فق حالة المسكدى الستوى لاتفعل 
أ كثر من وضع لوول مكان الوضوع ؛ وقد رأينا هن قبل أن ليبس ع أهمية 
فى الوضع بالنسبة إلى كل من الممول والوضوع وأن شالك غالبا كر 
اعقبارية تدفق الننا أعقاراك فق الاعاويت. .وون: أن .بكرن لذلك: ادن تان 
فى طبيعة الي امير عنه فى القضية . يما أقول : « لاح إنسان خالد » 
وأستدل ف رز لقا له لمان الستوى على : « لا ذالد انان » - وإن الى 
لابتغير إطلاقاً » وإ الذى يتغير هو التعبير عن ال سكم 


وكذلك فى تماية نض ايسول : فإذا قات : « كل إنسان فان » » 
واسئّدلات من هذا على أنه : « لا إنسان هولا _- قاب  )‏ اح 6 هذا 
لاأقدم معرفة جديدة تخالف ما كان فى القضية الأصلية . فإذاكان الاستدلال بتضمن 
بالفرورة معرفة دل دده أو اختلانا ف مذفجوم الحسكم دا الأصل وس أاءكوضة 
أو منقوضة الحمول » فلا يكن أن أسمى هذه الءملية عملية استدلال بالمهنى 
الصديح - بل إن الفارق بين الاستدلال المباشر والاس_تدلال القياسى كبير 
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جداً على الرغم من فولنا إن فق القياش. بالشرورة سين عامل © وذلك لان 
النتيحة فى القياس تعر عن حك ل يسكن موجو د فى احدى القدمتين » و إعا 
يوحد هذا الحم منتشرأ فموما أومتضمنا بهما » وأنا إذا ملت ذلك © فسأنهى 
دائما إلى معرفة جديدة » أو على الأقل لن يسكون اله؟ ف النتيجة هو بمينه 
فى إحدى المقدمتين » وهذا إذن استدلال . أما عملية الاستدلال ااماشر فليست 
امقدلالة. بأ يمدق يف الما ف + 


المدلول الوجودى للقضايا املية 


١‏ - أثرنا من قبل إلىأن كل حك يحب أن يسكون موضوعيا ؛ ونجب 
عرد العملية الئفسية لاحك 6( واعما الإشارة إلى #ىء خارجدى لاف لمكم نفسة 
دو لل خارج هرأ الحم ٠.‏ 


أما ميدان هذه الإشارة » فلا نعل ما هو بالدقة » لأننا لانستطيع فيا يتصل 
على الواقم الحارجى أو لاينطبق » لأن هذه السألة لاتنى النطق كلم صورى » 
وإعا تنى كل علم على حدة . فالقضايا الرياضية تل سحتها من بطلانها فى 
الرياضيات . والقضايا الفزيائية يعرف قيمة الحم فيها علم النزياء . وهكذا جد 
أن معرفة صواب الحم أو خطئه تقوم لا على المنطق كملم صورى » وإعما على 
العلم الذى تنتسب إليه القضية . ولكنا فى أحكامنا نتجه دائما إلى الإشارة إلى 
يخال معين يصدق فيه الحسكم أو يكذب . وهذا الجال تارة يكون الكون الكلى 
وثارة أخرى يكون 000 ميادين ااواقع الحارجى م واويراً ا لقا يكون شيعا 
خياليا . والصدق والكذب يقوم بالنسبة إلى كل ميدان من هذه اليادين على 
حده تمد ترصدق الحم ف يدان دول الآخر ؛ وقد لاتنكون الحم إشارة 


مداوهة ؤس 


إلا فى عا الوثم » فإذا قات : إن حملت قتلت بولينوس - فهد الى صادق 
النسبة إلى رواية « همات » ولو أنه لم بحدث ف التاريخ فى الواقع ٠‏ وكذلك فى 
كل ماتجرى فى القصص بكل أنواعها يعسكن أن نتحدث ع٠‏ 5-8 صادقة حينا 
وكاذبة حيناً آخر . فسكل ميدان من هذه الهادين يكرا ن مايسمونه ياسم عالم 
القال فلا عمكن تقرير الصدق بطريقة عامة » ولاعسكن أن يوجد مقياس عام 
أستطيع أن تحدد به يال أو مكان عالم القال بالنسبة إلى شىء ما . وإعا عالم القال 
و قن داعا على طبومة الحكى الذى نتحدث عنه » فأن ار ن زبرس قد قتل 
أاه » أ و كليتمنستر قد قتات زوجها اجا ممنون © فبذا صادق فى عالم معين هو ءالم 
مقال الأساطير اليونانية . وإذا قلنا المكس كان الحكىم كاذيا فى داخل عام 
لقال هذا . ومع دك فليس هذا أو ذاك صادقا بالنسبة إلى الواقم التارخى 
أو العالم المارجى . ومن هنا فالقضايافى مثل هذه الأحوال إنءارية يعمنى أننا 
قد أضمر نا إلى جاني هذه القضايا قولنا : « فى عالم الأساطير اليونانية » . وكذلك 
الال بالنسية إلى أساطير المن . وه-كذا جد أن الأ<وال تصدق بالنسبة إلى كل 
عالم من هذه الءوال » وإن لم يسكن لها أصل فى حقيقة الوجود . ولسكن السألة حيما 
ينظر إلمها من الناحية النطقية الخالصة » لاينظر إلمها على هذا الأساس » فإن هذا 
الأسات »وهو كون الحكم لاد أن يشير إلى عام 003 شظظ5ظ 
فى كل ععلية حك منطقياً » فإن الذى يهمنا هو أن نءرف : هل الوضوع 
أو امحمول لابد أن :شير إلى موضوعات لحا أفراد فى الخارج » أو ليس من 
الخوورق السكون الأمر كذلك ؟ يها أقول مثلا : « لا ؤهى ت » فى قضية 
سالبة كلية » أو حينما أقرل : « كل (هى تب »© فى قضية موجبة كلية » فهل 
أتصد فى هذه الأ<وال أنه لابد أن يوجد موضوع خارجى يناظر كل حد من 
هذه الحدود ؛ أو لا أقصد ذلك ؟ فالمسألة الرئيسية التى ننظر فهاهى : هل ٠ن‏ 
نشير داتماً ألى أفراد' خارجية بالنسبة إلى الوضوع أو بالنسبة إلى ال حمول فى كل 


[إهاه 


ّ قولب ثانا حم بوعل اسان اقبي الناى تقدمة: 2 من أن ندل ما فآناء 


من نظريات تبعاً للتفسير الذى ننمهى إليه فى إحابتنا عن السألة الأولى . 


أما فما يتصل بالمسألة الأولى فيجب أن نلاحظ أولا أننا لانتصد داكا أنيكون 
هناك موضوع خارجى مقابل” لحدى' الحم . فأحيانا يكونذلك مفهوماً » وأحيانا 
أخرى نشير إلى و جود أفراد للموضوع دون أفراد للمحمول » وأحيانا ثالثة محكن 
أن يكون هناك مقابل خارجى لكل منالوضوع والحمول . ولكن على أى فرض 
من هذه الفروض الثلاثة لا “بد أن نسل أولة بأن كل" عالم .ال لا بد أن يكون 
محتويا على ثى٠.‏ أى إن عال لقال لا .كن أن يكون خاليا من كل قرد أو مساونا 
لصنف الصفر ٠‏ وعلى هذا لا نستطيع أن تقول أقاق هيدنا للنذاول الو خووق 
لشىء ما لا بد أن نعتقد أن عدم الوجود يدل على وجود أيضاً تهما لقانون الثااث 
الرفوع الذى يقول بأن « ! يكلا ١‏ 4 يكو نان معا الم مقال » وأنه إذا صدقت 
١‏ فلا بد من كذب لا _اء أو إذاوجدت الا توجدلا  »١‏ وإذالم توجد | و+د 
لآ 


؟ة - وعلى أساس هذا البدأ نستطيع أن مده ظبيية الأشارة الاارسيدة 
أو الوجودية للمضايا ؛ فنجد أولة أن ثمة أ<والا يكون فهها مقابل وجودى لكل 
من الحمول والوضوو ع » وأحوالا أخرى يكون فنها مقابل وجودى للهوضوع دون 
الحمول » وأحوالا ثالئة لا يكون فنها مقابل وجودى لأى. مهما » وأحوالا رابعة 
يكون فمها مقابل فى الوجود للموضوع والحمول بالنسبة إلى القضايا المزئية دون 
الكاية . فإذا نظرنا فى كل هذه الأحوال ونظرنا بءد هذا فيا يترتب عليه من وضع 
فى عملية الاستدلال الباشر » لوجدنا النتا يم التالية : 


أولا : إذا كان لكل من الوضو ع والحمول مقابل فى الوجود الحارجى فستم 


ماية الاستدلال المباشر » لآن وضع الحمول مكان الوضوع أو المسكس لا يفيد 


شيا من التغيير فى الدلول الخارحى ما دام كلاثما ذا مقابل فى الوجود الخارجى . 


ثانها : إذا كان للموضوع مقابل دون الحمول يتغسسير الأمر بالنسبة إلى كل 
عملية : 


قنك نالفي إلى عاية تل الخنيول ل فرت عون 


* ح وبالنسية إلى تملية المكس الستوى جد أنه يكون يها اانسية إلى 
ك وإلى ب لأننا فى هاتين المالتين يمد أن الإشارة إلى الوضوع تكفى بطريق 
غير مياشر للاشارة إلى وجود المحمول » فإذا قلت : « كل إنسان فان »6 وحولت 
هدا الم عن 
الحالة قررت أن كلة «فان» لما مقابل فى الوجود . وكذلك الال فى القندية الوجبة 


طريق العكس ليصير : « ومض الفانين ناى  »‏ فإتى فى هذه 


الجزئية » محدأنهإذا قلنايوجود بالنسبة للموضوع ققد قلنا به أيضاً بالنسنة للهدءول . 
ولكن الخال ليس كذلك فما يتسل بالسالبة الكلية : فإذا قلنا « لا( هى ب » 
وعكسناها إلى « لا مه هى ! 4 فيحدث أن المول لا يكون له وجود خارجى فى 
الأصل : ولكننا فى حالة المكس وضعنا المسألة وكأن للمحمول مقابلاً فى 
الحارج لأننا تقول بحسب الفرض الثالى إن للموضوع مقابلا فى امارج » ومن هذا 
يمحدث املأ فى عملية السكس ااستوى بالاسنة إلى الكلية السالبة ٠.‏ فإذا قات : 
« لا إنسان عفريت » نفهم من هذا أن للابنسان مقابلا فى الخارج . وإذا 
عكسئها وقات : « لا عفريت إنسان » فإن هذا يشعر لى بأن للعفريت مقابلا فى 
الخارج 6 مع أن هدأ غير ديم ٠.‏ 


أما فما .تصل بعملية عكس النقيض فنحد أن الاستدلال باانسية إلى الكلية 
السالبة يح » وكذلك الحال بالنسبة إلى الهزئية السالبة » ولكنه غير صمح 
بالنسبة إلى الكلية الوجبة » وذلك لأنه لإجراء عملية عكس النقيض على 


مم١‏ جه 


الكلية الوجبة ستنحول أولا بنقض الحمول إلى كاية سالبة . ثم يمولما إلى كلية 
سالية عن طريق الفكين يدوق ٠‏ وقد قلنأ إن المكس ةوق عجر 2 داء] 
بالفسية إلى الكلية السالية . 


575 : إذا فرضنا أن القضية لا تتضوئ بالضرورة إشارة وجودية إلى الموضوع 





والمحمول 8 ) فقد يطهر لأول وهلة أننا ما دمئا هنا سنا إزاء إشارة و<ودية »؛ ذآلىل 
أعفينا من مسألة الإشارة الوجودية فى <لة الاستدلالات المباشرة . ولكن هذا 


خطأ » إذ يلاحظ أنه : 


| - بالنسية إلى نقيض الحمول يجد أن كل العمايات الخاصة بالقضايا الأريم 
شايمة ٠‏ ولنا2ن ملا القضية الكلية السالبة : « لا ع هى ح » -- فنحد أن منقوضة 
تموها : « كل ع هى لا ح » . فإذا افترضنا أن هناك إشارة خارجية إلى « ع 6 
فبذا يدل على أن « بءض لاح »6 موجود » وذلك م لقانون الثالث اأرفوع الذى 
تقول أن «ع » إما أن تكون «ح »أو«لا 56 ولا خاو « ع » عن 
فإه « لاح ». فسكأن #لية نقض المحمول #ديحة . 


ب ح تملية المكس المستوى #ديحة بالنسية إلى الكلية السالية لأننا فى حالة 
الكلية السالبة نقول : إذا كانت «ح »لها موضوءات فلا بد أن يكون بعض 
« اللا ح » موجوداً » ومن فى -الة المكس لا نفمل أ كثر من هذا لأننا نقول 
«لاحهىع». فإذاكانت « ع » لها مقابلات وجودية فسيكون لبعض لا - ح 
مقابلات وجوديةأيضا. أمابالنسية إلى السكلية الوجبة والحزئية الموجبة ذعمليةالمكس 
غيرسليمة» لآن « .ضح هى ع» تتضم نأ نهإذاوجدأى ح قلا بدأن يوجذأ يضا بعضع . 
ولكن هدا ليس متضمنا لا فىقواناه كلغهى ح»»؛ ولاؤقولنا بض عهى ح)- 
فالنتيجة ههمى أن عملية المكس المستوى ليست سليمة بالنسبة إلى كل من ك كب . 


بك 64| سس 


اح وغاية عكدن النفيض سايمة بالندبة إلى ك © ولكنها غير سايمة 
بالفضة الال" فن .ى وعهلية عكتن الناركن منايدة «النمة إل له لأنا تمن 
أو لا تقص امول 6 وما نمأ الفكين : وبالنسيه إلى إزى د أنها ستدول بواسطة 
نقص امول إلى 0 ٠‏ وددور هده الاخرة أن ادن 6 والمكس سام بالنسية 
إلى ل » فكأن العملية بالنسبة إلى لع صسحيحة . أما بالنسبة إلى ل فلا تصح مملية 
نقص الحمول الأول إذ تصمميح كلية موحية ودورها أن ا وااسكاءة ا أو<بة 
لا تمكس عكسا بسيطا . وباللثل يقال علق سن . 


5 تملية الذقض عير سلومة بالذسية إلى كل >ن لى “ 0 . 

وبدلك د  :‏ - أن العمليات السايمة هى نقض الحمو ل و عكس اانةقيض 
بالنسية إلى لقع » ونقض المحمول بالنسية إلى ب » ونقض المهول والمكس 
المستوى بالنسبة إلى ل » ونقض الحمول بالنسبة إللىوس . 

؟ 7 العمليات غير السليمة هى المكس الستوى وااتقض بالنسبة إلى لك » 
والعمكس المستوى بالنسبة إلى ف » وعكس النقيض والتقض بالنسية إلى ل » 
وعكس النقيض بالنسبة إلى س . 

ر 5 : إذا فرضنا أن الكليات لا تتضمن إشارة وجودية بِنْماالحزئيات تتضعن 
ذلك فإن النقائج تسكون كا بلى : 

[ س عملية نض المحمول داعا سليمة بالنسبة إلى الحمورات الأربع . 

ب س عملية المكس المستوى بالنسبة إلى ل سليمة » وكذلك بالنسية إلىت » 
ولكنها غير سليمة بالنسبة إلى لك . 

ح ب عملية عكس النقيض سليمة بالنسبة إلى ك وكذلك بالنسبة إلى س » 
ولسكمها غير سليمة بالنسبة إلى لك . 


ل 668 سمه 


وبعد هذا كله اها مع أن ا الضمون الوجو د ى للمحصورات الأدبع مما 


تكون حملية . وانبدأ بالقضية الكاية الموجبة فنحد أنه : 


١ح‏ إذاكانت القضية الكلية تدرسية أو إحصائية » د أن هناك إشارة 
وجودية بالنسبة إلى الموضوع والمحمول » كقولنا : كل الخلفاء الراشدين قرشيون » 
فبنا إشارة وجودية بالنسبة للخلفاء والقرشية . 

* حت أما إذاكانت القضية صادرة عن استدلال ءةلى خالص محرد » فكثيراً 
ماحدث أن لاتكون هناك إشارة وجودية فى القضية الكلية . فإذا قلنا : 
كل جم يظل متحركا أو ساكناً ما لم تطرأ عليه قوة تشير حالته ‏ فثل هذه 
القفية لا تكاد تتحدق إطلاقاً » ومن الواضح هنا أن الإشارة الوجسودية 
معدومة يقريبا . 


6 وإذا كانت القضية تمبرعن قأاعدة أو قانون فكثيراً مأ تحدث أن تسكون 
الإشارة معدومة ) ا نصدر قانون ويقال : « كل من يخالف أحكام هدا القهانون 
يعاف 6 » فقد بحدث أن لامخالف هذا القانون أحد من الناس ؛ وبالتالى لاتنكون 
الإشارة الوجودية ضرورية . 

4 > هناك أقوال عامة لاتفترض فيها مطلقاً الإشارة الوجودية . يما يقال : 
( م ن' يفعل الكسير لا يعدم حوازيه » »أو إذا قات 1 « كل من مق اتن 
ا ن سرق شرق يسرق شيئًا شيئاً عظيما © » نحد أنه 
لا تتضمن إشارة وجودية ظاهرة . 

الكلية السالمة : 

الأحوال التى توجد فيها إشارة وجودية فى الكاية السالية أحكبر منها 
فى الكلية الموجبة ؛ وقد نقصد حمداً إلى عدم الإشارة الوجودية فى بمض أحوال 


مد وهأ مس 


الكليات السالية » يما أقول « لا كوكب يدور فى مدار على هيئة فطم زائد » 
يكن أن عر فس الدكان الذى هر ب4 >ن قبل 4 د وحن م أن اكوا كن 
دور ف مدار بغ أورى أى ف قطع نأقص عه فهنأ الإشارة إلى سىء 7 يتحدق . 
وهناك أنواع من القضايا يننى فمها الوجود نفيأ مقصوداً إذاته كأ نرى فى : « لاشبح 


حاتت ) ل ( لاعفردت رأت ١‏ . فكأ لاتوجد إشارة و<ودية إطلاقا ٠‏ 


والحال بالنسبة إلى السكليات تاف عمها بالنسبة للجزئيات . فى الكليات 
رأينا أن من الممسكن أن لانوجد إشارة وجودية بالنسبة للموضوع أو المحمول ؛ 
أما فى القضايا الإزئية فن النادر جد أن يوجد ذلك . ويفسر ثن «دم؟ هذه 
الظاهرة كا يفسرها المنطق الريافى على أساس أنال+زئيات تدل على الشاهدات » 
وهى بالتالى تدل داعا على وجود ؛ أما الكليات فتقوم غالباً على استدلالات محردة ؛ 
وبالتالى لانتذ.من إشارة خاردية بالضرورة . ويعبر عن هذا فى المنطق الرياضى 
دل النغاءا كانه اتناو اضرا دزا لقع ارا افيه لذ تعاوف سر 


ل ثياق أ سس 


الباسبلاثااث 
اقباس 


سه س من طبيمة العمل الناقصة أنه لايستطيع الانتقال مباشرة هن موضوع 
إلى مول » أعى أنه لايقدر على إدراك الرابطة بين طرف حسك من محرد النظر فها 
هى نفسما وحدها ؛ بل لابد له من وسيط ى يتيسر له ذلك . ولذا احتاج الاإنسان 
فى تفكيره إلىالقيام بعملية مقارنة كل من حدى المسكم بحد ثالث مشترك . 
وهذا ينم بقضيتين » خلاف القعنية الطلوب الرهنة علمها : 


وهده القارنة بين التو رات ي#رى على حون : فبى يحرى إما من حيث 
المفبوم 6 أو “كن ديت الملاأصدق . أعنى اما كن حيث كون الى داخلا صون أفراد 
حل آخر 6 أو من حيرف ان صرفة أحدهها كن بين صفات الآخر . وهصددا شير 6 


داخل القماس مشكلة أساسية م 


ف مشكلة الما صدق والفهوم م( وهى مشكلة خطرها 


ق بين ماهية القماس وأنواعه وحقيقة الغاية ممه . 


وت مشكلة ثانية » هى مشكاة طبيءة الرابطة فى هذه القمضايا . فإن الإضافات 
على أمحاء عدة : إضافة تضمكن ء إضافة مساواة» إضافة أ كبر أو أصسئرء ااخ . 
وتبعا لهذا فإن الأحكام : إما أن تكون أحكاما تضمنية » أو أحكام إضافة الخ . 
ولهذا أثره فى قواعد القياس »م سترى عما قليل . 


وقد اختاف المناطقة بإزاء المشكلة الأولى على ثلاث فرق : فرقة الاصدكيين 
- وعللى رأسها هاملتون ونغاز.مه]! وأحاب امنطق الرياخى الذن أرجعوا الصلة 
بين امول والموضوع إلى الاصدق بأن قالوا إن الرابطة رابطة بين أصناف ؛ 
وفرقة الفروميين » وزعيمها رودييه ,5ذله)1 .0 وهؤلاء ترون وجوب مراعاة 


المفبوم وحده © أعبى الصفنات 3 وفرقه مم لو الملأصدق والمفبوم 6 ومعها 


سب إرة!ا سس 


لاشلييه 6ط وهى تنظر إلى الحدود تأرة من ناحية الممهوم وأخرى 
من ناحية الاسدق . وبرى جباو ؛واذه© أن هذه الشكلة لا يمكن أن 

حل على ذا الوضع » وإعا م على أساس فهم الفارق بين الأحكام 955 

و الأحكام الشرطية ؟ وعنده أن المنطق القدم قد خاط بين الاثنين على حساب 
الأحكام الشرطية بأن غالى كثيراً فى أهمية الأول ومداها . وهو خلط له أثره فى 
مشكلة ثالثة هى مشكلة الحدة فى القياف » أعنى : هل فى نتيحة القياس جديد 
زيادة ما فى القدمات ؟ فإن الأقيسة الجلية فمها تحصيل حاصل وذيمواواداة: 


بالضرورة ؛ يما الأقيسة ااشرطية ليس من الضرورى أن تتضمن سيل حاصل . 


ويرشدط بهباتين المشكلتين مشكاة ثالثة وهى مش كلة الصلة بين القياس 
© قاع 1ارزة وبين الاستدلال 10 لم6 »© فإن المعض يعد همأ شيكًا والغراً ( 
6 أعهما لدسأ كذلك د فكل قياس يت ا حاصل 6 يما الاستدلال فيه 


2 داعا » لأن فيه م »؛ إذ ننتقل من الحاومات السيطة إلى ال كثر 
رقا ؤهكرا : 


اميف القياس 


4ة - يعر فه العرب فى كتيب النطق بأنه : قول مؤلف من قضايا ؟ إذا 
اوت" لزم عممأ (عنه ) لذاتها ( لذاته ( قول آخر 0 . 

فبو: « قول «( عد أ ركب : وهذا القول | امأ لقيو العيل 6 وهو جنس” 
القياسٍ المعقول” ؟ واماأ اللفوظ” »)وهو حفس القياس االلفوظ” واأر اد دن ٠‏ «ااقضايا» 
ماذوف قضية واحدة ليتناول القمياس السيط اأء ؤأف دن قصيتين 6 والقياس 
اركب من قضايا فوق اثنتين . واخترز به عن القؤية الواحدة التى تستلزم 
لذائها عكسيا الستوى أو عكس نقوفضها وما إلى ذلك من عمليات الاستدلال 


المأقوي انا لاقن عاضا 


مه مإ سس 


م ©ف ه 
وقوله : ١‏ متى ست > - إشارة إلى أن تلك القضايا يحب أن لا تكون 
8 01 ' ل 
فسافة فق تقهها » بل من أن نكون ميك لو سادت ازم عمها قول آخر ليندرج 
ف المر” القياس” الصادق اأتدمات و ذ.سها َ 


وقوله : « لزم عنها » - يرج الاستقراء والمثيل » فإن مقدماتها إذا 
8 1 - : : 
سمهت لا بأزم عمهأ ثىء ) لإمكان خلف مداوامهما عمهما » أعنى لامها نانيان . 


وقوله : « لذانها » ليحترز به عما يازم لا لذاها » بل بواسطة مقدمة غريبة م 
فى قياس الساواة » وهو ما يتركب من قضيتين متعلق مول أولاها يكون موضوع 
الأخرى » كقولنا : |مساو ل سالاب مساو ا ينتج أن : امساو لح» 
سكن له لذاعها » بل بواسطة مقدمة غريبة 3 0 قياس اأساواة » وهى أن : « كل 
هساوى الساوى مساو له » - ولذلك لم يتحةق ذلك الاستازام لمن كين سداق 
هده العدمة . ودقال ِ « لذاءه » للا,شارة إلى اليف القول » أى إن تأايف القول 
على حو ممين من قضايا ىكل منها اللوضوع والحمول فى وضم ممين » هو الذى 
يستلزم القول الآخر » أعنى النقيحة . وهذا أدق فى التمبير من قوله « لذاتها » ب 
والإشارة فى الضمير هنا إلى « القضايا » لا إلى « القول الؤاف  »‏ لأن اتأليف على 
النحو المين هو الذى يؤدى إلى استخلا” اانتيحة » لا محرد و<ود قضايا . 


وقوله : « قول آخر 6 أريد به أن القول اللازم يحب أن يكون منايراً لكل 


٠: َ‏ إل اه )١(‏ 
واحدة >ن هزرو القدمئات . 


, وهدا هو الدهر دأ الأ سماط الى قل أدق صوره 1 لمارا إلى وحود مثش-كاة ال 6 
فإن بعض الناطقة يعرأفه تعريفا من شأنه أن يقصر الجسل فى <الة الآياس على 
اشتراط أن تسكون الرابطة رابطة تضدن » لا رابطة إضافة » ما ذل رادلى ؛ 


. » راجم شرح قطله الدين الرازى التحتاتى على « الشمسية‎ )١( 


سم 9569 م 


وتبعه ه . ب . جوزف /“ءدهل 11١‏ .11 ويلاحظ عل هذا التعريف طابعه الشكلى : 
فإنه لاشترط صدق القدّمات ف تفسممأ » بل رد التسام مهأ : فسواء أ كانت ل 
نفسمأ صادقة أم كاذية 6 فإن النتيحة واحدة من حدث تقار به القياس : وما م#حدث 
هو أنه إذا كانت المقدمات صادقة » كانت النتيحة بالضرورة صادقة ؛ وإذا كانت 
الشكلى ؛ فإن بعض الناطقة قد أخ ذوا على نظرية القياس أنها تنظار إلى صدة 
الاستدلال » لا إلى صحة القدمات أو النتا نج » وقالوا : 3 ريد نغلرية نتبسان منمأ 
أيضا ضة القدمات والذتا نج »؛وطاليوا من 05 ذلك بأن لضع » بدلا من هدأ 
المنطق الذى معوه متاق اتفاق العقل ل ل لك مذعاقا 'عوه 
منطق الطقيقة طانام) 1ه نأعه!ا »م قال حون استيوارت 0 »؛ ووضءوا هذا 
المنطق عل هيئة الاستةراء العلمى . ولسكن تبين أن هذا الاستقراء يمتوره نفس 
النقص ؛ لآنه هو الآخر عماية امتدلال تستخاص فيها النتائج من القدمات » 
ولا حوري حه لانتانج إلا إذا حون آااأقديات وث ُْ استعارهوأ مور و4 ما اذا كانت مقدمهم 
ترجه 2( أو عير ككبدة . والواقع أن ا أنطق يب عليه ألا دذخار إلى صدق القدمات 
قَْ ذامها ٠.‏ ولهدا عيل امنطق لماص إى الادةمائة عن التصدورات رهور 6 وهذأا 
يدل على الطابع الشكلى الواحب توافره فى نظرية القياس . 


وحن تقول فى التءر يم : « قول .واف من قضايا هن ااي 2 
وهدأ قد ا بأن الام هو أن :على القخمات اوم م يعقوم الإنسان 


يأس ةلاص النتا؛ سس 6 أعنى أن القياس عماية اء تخلاص تأ نح : والواقم أن القياس 


.ع و 1ذز و طلل . عذيه! آأه سعغاعنره هق : [انلا .< .ل (1) 


جم ]151 سهد 


ليس هذا السب » فقد يكون لدى معالوب أر يد البرهنة عليه فأيحث له عن مقدمات 
| نابته » فيكون هو المط ار » لا امقدمات . ولهدا فإن القماس هو بالأحرى 
عملية البحث عن اليرهان » أولى من أن يكون تملية استخلاص انتائج”" . 


أجزاء القياس 


4 - القضية إذا ركبت ف القياس » تسمى « مقدمة » . 2 وأجزاء القدمة 
الذانية التى تبق بعد التحليل تسمى حدودا . فالمقدمة اللي إذا <لات إلى أجزائها 
الذاتية » بت الموضوع والحمول . أما السور والجهة فليسا ذاتيين لاقضية . والرابطة 
وإن كانت ذاتية » اكمْها لفظة دالة على الارتياط ».ولا ببق الارتياط بعد الا محلال . 
وأمثل لاقياس والقدمة والحدود مثالا وهو : كل جسم مؤلف وكل مؤاف محدث - 
يازم منه أن :كل جمم محدث . تقوانا : كل جسم مؤاف ‏ مقدمة » وكذلك : 
كل ميلف يحدث » مقدمة أخرى . وأجزاؤه من : الجسم ء وااؤاف » والحدث ‏ 
حدود . ومموع القدمتين على النفلم الذى نظمناه : قياس . واللازم منه » وهو أن 

جسم محدث ؛يسمى عند الازوم « نتيحة 6 » وقبل اللازم عند أذ الذهن فى 
ترئي المقدمات : مطلوي9؟؟ » 


وكل قياس بسيط مؤاف بالغرورة من مقدمتين محكرنتين من حسدبن » 
بنهما حد” ثالث” مشترك : وهذا الثالك الشترك لا يظهر فى النتيحة ٠‏ ولا كان 
م م وان 1 سم 
متوسطأً بين الحدين الآخرين سسّى حدء! أرلله . أى الحدان الآخران فيكونان 


النتيحة : فا هو ممول” فمها يسمى الد الل تعر وروها هو موضاوع نذا اسمن الحد 





(١1)راحمه.‏ جوزف , ص "٠5‏ وهه؟". 


(؟ ) « البصائر النصيرية »ء 


جع 1 


الرصغر . وهذه النسمية ناسشئة عن اعتيارنا اضرب الأول مدن الشسكل الأول 
فإننا نيحد فيه أن مول النتيحة 90 ايا أ كبر الحدود أفراداً 6 وموضوعها 
أصغرها » والأوسط فى مركز وسط . ويمكن عثيل ذلك بالشكل ااتالى : 


© 


طِ 
3 


ولتكن هذه النسبة ليست عامة فى كل الأحوال » فثلا حيما تكون 
إحدى القدمات سالبة أو <زئية » تتنير اانسبة . فثلا فى القياس ( من 
الضرب أدهة 1ه ) : 


لا ط ههى ح 


كل غ هى ط 


يا 8 هى 4 
د فيه أن الحد ال كبر أصذرها أفرادا ش والأوسها أ كيرها »؛ على 


الندو ااتالى : 


جب 
وكذاك ف القياس ( من الغرب منعع" ) : 
لا ط هى ح 
بض ع هى ط 
٠٠6‏ ليس عض © هى ح 


فى هدا القياس الحد الآ كبر أصذرها أفرداً 1 أ كرها أفردا 6 ف 
الشدل التالى : 





0 -6 7 8. 


القومات :© ولهدا لاكاهر و الشيحة وب والقدمة الى بوجو اقيرا اطواالاً “قر تمد 


السكمرى , والى بوحد قينا ادر هى الصغرى . 


#والا سر هو موضوع النتيحة » وال 00 هو مول النتيحة ٠‏ وميداأ يكن 
الاميز بين اللكبرى والدذرى فى القياس على أساس أن الكيرى هى التى فيها مول 


النتيحةه 4 والصغرى م الى وأ «وصوع النتيحة : 


والذاطقة الأوربيون يضمون الكيرى أولا وتليها الصغرى ثم النتيجة ٠‏ 
أم النتيجة . وعيل إلى رأى العرب هذا استائل حِمُئز 5هه«هل «زهاهة؛5 , فإنه 
نقرك إن إدواك عمة اقانى اكوة: انرق رومع إذااوتنيت السكترف: اول . 
سكن هذه الملاحظة لددست و<مهة : فنى ااضرب الأول من الشكل الأول ؛ وهر 


ج18 ل 
الك اماما وتموذجا أعلى سكل أضرب القياس » جد أن الأنضل هو أن توم 
الكيرى ألا آنا 0 صوره قانون أو قأعدة كابة قامية : 


وسترمز إلى الأ كير بالحرف ح ؛ والأسغر بالحرف ع » والأوسط بالحرف ط . 


4ح يقسم المذادقة العرب القياس إلى قسامين رثيسيين : استدناال 
واقترانى . وإذا كانت عين اامتيعحة أو نقيضما مد ثورة فى القياس بالفعل ان 


سكن جسم 

57 هو متحسز 

وغذها تيع ون تزه لقوق فى القدفة ال كارف واو قانا: 

سكنه ليس عةحسيز 

.هو ليس حم 

٠. -», ١٠٠‏ 8 5 9 2 ظ اي م عم 
) استثنائيا 6 لوحود أداة الاستئناء قيه ؛ وهى :0 لكن ) . 

وإن 0 لكن عين النتيحة ولا تقيفسا مذ كورتين بالفعلى إل الوم 6 

اقرائما > لا. 
مى عرائمأ كقوانا ٠‏ 

كل جسم مؤاف 


كل ماف حادث 
0 كل د حادث 


١1‏ ل 


ولدسدت هذه النئيحة ولا تقيضمما 1 بالفءلى فيه : وعمى اقتران) لافتران 
الحدود فيه بلا أاسئفناء ٠.‏ 


والقماسات الافترانية قد تكون كن ممليات سادحة 6 وقد كارن من 
شرطيات ساذجة (أى شرطيات ففط ) » وقد تنكون مركية من الجليات 
والشرطيات معا. والةواساث الاسةئنانية مولفة 4ن مقدمتان إحداها شمر طية 
لا محالة » والآخر ى استثنائية . وعلى هذا ينقدم القياس إلى قس.ين : افترانى 
لو ذجمع6:ق» واقترابى اس جلي أومون] لهم 0 والأول هو ااؤالف مئى جمليات 
فقط » والثالى هو اأؤاف من الشرطيات فقط أو ممما ومن الجليات » وأقسامه 
حجندة ؛* لأنه اما أن َك كن متصادءن 6 أو مننصلتين 1 ومتفصلة : 


24 ٠. 
ولمكن بعض الناطقة العرب » مثل الأخضرى فى « السام » ؛ واين‎ 
الحاجب » والنزالى » ذهب إلى أن اررؤمرابى مختص بالجايات الساذجة وحدها ؛‎ 
الاستشنانى فوناار كن م الذنيات والشر طيات (بنوعنها ) معا.. وحينئ يقسمون‎ 5 
فى إلى استثنالى متصل » واستثنا لى متتل . وسنةعدد عن هذا الا<خ:لاف‎ ١ الاستكنا‎ 
. عند الكلام على القياس | الاستئنالى‎ 


يشترط لصمحة انءئّاد القياس القواعد التالية : 

١‏ > « يحي أن يكون فى القياس ثلاثة حدود فقط 4 . وضرورة هذه القاعدة 
واطحة .ذلك لان القياس هو حدنة فمها توضع علاقة ( على هيئة الحنول 
واللوضوع) بين حد" ين » بواسطة علاقة مشتركة بيمهما (علىهيئة محمول وموضوع) 
وبين حد ثالث . فلا قياس إذن دون <د ثالث .كا أن القياس لايم إذا كان مكو نا 
من أ كثر من ثلائة حدود ٠‏ وهذا يحدث فى حالتين : 


165 الم 


الأول )سين تمول : 
الاح و لب١‏ 


8+ ١ح‏ 5 له 
5ط ع حدم له 
.للح مهم لاه 
ولك ن بلاحظ أن هذا الفوع , ن الاستدلال يمسكن إرجاعه إلى 
الأقيسة » وليس قياساً واحداً » فهو إذن قياس مركب . 


نداءة ل من 


( والثانية ) حي)) يستخدم الأو سط يعنى مشترك » فيسكون لدينا فى الواقع 
أرسة تانكث متوهنا 2 من الغالطة يسهى أغلوطة المسد الرابع 
01 أنه 162 08]6:836و 2 ومن الامثلة اأشهورة عامها الئل اللاتبى القدم : 
6110م 5ا1!|١‏ ةم 1»: 110113 
6 1165133 36) 5200715 
6 611601192م 65 60013 وجرء 
والمغالطة هنا فى استمال الكلمة ذن1!و فى الى عرى عدى الغاية والعام »؛ وى 
الصغرى 06 ٠.‏ : المبابة والانتذاء 5 
ولسدحى المغااطة حيما 5 ون باشلة عن اعقوال الأوسط ععى لت حت 
بأسم : 9 أغلورطة الأوسط ااشترك » 14016أم ذنامنعأطمسع 5ه لزء10118 . 
وذلك لآن مممة الحد الأوسط هى الربط بين الحدين البعيدين . وهذه المرسّمة 
فنمهى عند النتيحة » في<دب إذن أنلا 1 فممأ 
ويلاحظ. على هاتين القاعدتين © الأولى وااثانية » أنبما ليستا قاعدتين بالءنى 
الحقيق 4 بل ها اك لاقياس وتعر نف أه »؛ ولسدتا در طين اقعهة ‏ العتا ةف 


أما التوأعد التالية فهى قوأعد صحة أنمقاد الدياس : 


م 


؟ -- ( جب أن يكون الحد” الأوسط 12 ؛ عل الأقل مئة واحيدة » 
لأنه إن ل يكن مستئرقاً » أى مشيراً إلى كل الأفزاد الصادق عليها » فإن 
من 'المكن أن نشير في المقدمة الكبرى إلى جزء غير الجزء الشار إليه فى 
القدمة الصئري . وحينئذ لايقوم بوظيفته » أعنى الربط بين الحدين البعيدين » فلا 
يتعقد الفياس ٠‏ 


وهذه القاعدة من القراعه الأساسية جداً فى القياس » ويؤدى الإخلال مها 
إلى أغاوطة تسهى أغلرطة الأوسط غير المستغرق 0ع)تطأع181أ0هتا 4ه بزءو|[ة) 

٠.‏ اير 
0100 ومع ذلا لم مخل من طمن . فإن هاملتون يقول إنه لا داعى لاشتراط 
استذراق الحد الأوسط استغراقاً تاما » بل يكى أن يكون الاستئراق لآ كثر 
من نصف الأفراد ى يصح القياس . ولمذا يمل هذه على النحو التالى ؛ 
د يحب أن يكون كي" الحد الا وسط » مقسّدراً فى وظيفتيه (فى الكيرى والصغرى) 
أكرمن كم الحد نفسه مستغرقا  )»‏ مثال ذَلِك : 

«مثار الناس مر تسكبون لاخطايا. 

نهب الناس سينجون من العقاب الإلهى . 


وند رد أميل شارل 168+وط© واذسظ؟ على هذا الاعتراض بأن قال : 
إن هاملتون نفسة يقرر أن الحد الذي لا تكون كيته معيدّنة هو وحده المزنى ؛ 
وما عدا ذَلِك فكلى ٠,‏ و « ممم 4 و« لصف » هى حدود معيدّنة الكنية ظ 
فبي إِذن كاية , 


وتظبر أهمية هذه القاعدة بوشوح فى الشكل الثالك » حيث يكون الحد 
الا وسط فوشزعا قِ القدمتين ٠‏ هيا لا يكون الا وسط مستغرقا ولو مرة 
واحدة » فن الواضح أنه لا يكون نمت حد أوسط بالمعنى الحقيق . مثال ذلك : 


حا | عه 


مض الحهون طيدّار . 

عجن الحيوان قارص . 

ومعروف أن القوارض غير التى تطير » ولكنى لا أستطيع أن أستنتج أن 
بعض القوارض طيارات . 

ولكن حيما لا يكون الا وسط موضوعاً ؛ يكون ثم ثشىء من التعسف 
فى التحدث عن الإستغران » وذلك فى رأى الذين لا يتفقون مع أكداب نظرية 

الحمول فى قولهم أنه هو الآخر ذو كم ويفكر فيه محسبا نه ذا كم" : 

وتبماً لهذه القاعدة الثالثة » فارنه إذا كان الا وسط فوضوعاً فى جزئية » 
أو محمولا فى موجبة » فارن القدمة الأخرى يحب أن تكون كلية إذا كان موضوعاً 
فهاء سالبة” إذا كانممولا فنمها . 

و 4 - 

فى القدمات © . 

وذلك لأنه إذا كان حد” غير مستغرن, ى القدمات » فإنه لا يشير إلى كل 
الأفراد التى ينطبق علمها ؟؛ وهذا ١‏ ير استخدامه فى اانتيحة مشيراً إلى كل 
الأفراد . وذلك لأن الك لا ينتقل من الجزنى إلى السكلى . فإذا كان بعض الناس 
أشدر » فلا نستطيوع أن لساتنتج أن كل الناس شقدر 5 


ومخالفة هذه القاعدة تسمى.حملية الاصفر غير اأشروع » أو الآ كر غير 
امشروع حسب الأحوال 2ع) وقلاتلطد 08 عوزهم مط) 1ه وومنمجم إكن1لاذ 

لوارصم هرو القاعرةٌ: 

(1) يحب أن يوجد فى القدمات حدا مستفرق زيادة ما فى النتيجة » لأن كل 


حد' مستغرق ف النتيجة مستفرق” كذلك فى المقدمات » ثم إن الأوسط مستذرق 
بالضرورة ؛ تبعا للقاعدة الثالثة من قواعد القياسن . 


وو( ل 


(ب) إذاكانتالتقيجة سالبة ؛ فلا بد أن يكون الأ كبر مستغرقاً فى الكبرى » 


لانه مستغرق ف اانتبحة 1 


) حِ ) كبرى القمأ سن ذى التتيحة السا لية ليا كن أن ون حرانية مو حمة 0 
لأن هذه لا تستغرق شيعا © بيما الآ كر مستغرق ف النتيرحة . 


فإن النتيجة لا كن أن تسكون كلية . وإذا كان الآ كبر محمولا فى كبرى موجبة ‏ 
فإن النتيحة لا يكن أن تكون سالية . 


و يحب أن زلاحط أن عكس هده القاعءدة رين بع عدوم بالفرورة 6 أعنى 
أنه ادا كان ق القدمات حد مسستغرق فلس من الفضرورى أن ون هذا المد 
مستئرقا فى النتيحة . وإعا الشاهد داعا هو أن المد الأصغر يكون فى النتيحة م 
هو فى القدمة السئرى » أعنى أنه إذاكان مستئرقا فى الصغرى فإنه كن أن يكون 
داعا مستفرقا فى النتيحة . 

« - « لا انتاج بين ساابتين » . 

لأن السالبتينيفصلان كلا من الموضوع والحمول عن الأوسط . ولككن إذا 
فصل شيئان عن شىء ثالث » فلا ينتج أنهما نفس الشىء ولا أنبءا ليسا نفس 
الشىء . مثلا” : إذاكان الأسبان غير أتراك » وكان الأتراك غير مسيحيين ».فلا 
ينمج أن الاسبان غير مسيحيين . 

وهذه القاعدة أساسية جداً » وإحدى القواعد الثلاث التى عدها هاماتورتف 
ضرورية قدل أن دجم هذه القواعد كاما إلى قاءدة واحدة . 


بيد أنه يلاحظ » مع ذلك » أن بعض الأقيسة التى تسكون الرابطة فمها رابطة 
مقدار لا مخضم لهذه القاعدة . مثال ذلك : 


مدا ء 9 سم 


.*. أبراج كنيسة نوتردام ليست عالية علو الأهرام . 

5 - « القضيتان الموجبتان لا تنتحان قضية ساابة 4 . 

لأنه إذا كان حسنا النتيجة مرثبطين بثااك » فلا يمسكن إثبات أمهما 
تلان + 

» النتيجة تقبع الأخنً . أى إنه إذا كانت إحدى القدمتين سالبة‎ ( ١ 
كانت النتيحة سالبة ؛ وإذا كانت إحدى المقدمتين حزئية كانت اانتيحة‎ 


<زثية » . 


ولنبرهن على كل شطر من شطريها على حدة : 

(١)لأنه‏ إذا كانت هناك مقدمة 0 ؛ فإن الحد الأوسط مفصول عن 
الجنه درن التقخة وا نذا لآ مكن وطها + وهسهذا شرورى 
للا نتاج بالإايحاب . 


(ت) وإذاكانت هناك مقدمة جزئية » فلا مخلو أن تكون لدينا : 


. مقدمتان سالبتان » ولا إنتاج بينهما تبها للقاعدة الخامسة‎ - ١ 
. مقدمتان موحبتان‎ - > 
. مقدمة موجبة » والأخرى ساابة‎ - 
» فيلاحظ فى حالة ( 7 ) أن القدمتين لما كانتا موجبتين » وإحداها جزئية‎ 
فإنهما لا تستذرقان يدمهما غير حد واحد . وهذا الحد يحب أن يكون الأوسط تبعاً‎ 
للقاعدة الثالثة . وعلى ذلك سيكون الحد الأصئر مير مستغرق فى المقدمتين » وإذن‎ . 
. لا يكون مستذرقا فى النتيجة » تبعاً للازّة ى من القاعدة الرابمة‎ 


1 د 


ويلاحظ فى حالة ( ” ) أن القدمتهن ستستذرقان فيا بنهما حدين فقط ٠‏ وهذان 
يحي أن يكونا : الأوسط ( تبعاً للقاعدة الثالثة ) وال كبر ( تبعاً للازمة ت من 
القاعدة الرابعة » إذ يوجد لديئا مقدمة سالبة » وهذه ت#تغى نتيحة سالبة تبعا للشطر 
الأول منالقاعدة ؛ وتيما لهذا تقتفى أن يكون الحد الأ كبر مستغرقاً فى الفتيحة ) . 
وعلى ذلك لا يمكن أن يكون الأصغر مستغرقا فى القدمات ؟ فالنتيحة إذن <زئية ؛ 
تبماً للقاعدة الرابعة2!7 . 


وعكن صياغة البرهنة على هذه القاعدة بصورة أخرى هكذا : 


إذا كانت إحدى التدمتين جزئية » فلا يكن أن تكون النتيحة كاية سالبة 


أو موجبة . 


١‏ لأنه إن كانت كلية موجبة » فإن موضوعما مستئرق » أى إن الخد 
الأصغرسيكون مستغرفا » وهذا لا يتأنى إلا إذا كانت العذرى سالية » وكان 
هو تمولها ؛ أو كلية وكان هو موضوعها . ولا يمكن أن تكون سالبة » لأن 
النتيجة موجية . فلا بد إذن أن تكون كاية ويكون هوموضوعبا . فإذا كان 
الحد الأصغر مستذرقا فى كلية فهو موذوعبا © ويكون الأوسط حينئذ محمولها 
وغير مستغرق . ولا كان من الغمرورى لاحد الأوسط أن كرت فشكف 5 
ولو مسرة واحدة » فلا بد أن يكون مستغرقاً فى الكيرى ؛ وهدا لايتأنى إلا إذا 
كانت هذه كلية وكان هو موضوعها ا إنه لا واحدة من القدمتين إذن حزئية 
مخلاف الفرض . 


سه 


سه 16 وإدا كانت كامة سالءة 6 فإن عموطهًا وموضوعمأ تب ونان ادن 
وز فين 1 :ان الحدن لآ كر و الأصغر لا بد أن كر نا مسةغرقين فى القدمتين . 
فيكون لدينا إدن ثلاثة حدود مستغر فة » لان الأو شود لبد أن استغرن ملة 
يصتهرى طرقاها َ والأقدمة الاخرى لخب أن 0 أحد طارقمها » وهدا 
لا ينم إلا إذا كانت كاية موجبة » أو <زئية سالبة » أو كاية سالية . ولا »كن 
أن نكن ن واحدة دن هاتين الأخيرتين 2( لآنه وشكو 13 لدينا مقدمتان ساليتان » 
وما لا نتحان ٠‏ فق أن سكن كانه مو<ية 5 أى أنه ا وأددة كن المقدمتين 
إذن حزثيه » لاف اأغفرص . 

م «(لا انتاح بييتف <زثيتين » ٠‏ 

وعكن أن يرهن عل ذلك بسبولة كا يل : 


اللقدمتان المزئيتان اما أن تكونا : 


)١(‏ سالبتين 


)ب مو<بءةان 


(<) إحداها موحبة » والأخرى سالبة . 


ولا إنتاج فى المالة الأولى ( [ ) » تبما للقاعدة الؤامسة . 


وفى الالة الثانية (ت) يلاحظ أن الوجيتين الهزثيتين لا نستنرقان أى جد من 
حدودها » فاما كان من الضرورى استذراق الحد الأوسط ( تبمأ لاقاعدة الثالثة ) 
فلا إنتاج إذا . 

وفى الالة الثالئة (ح) يلاحظ أنه إذا أمكن الإتتاج فيحب أن تسكون 
النتيجة سالبة ( حسب الشطر الأول من القاعدة السابقة ) » فيكون الإد الآ كبر 


مستذرقاً إذن ف النقيجة . وعلى ذلك يس أن يكون لدينا حمّدان » مستنرقان فى 


حت رااعه 


امقدمتين » ها الأوسط وال كبر (تيما لاقاعدتين اثثالثة والرابعة ) . ولكن المزئية 
السالبة والجزئية الوجبة لانستفرقان فما بيمهما غير حدة واحد . إذن لامسكن 
.يا (60 

)) 0 لا إنتاج بين كبرى <زئية » وصغرى سالية » . 


لآنه لا كانت المقدمة الصغرى سالبة » في<دي أن كو اك .كبرى موحبة » 
نع اناي اللانيية ؛وا- كن هذه الأخيرة جزئية كذلك . وعلى ذلك لن يسكون 
الحده اليا 5 مستغرقا فمهأ . د للقاعدة الرابعة ؛ يجب أن شكون مستفر قا ف 
اأنتيحة ٠أى‏ إن النتيحة نش كرن مؤ<ية . ولكن لا كانت لديئا مقدمة سالية » 
فلا بد أن تسكون النتيجة سالبة . فبذا التناقض برهن على صحدة هذه القاعدة » 
وهى أنه لا |نتاج بين كلرى <زئية وصغرى ساابة . 

وتسيراً لحنظ هذ القواعد فإننا قد نظامناها كا بلى : 


ثلاثة فى المجة الحدود وأوسط عن لازم سيد 
وا بط" اننتدفرقة الااها- وما' طرعيت أك بقاما 
وذ رى استغراق 3 لازم بغير الاستغرا أ قن 3 
وسالب فى ااسكل لبس امنتج وهوجب بالسلمب ايس ين 
يضاف إاما ما أورد « اال ل : 

ونام الذتحة الأخسً من تلاك ااقدمات , هكنا رركن" 

صياغة هده ااقواعد 
من حسديد 
/اة ل اسكن هده القواعد التسع عكن صياغمها صياغة مو<زة بردها 


. 5075 راجم كنز ص 88؟ ؟ جوزف اص‎ )١( 


١4 _-‏ ا 

إلى أربع قواعد : اثنتان مها خاصتان بالاستغراق » والأخريان تتعلقان بالكيف : 

| > فقواعد الاستغراق اثنتان. : 

. يحب أن يسترق الحد الأوسط » على الأقل مرة واحدة‎ )١1( 

(؟) لا 'يستغرق حد ف النتيجة ل يكن مستغرقاً من قبل فى القدمات . 

ب - وقواعد الكيف اثنتان أيضا 

( 4 ) إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة »كانت النتيحة سالبة ؛ ولابرهنة طى 
قضية سالبة » يحب أن تسكون إحدى القدمتين سالبة . 


:رد هذه القواعد الأدبع لعضما إلى بعص 


ومكن رد هذه القواعد الآر بع الأخير ه بعضها إلى إعض على النحو التالى : 

0 بل‎ 4 ١ ( فالقاعدة م ( يكن أن تستلتج من القاعدة‎ - ١ 

لنفرض أن المقدمتين سالبتان كليتان . فإمهما فى أى شسكل يكن آن برد| » 
بواسطة السكس المستوى » إلى : 


لاح هى ط ١‏ لاع هى ط 
وعن طريق نقض الحمول رد هاتان ( دون أن تفقدا شيثاً من قومبما ) إلى : 
كل ح فى لا ط 


كل ع هى لا مل 
والحد الاوسط هاهنا غير مستفرق . وهذا يدل على أن القاعدة ( * ) سكن 
أن تمل لازمة للقاعدة ( ١‏ ) » لأنه إذا أمسكن استنتاج شىء من الروج الأول 
من المقدمات » أمكن أن يستنتج من الزوج الثالى أيضا . 
(1) دى مورجن : النطق الشكلى » س ١9‏ "* 


هك7! مس 


استنتاج ثىء من ساابئين كايتين » فبالاحرى لا كن استنتاج ثىء من مقدمتين 
سالءتين إحداها دزية ٠‏ 


ب ح والقاعدة ( " ) يكن أن نستنتج منها الشطر الأول من القاعدة ( 4 ) : 
لأنه إذا فرضنا أن القضيتين ق .كات ترهنان م على قضية ثالثة 0 4 
فإنه من الو أضح أن قق3 نؤ ص يبرهنان على فى ان 0 ١‏ كن 
أن تسكونا صادفتين بدون ص . فلنفرض الآن أن ق ( السالبة ) وت ( الوجبة ) 
تبرهنان على ص ( الموجبة ) . فإنه فى هذه ل ين ص 
(الداية) تبرهنان على ننى ت ٠‏ ولا إنتاج بين سالبتين » بحسب الفرض . إذن 


الفرضص الأسلى غير 2 ٠‏ 


وهن ٠‏ هزا 4 يدمين 3 الشطر ول دن ٠‏ التاعدة ْ ( يكن أن 0 ا 
لاقاعدة ّ( ( ا القاعدة ( بدوره يكن أن تبن" لأزمة داع ١‏ ( 1 


م6 أن من المسكن 2 دكن تا<حية خف 2 إرجاع التالعدة | ١‏ ( والقاعدة / 5 ( 
كل مها إلى الأخرى بالطريقة التالية : 


لن. رص أن ند تٌَ متدمتان ّ ص نتيحه قياس #2ذتوى 2 و 


أو كن غير مشروع » أن كان لحن عافن افق همدع ذا ى. من 
خينئذ نحد أن نقيضة ص إذا أخذت 1 م على نتيئة ات . واسكن 
أى” -ظ سكن مكدر َ ف قضية لا يسكو” ات 4س ع رقأ ف 90 دما |ذك عن 55 


مستغرقه 6 نقيضة ص ٠.‏ ؟؛ ولحسدب الفرضص م ى 0 مسدةغرقه ف ل ولكن س2 
والمحه الأوصط الياس: المرهه. »الذي اسكون. حويقد مسار 12 أذلوطة 
لله الأوسط : غير المستغرق 5 وهصدا يدل على أن كل قاس / شاه 


نَ عام سه 


أغلوطة المد الآ كبر أو الأسفر غير الشروع بتضمن بطريق غير مباشر أغلوطة 
الحد الأوسط غير امستغرق ٠‏ 


وهذا يدل على أن الفاعدة (؟) ترجم إلى الفاعدة ( ١‏ ) . فر مق إذن غسير 
القاعدة ( ١‏ ) واهزء الثانى من القاعدة ( 4 ) - أى إن قواعد القياس ترد إلى 
فأعدتين : 

١‏ - قاعدة الاستفراق : يجب أن يكون الحد الأوسط متفرقا » على الآقل 
مزة واتعلة» او ااقدسات: -: 

ب > قاعدةالكيف : لمي برهن على نتيجة سالية يي أن تسكون إحدى 


القدمتين سالية . 


واللهم فى هذا كله أنه ليس المقصود بعملية ارد هذه أن كل قياس غير صحيح 
هر الخالن ماسر واحدة من هاتين القاعدتين . فإن محك الاختبار » من 
أجل أ كتشاف الفياسات غير السحيحة » لايزال هو القواعد الأربع الذ كورة . 
وإعا اليم فى هذا الإرجاع أو الرد هو بيان أن هذه القواعد الأربع لدت مستفاة 
بعضما عن ٠ض‏ . 


مه - اررءمراضات على شرْه القواعر : 


والتغاهين" كابوت العتزامات عل وفن هد اقرافن, يحون أن هذه 
الاعتراضات تسقط إذا لاحظنا طبيءة القياس الحتيقية ؛ وهى 

أولا” : أن الرابطة رابطة 6 دايا . 

ثانا ان اطووة 0 إلاثة فقط . 

فاللملاحظة الأول وبأ 0 على الاعتراض النخاص بإمكان الاستّنتاج م ن سالبتين . 
والملاحظة الثانية فمها رد على الاعتراضين الخاصين : 


5350008 
| - بإمكان الونتاج م كون الأوسط غير م.تغرق » حين تقول : 
كل ح هى ط 
كل ع هى ط - وق هذا ط غير مد غرقة 
فالنايم : يعض لا اع هو لا سح 
بجا بإمكان الح نتاج م وجود أخاوطة اعد الا كبر ؛ حين نقول : 


كل ط هى ح 
كل لا ساظ هى ع 
والنايح : لسن بض ع هو ح 
فى هاتين المالتين يلاحظ أن الدود أ كثر من ثلاثة ( فى الأول : 


اع مح مط لاجد و لكين وق ااقاق اط ديع 6 م 


ليه اه ط ع« ومنهناأ | مكن الإنتاج إنتاحا صرحا 7 
92 
ممدأ اقباس 
وه - صاغ أرسطو هبدأ القياس على الندو التالى : 


00 من تقول عن ىء خمرة عاي.ه صفة إنه وستغعرق 6 حيما يكون 4ن اأسةتعديل 
ان يمد جزءاً من الوضوع لاتحمل عليه الصفة . وكذلك حين يقال : لاس 
محمولا على شىء » ( « التحليلات الأولى » القالة الأولى » الفصل الأول » 
ص ؛” ساس 76 ). 


وجاء الاسكلائيون فى العصور الوسطى الأوربية فصاغوها على ااندو التالى : 


(م - ١١‏ المملق الصوى ) 


ل 


له له 
و صفة الصفة صنة لأثىء نفسه ؟؛ ورقم الصفة رفع عن الثىء ننسه . 


والمحمول على الكل موك هو نفسه على البعض أيضأ » واللا مول على الكل 
لاموول على البعض 6 . 
5 عر وأ عنه بتمبير ودر :4 سمو ه : « مقالة الكل واللائىء » 
0 )6ه تقلصه 06 لتلاتللءزل 
وناكتاط أن لمكن ارارم هن السكة يفي إل أن الله الأرسطة وم سن 
م أ نشعرقة أوضورع هو 0 الأصغْر ؟ بدا المزء الثإلى يشير إلى أن الحد الأوسط 
عثل » بالنسية إلى العقل؛ صنفا منظوراً إليه من حيث أفراده . 


إلا أن اللاحظ أن هذء « القالة »© لاننطيق مباشرة إلا على القياس الذى من 
الشكل الأول و دما الواقم هو أن قواعد الفياس تنطيوق غل جيم الاشكال : 


لهذا حاول مض ااناطقة استخراج قواعد القياص ااسائفة الذكر ؛ من هذه 
« القالة » » « مقالة الكل واللائىء » . ومن الذين حاولواذلك كينز » وفى سبيل 
ذلك صاغ « اأقالة 6 على النحدو التالى : 

« سامحل » ساي أو حاب ؛ على د مستغرق © كن أن حمل بالطريقة 
عينها على كل ثى داخل نحته » -- ويبرهن على ذلك كأ يلى : 

| - هذه « المقالة »© تشير إلى ثلاثة حدود سب »© هى ( ١‏ ) حد يي أن 
يكون مستفرقاً ؛ (؟ ) ثى محمول على هذا الحد ؟ ( ؟) ثىء داخل نحته . وهذه 
الحدود هى على التوالى : الأوسط » وال كبر » والأصنر . 

فيتحدو القالة هتذل ال فقط عل وجوت اشفراق. الل الاوسمل ضر 
واحدة عل الأقل فى القدمات » بل تقول بالتحديد انه سيكون مستخرةأ فى اكيرى: 
« كل ما يبحمل على حد" مستغرق © . 


حم > وتشير ا ؛ بطريق غير مباشر ٠‏ إلى أغلوماة الأ كبر غنر انستغرى . 


و1 - 


فإن هذه الأغلوطة رتكب فقط حيما :-كون النتيجة سالبة ؛ ولكن المبارة : 

(#اأاريقة ع1 )1 تقول إنه :إذا كاذك عة “قسن بدالة :“إن الك بر : خب 

أن تسكون سالية . ونظرا إلى أن كل قياس تنطيق عليه هذه « القالة » مباشرة 
0 5 م" 

الحد الأكر فيه مول فى هذه القدمة © فإنه سيكون مستئرقا فى مقدمته 


وف اانتيحة . 


يا أن « القالة » تشير إلى أغلوطة الأصغر غير المستغرق من حيث إنها 
لاتضمن لنافى الجل فى النتيحة إلا ماظهر فى القدمة الصغرى أنه داخل حت 
المد الأو سط . 

و ح والقضية التى تقول إن شيئا يدخل نحت الحد” المتفرق يحب بالضرورة 
أن تسكون قضية موجبة » أى إن « القالة © تشير إذن إلى أن المقدمات لا تكون 
سالية كلها . 

ه > والعيارة : « بالطريقة عينها » تشير إلى الإخلال بالقاعدة التى تقول ٠‏ 
إذاكانت إحدى المقدمتين سالية » كانت النتيحة سالبة » والمكس بالمكس . 

ع عية غد 

٠‏ ح للسكن الناطقة الحدثين لاحظوا أن هذه « المقالة » تشير إلى القياس 
الذى من الشكل الأول لأسب » ولا تشير إلى كل الأضرب » فأبدلوا عبدأ القياس 
كا تمر عنه هذه « القالة » مبادىء أخرى أشمل وأدق . وأشبر من فءلوا ذلك 
كنت وموعز ثم هاملتون . فقا ل كانت إن مبدأ القياس يحب أن يصاغ بدقتر على 
الندو ااتالى : 


« مايتوةف على شرط قأعدة, » يتوقف أيضا على القأعدة نفسها » 

أما هاملتون فقد قال بقاعدة عامة لكل أنواع القياس ٠‏ وليست هذه القاعدة 
مبدأ عمرئداً ؛ وإعا هى الشرط الأصلى لكل قياس . قال إن الملاقات بين الحدين 
البعيدين تقوم على الملاقات بيمهما وبين الحد الأوسط . 


ل وه سب 


فإذأ انظر ن إلى الحدود كن حدث ك السكم فإن الجل الإجانى كرون حل َ 


-1١‏ كل على كل آحر 

؟ س كل على جزء 

© - زء على كل 

4 زء على جزء آخر 
والجل بالساب يكون رفم : 


6 عسدور عور 

15 - <زء عن كل 

/ 1 عن درزء 

م - كل عن كل 

وهذهالملاقات على الترتيب الذىذ كرناه ؟ : كو نساسلة تنازلية من الأولى التىهى 

حل قُّ إلى الاحيية الى هى رفم 0 . فلذيم الآ ولى على سبيل 37 
2 الأ قورى ١‏ 6 والأخيرة ١‏ ( الأخس ( ' وحيلء كن ل شه وان 000 ااعياين هو الفاعدة 
التالية ا تى تنطبق عل يم الأشيرئين ونهوم معام عم التواعد ل حب 6 نظر 
هاملتون - جميم مافيما من عيوب ونقائص » وهى 

(السملوفة الأكين ١التجركة‏ بعد أن الحريق دين وون عد الف 
بعينه » مل عليه بالإيحاب واحد مهما على الأقل » نثدت بين هذين المدين 
تفسهما ) . 


أما البدأ الذى يقوم عليه اليقين فى القياس فهو مبدأ الذاتية أو عدم التناقض 





(١)را<م‏ تعليقة اميل شارل 12 2) على نشرته انطق بورويال ص ١خم؟‏ -ل650م؟. 


ع أاماهمف- 


تقد برهنة هذه التواعد 


١‏ ح ينقد خصوم نظرية كم الحمول هذه البرهنة على قواعد القياس لأنها 
تفترض كية الحمول . ولكن ليس هذا عيبها المقيق كا يقول راببيه » وإعا عيمها 
الحقيق هو « أنْها تقئم المقل دون أن تنيره » . فسكا لاحظ. جوباء [ 8 188 صن 
7 صصص "١‏ ] ) يستطيع الرء أن يبرهن على كل قواعد القياس » وأن يميز 
بوأسماما بين الج الباطلة والححدج الصحيحة دون اعتبار لآية ملة من الصلات 
النطقية التى تكون البراهين . وفى استطاءتهأيضاً بوضعه المد الأوسط وضعاً 
خاماً » وتب-أ لهذا بقية الحدود » وتطبيقه القواعد » أني ركب كل!اضروبالصحيحة 
فى كل شكل من الأشكال » دون أن يفهم لبيمة البرهنة الخاصة بكل شكل_ على 
حدة » والختلفة فما بين الأش.كال بعضها وبعض ٠‏ فإننا فى الواقم استبعد بواسطتما 
الأقسة الفاأسدة ور ب الأقدسة الصحيحة ا اعلاقات خارحية » دون إدراك 


لقيةمها الباطنة» . 
أشكال القياس الل 


٠‏ - يحدد النطق الدرسى أشكال القياس تبعاً اوضم امد الأوسط فى 
القدمات . وعلى هذا تسكون لاتياس أشكال أريءة : 


التكل الأول الشكل الثانى الشكل الثالك الشكل الرابم 
ع 0ط ع اط يعم 2 
وسكن بلاحظ عل هرا التقسيم أنه يقوم على أساس علامة خارحية صرفة فى 
وضع المد الأوسط بالنسية إلى بقية الحدود فى القدمات . وهذا من شأنه أن 
لا سلما نتبين بوضوح. طبيمة البرهنة لنخاصة بكن شبكل . كا أنها » من ناحية ' 


- 


أخرى ؛ تضطرنا إلى القول بوجود شكل رابع لا وجود له فى الواقع ؛ لآن الأضرب 
الجسة التى ,تالف مها هذا الشكل ترجم , ل ضرب للا شكال الثلائة الأخسرى 
سفت سناع ا" > قسن قياس بظور يعظهر الشسكل الرابع » فالأصل فى هذا 
أزيا دملنا الحد الآ كير هو الحد الأصذر 6 وااكرى هى الصذرى. وأرسطو م يعرف 
هذا الكل » وإنا اخترعه كلوديوس حالينوس . ورجال العصور الوسسعلى اختلفوا 
فيه : لمهم من رفضه » ومعهم من اعترف به ؛ سواء بينالناطقة المسامين واأسيحيين. 
شم حاء لاشاييه 16عطء و1 فرهن على أنه لا يوجد بالضرورة غير ثلاثة أث_كال » 
ولا يكن أن يوجد شكل رابع غرورء . وسنتئاول هذه اأسالة بتفصيل أوسع حين 


: ولهذا برى جباد [ 5 150 ] أن التقسم يحب أن يقوم على أساس باطن » بأن 
مد الأشكال الثلاثةئيما لطيومة البرهنة 0 0 شكل شسكل . وهذه 0 مدن 
الرهنة ستنحدها © مع ذلك » تاف 5 لوظيفة الحد الأوسط » وأن موطع الحد 
الاوسط تاف تبعا لوظيفته . 


على أن الشريف الجرجالى فى شرحه على « شرح القطب على الشمسية © بين 
أساس الإإنتاج فى الاشكال الاربعة على أساس طبيعة وظيفة المد الاوسط ذقال : 


د اعل أن ن حاصل الش-ما كل الرّول هو المع الأصغر كله أو ,تدضة فى الا وسعط 
الحسكوم 0 يال 0 ااا اوسن شر كرق الأسن كله اد شه 
نذا يحكوما | عليه بالا كعر : إما | إيحايا أو سليا . فينتج انحصورات الأربع ؛ وذلاك 
ن خواصه »؛ فإن ما عداه لا ينتج إيحابا كليا. 


« وأن حاصل الشكل الثالى أن الأسفر وال كر متنافيان فى الأوسط إيجابا 


و ساب » فيتنافيان قطما » فيحكرن الآ كبر مسلوباً عن الأسذر كليا أو جزيا ؛ 


ال 2-7 


فلاينتج الشسكلالثالى إلا سالبة . فضر بان منه ينتجانساابة كلية » وآخران ساابة 


جزئية . 


وأن حاصل الشكل الثَالتُ أن الأسنر لاق الأوسط إمحابا » وال كر لاقاء : 
إما إيجابا أو ساباً » فيتلاقيان فى الجلة : إما إيحابا أو سلباء فلا ينتج الشكل 
الثالك إلا جزئية ؛ فثلائة ضروب منه تنتج موجبة جزئية » وثلاثة أخرى سالتّة 


جزئية . 

«وأما الشكلالرابع فينتج موجبة جزئية'!؟ » وسالبة : إما كايسسة9؟, 
أو جزئية 7 © [ ص 78؟] ولهذا تترتب الأشكال تيعا لطبيعة النتائج فى كل منهاء 
من حيث الى والكيف 1 


فيقال أولا من حيث الكيف : إن الإيحاب أشرف من الناب لأن الإبماب 
وجود » والسلب عدم ؛ ومن حيث الم : إن السكلى أشرف من ال+جزلى » لآن 
السكلى أضبط وأتفم فى العاوم 5 احمو يفن الذر نولحي > لا كل 
أمس زائد يكون أشرف . وههذا فإن الوجبة الكاية هى أشرف الهم.ورات الأربع 
لاشالما على أشرفين ؟ وأحسسبا السالبة الحزئية لاحتوائها على أحسين ؛ والسالبة 
الكلية أشرف من الموجبة الجزئية » لأن شرف السلل, السكلى باعتبار الكلية ؛ 
وشرف الإيحاب الحزنى بحسي الإيماب ؛ وشرف الإيحاب من جبة واحدة ؛: 
وشرف الكلية من حهات متمددة . ولا كان التقصود من الأقيسة نا نحا ؛ رقت 
باعتبار ترتيب نتائجها شرفا » فقد م النتج للاأشرف على غيرء © . 


)١(‏ ل ضربيناء 

(؟) وضرب وأحد ٠‏ 

(09 فى ضربين 

(4) « شر حالقطب علىااشيمية » ان 78ا؟ . 


--484 1س 
5 لهذا أيضاً تترتب الأفغونء 


والههر ببس عمارة عن الميئة الخاصلة عن اجماغ الصغرى والكيرى باعتمار 
الأسو ارء أى ياءتبار الى والكيف فى اأقدمات . 


٠١‏ - ولبيان الأذرب النتحة فىكلش_كل يبدأ النطق المدرمسى فيقول إن 
رك القضانا القلذكت خضها حم دمن 4 وكل وأحدة ممها يعسكن أن كر >ن 
أربءة أنواع (ك »ليس س) ؛)هر: ا" 


و>كن يان هده الأخضرب الآر رمه والستان : هده ع لمة شدة الفاعدة 4 ولك 
غانة لتلك القاعدة ؛ وبإسقاءطا هذد الذروب الخالفة تنبق عشرة أضرب منتحة ؛ 
دوهن هده الاذرب ف هو ل قف شكلين ِ ويأ هنا إذن أر بمة. عذس ضرمأ منتعدة 


إن قلنا بثلاثة أشكال فقط » وتسمة عشر ضر با إنقانا بشكل رابع . 


ولتوضيح ذلكنقول إنالحصوراتالأربم لع» ل» سء س لوأخ_ذءت' ثلامة ثلائة : 
ولا عكن أن اك إلا 534 م كاب 3 ( ٠‏ ودن دان هله الأربعة والستين 
ا: 


وا 
> تسقط بواسطة التاعدنين ه » ه القائلتين أنه لا إنتاج بين سالبتين ولا بين 


حزئيتين . لان من نيا ١‏ متنا ,كون: ااندسن ساابتين ؛ ؟١‏ بكون القدمتين 


جز تان ا 1 يكون العدمتين <ر يتين وسأ ليتين ماما .5 


5 تسقط بواسطة القاعدة 5 ااقائلة بأنه لكى ينتج بالساب لا يكن أن تكون 


المقدمتان موحيتين . 


٠. 5 ونعنى به ب »ل »عس تدهأ للقتأعدة‎ ١ 


١‏ ونعنى به لم » ل » س تبما للازمة القائلة بأن ما ينتج الكلى ينتج 
المزان لآ المكن فبو قار “إل أن .ل كمطة ضذرى تكن :داعا أن تنتع. ل عفان 
لى »ل س لا يعسكن أن كن اهما مستقلا يدانه وإعا يكون داتما 
واعتيار أنه مت دمن فى القياس لك » ل »؛ ل . فاما كان المتر عادة فى القياس 
اكيت الت ثم اعتتر التياس 506 ؛ل ول يعتير القياف لق » ل » س . 


على أن بءض ان أحافة ووو ل ا 


وعلى ذلك فإن الأضراب المنتعة الباقية هى ٠١‏ ( 54 -- 4ه) : 


:٠ك‏ ٠ك‏ 0 
فى زم » ل » ل 
أكعءلمءت | | للع ءاس 
5 دنا ناه [ى ٠ب‏ 5 ع سأأبة إزم »ء س »)وس 
س » [م » س 


ل 2 ناءس 
ولكن 5 معى هرا أن عدد الامررين قَْ الأشكال كلما عسره م( لآأن 
دمض ه_ ده الااغير ان تو حل 6 كان ) الأره(آ ,تدناو(ا ,رمك"| ,رممنوء ] ( 
فاذا إعتر نا الأشكال »أى وضع امد الأوس هط ؛ كان هناك أر كك ع اب منتحه 
6 الشسكر الأول » ومثلمأ ى الشح ل الثالى » وستة ى الث سكل اأثااأك © وجسة 


ق رايم 1-2 تسمة عثر فربا منتحة قى جميع الأشكال . 


ك1 _- 


الشكل الأول (*) 
8 - لمذا الشكل قاعدتان : 
)1 ) إيحماب الصغرى 
لأنها إذا كانت سالبة » فلابد أن تسكون الكبرى موجبة تبماً لاقاعدة ه © 


والنتيحجة سالبة تيم للقاعدة 7ا: إذن سيكون الحد الأ كبر مستئرقاً فى النتيحة 


وغير مستمرق ى الكبرى لأن النتيحة سالبة وهو ولا فبو مستغرق فيها » 


ولأنه تمول فى الكارى وهى موجبة » وهذا يالف القاعدة + : 


(ت) كلية الكبرى 


لآنه ا كانت الصغرى موجية د للقاعدة السابقة 4 فإن الحد الأوسط 6 


وهو سحمولها » سكون غير مستغرق فيهأ 


وسوس سود موصت سس لص عسوو وسوس ارهج مه نص 


(*) لتسهيل الأشكال وقواعد كل شكل يجب حفظ هذه الأبيات الواردة فى «اللى» : 





لل بصذرى وضعه يكبرى 
وله فى الكلثانياً عرف ؟ 


ودام الأشكالعكس الأول؟ 


05 عن هذا النظام تعدك 
فشسرطه الإإجاب ف صغراه 
والثان :أن مختلفانى ا لكيف مع 
والثالث الإيجسابفى صغراعما 
ورابم َ عدم تم الحستين 
صنراعا موجبة حزئية 
فج لأول أربمة 
وراب, بخمسة قد أنتيا 


: فيدب إذن أن يكون مستذرقا 


بدعى بشكل أول ويدرى 
ووضعهدهق السكل تالا ألف؟؛ 
وهى على الترتيبفىالتكمل 
ففاسه النظام ؛ أماالأول: 
وأن _ترى كلية كرراه 
كلية الكبرى له شرط وقم 
وأن ترى كلية... إحداعا 
إلا بصورة ففيهأ نستبيرن.. : 
كراشا سالبة كلية 
كالئات ثم ثالث فستة 
وغير ماذ كرته ل ينتجا 


5 


- 


مب لجرأ حب 


فى الكبرى الذى هو موضوعبا » أت أن نكون الكبرى إذن كلية » وإلا 
فسيكون غير مستغرق ف المقدمتين » وهذا يخالف القاعدة م 00 


٠6‏ - أضرب هذا الشكل أربمة ققط . وذلك لأن الأضرب النتحة م 
رأينا فى 8 ٠١‏ عشرة قط يستبعد منها بالنسبة إلى الشكل الأول : 


لع»ل»ء ل" لهءس» س » تبعا اقاعدة الأولى من قواعد هذا الشكل 1 
تء [ق, ب .؟ س »ء أق ء صن » يما لاقاعدة الثانية وههى وجوب كلية الكبرى. 


لع ك » بء " ل » |ع » س »ء نيعا للازمة ى للقاعدة 6 : فإنه للا كان الحد 
الأصغر فوكوعا ف العكرف 6 فإن هذء لا عكن أن تكون كاية دون أن كن 
من المكن أن تكون النتيحة كلية كذلك . 


وبعض الناطقة يسمون النتيجة فى هاتين الحالتين الأخيرتين باسم « النتيجة 
الضعيفة » موذوساعهه؟ لع؟ههطوه»٠‏ ويقال عن القياس فى هذه الالة إنه قياس 
ضعيف تدوتوو[اتره فمدمعلوه» أو فى حلةتداخل ممهغأوطنة ( لأن النتيحة 
يعكن أن محصل بالاستدلال الباشر بواسطة التداخل من نتيحة الضرب غسير 
الضْعيف المناظر ) . 


والقصود من هذا أن هذين الضر بين ليسا باطلين » ولكنهما زائدان » لأمهما 
يدشلان فى الغربين : لع لقع ء كع “ل » لع 1 ولا يحب أن عير من النتيحة 
التى تصدق على كل أجزاء الكل ما من المقدمات يصدق على إمض هذه الأجزاء . 


سن اإرارة اسم 


فالباق لدينا إذن من بين الأضرب ااعشرة أربعة أضرب : 


00 اهم هءله 4 الع لعءل 
انان موجياد | إم ) نب )عب واثنان سالبان م ل ) ب لسن 


ولتسهيل حدظ هذه الأذر ب النتجة فى بقية الأشسكال صاغ المدرسيون0*) 
هذه الأضرب فى كلات تدل المقاطم الثلاثة الأول ممما على القضايا الثلاث 
بالترئيب : المقدمة الكبرى » اأقدمة الصغرى » النتيحة ؛ وتدل الحروف المتحركة 
على نوع هذه القضايا . أما الحزوف الساكنة فتدل.على حمليات رد القياس » 
وسنراها فى با ب.رد القياس . فلننظر الأن فى الحروف التحركة . 


ويوجد مثالها فى اليونائية إلا أمها متأخرة لم يعرفها أرسطو ولا شراحه بل هى 
متاخزة عن القرث الشااك عشر وعن الكارات الصناعية اللانينية 6 ونأسب ما 
إلى بطارك القسطنئطينية بميدس 088اضصءع81 وإما إلى بزلوس ون|[ه"! 
( + ؟١٠11)‏ . وهى أقلقيءة من الكاات اللائينيةلأم,ا لا تحتوى على إشارات 


(#) نسيتها إلى بعارس الأسيانى مشكوك فيها كل الشك . إذ وجد براتل ( ج” ف ٠١‏ 
قسم ١‏ تعايق رقم ؟؟ ) هذه الأ ببات فى #ماولة لولم شيربز ود م5 إكاتية 
بارس ( ج » ص 29548 ) . وقد توق شيريرود سنة 054 ,2 سنا ولد #طرس سئة ١5‏ 
تقريباً وتوق سنة ١١1/19‏ أما نة الأبيات اليونانية إلى بزلوس ١‏ فعكوك ؤها كل الثشك كذلك . 

وف العربية صاغها الملوى فى شرحه على « ااسلم » كا بلى : 

ك كلء كيف لهء بركساه , بهى لذء]لهء لاذغء, بللف سما لالاء 

كالشسكل الأؤل ّ ددر 6 كوى سلا َ كان » كل بدير » للوهاد كلا 

ع لاح ء بدر لليل » بدر ء ساء ؟ عكلا سرت له بضروب ااشكل فا كتملا 

والإشارة إلى المقدمتين فقط » وبالحروف ك ( كاية م.وجبة) ل( كلية سالبة) ب («زئية 
فوخبة ) عن (دزئة نيالة ) :8 ويدل على أول ضر وب الثانى فراع ء دة ضروب الأول 
وكذا الباق . ويدل علىء أول. الزابع أيضاً توالى البمكافين اللذين فى أول «١‏ ار الأخير من »ايت 
ااشانف لأن امركب من كليتين موجبتين لمكون الا أول شروت شسكل بالاستقراء وو 
كالشكل الا'ول أئ ضروب الشكل الثااك كضروب الكل الا'ول ويزيد الشكل" أثثالث 
بالضر بدن / اللذين ينقد #اء 


اوم1 | 


إلى عجمليات الرد . كا.أن هناك محاولات مثل صذه فى العر بية مثالها محاولة اللوي » 
ولكنها أكثر تقمأ من مثيلاسها فى اليونانية واللاتينية لأنبسا تشير إلى نو 23 
اللقدمات دون النتائج . 


يبد أن هناك احتلانا0*) كيرا فى طريقة الصياغة اللائينية وأشهرها : 


ف 19لن كم ,, 0116ماءه! ‏ ,أأعه(اآ ,أممعه!ه) , وعواءوتا 

: مهل ننان86 معوعوظ , مسلاوه! , 8م2208826هي) , مجهوهة) 

, ممغاوهاأه]! . أقنتأه(] م قنصوةز(! , أأموعه(ا وناعءل]' 

: )85001 *ممناقها واعقن0) . #عطمط , هصمقترهم , ملروعو8 

. لمدلوعء]! , معهدهة"] ,تأنقتذ(] , بعم224ةب) , مأأمتصسعم8 


7 حس والطربقة السالفة فى الاستخراج تسمى اريقة الرسقاط « وأمنا 
طريقة لصيل فأن تقول : السترى لا نسكون إلا موجبة فهى إما كاية أو حزثئية؛ 
والكبرى لا تسكون إلا كلية فهى إما موحبة أو سالبة . فائنان فى اثنين بأربعة 
فضزو به النتدة أربعة : الغرب الأول موجبتان كايتان حو : كل إنسان حيوان: 
وكل حيوان <سم © واانتيحة كلية موجبة وهى كل إنسان جنم الثانى : كليتان 
والكبرى ساابة والصغرى مو<بة عر : كل وضوء عيادة »ولا ثىء من النيادة 





(*#) مصدر الاختلافات فى الشكل الرابع . فعند ايرفك ومنو مطه[] هو : 
56م مومع" , دوودهة"! , 01 و 065 816) , م28[1ع8 
وعند بوررويال هو : 
عع . ومسوووها , فمأغخوطزط , وعأمه[ة)) , تبوطددنا 
أما دلالة المروف الساكنة فهى , ( مء ملاحئلة أن الحرف يؤثر فى المتحرك الذى يشبقه 
أو بسارة أدق القضية النى يدل عاها هذا الممجحراد 2 
1 تشير إلى نقل المقدمن اوعد مكان رك ه الإماخودة منالكلمة وزؤوهطزاع)عم) 
5 المكين العوى ابيط + ( مأخوذة من الكلمة 101162[ م وزو وتحذوف قيابا 
0 ) ورظل ع القضية م هوفى الا حل 
م عكس الكلية إلى جزئية وهو ما بسءيه المدرسيون باسم العسكس بالعرض 
8 م ( ومن هنا جاء المرف © ) 
© (مأخودة من كه 08 ط0833مض1! :هم وفغ)ءنق0 ) وإلى هذا يشير الينان : 
. 6610 65م هجه7 2 رأاعع؟ عمازة1أمسزة ألن و ق 
٠‏ أع نل 116أط53قهم 1٠‏ زعم ) , أهصوم وموم إ[نم 34 


سح اولقاؤا سه 


عستذن عن النية » والنتيجة سالبة كلية وهى : لا شىء من الوضوء عستغن عن النية . 
الثالك موجيتانوالصغرى <زئية والكيرى كاية » حو : بعض الوضوء عبادة 6 وكل 
عبادة تفتقر إلى نيسة - ينتج موجبة جزئية وهى بعض الوضوء يمتقر إلى نية . 
الرابع صغرى موجبة جزئية » وكبرى سالبة كاية : حو بض الوضوء عبادة 6 ولا 
ثشىء من العبادة عستغن عن النية -- ينتج ساابة جزئية وهى : ليس بعض الوضوء 
عستفن عن النية » | اللوى على 9 الم » ] . 


وتترتب الأضرب تيما ا قلناء فى ٠١8‏ فالكلى أشرف من الموجب 


والوجب أشرف من السالب » والكلى أشرف من الموجب . 


4 - مرا الشكل الزُول : 


الاكان المد الأكير فى هذه الشكل مولا بالساب أو بالاايجاب على الأوسط 
مستذرقأ ؛وكان هذا الأ وديا عرولا بالابحاب فى الصغرى عللى الامن: وهو مرضوع 
النتيحة ؛ دن الواضعح اذل أن هذا الشكل إعا يقوم على مبدئين » أحدها خاص 


بالغر وب|اوجبة والأخر بالضر وب الساابة . 


فدرأ امروب اممو عدم هو : «ما دتنطوق ص معنى مستغرق بنطيوق أرضا على كل 
م شل عليه ه_دا الى « ٠.‏ ونعر عنه الأدرسيون شوم : 0 م ينطبق عل التالى 
زماءة عا 7 ) 10اهه06؟ن6١80‏ 2560115 0ك ,لأطعنانه56من»© أتموحرمن 0مون0) 
ا ع 
ويعنون بالتالى الءنى ااستغرق » المحمول على آخر ؛ وبالمقدم الموضوع الحمول عليه 
المستغرق » لأن الحمول ف الواقع يستنتج كتال من الوضوع : إذا كان إنسانا » 
كان حيوانا . ومثال هذا أنه لا كان معنى « حيوان » منطبقا على أفراد الإنسان 


1 , . 
وصرا الهروبت السمألمٌ هو 2غ م سان عن معى مستغخرق يسان عن كل 


وا 


مايقال عليه هذا الى 6 . فإذا سلبنا « الشحرة عن كل أفراد الحيوان كانت 

مسلوية عن كل أفراد الإنسان لأنهم داخلون نحت الحيوان . ويعير عنه 

امدزهيون (*) يقوهم : مايسايء نالتالويساب عن ن القدام 6 <ناغوعءه 0000 
٠‏ أأدء3816660 05 #نااقع؟2 ' 205738610162311 

ومن هنا يتبين أن المبدئين اللذين يقوم عامهما هذا الشكل ها مبدأ < مقالة 


الكل واللائى»»لأن الميدأ فى الضروبب الموجبة هو « مقالة الكل» وفى الغشروب 
السالبة هو « مبدأ اللاثيء » . 


: كرراتث هرا الشكل‎ - ٠١ 

١ (‏ ) أنه وحده الذى ينتج الحمورات الأربع : ك2 2.2 ماس 

)0 أنه وحكدهة الذى ينتج كك : وذلك لأنه كي تسكون النقيحة كاية موجية 
يحن أن يكون: الأسذر عفرن فى المنذرى #.ودالتال موطوعا لما :واه الأرسيا 
مولا : فيكون الأوسط غير مستغرق فى الصغرى » فيجب ا 
فى اكير ى ( القاعدة ؟)أى 50 ل . وهداأ بعمنة هو الشكل الأول : 
الأوسط موعوع قْ الكرى مول ف الصغرى . 

ولهذه اليزة كان هذا الشكل أثم الأشكال وأ كثّرها فائدة . لأن كل الاستدلال 
العنى » وموضوعه الوصول إلى قضايا كاية موجبة » ييل إلى العمل تبعا لاضرب 
ل ن هدا الشكل . 


(حد)وى هذ الشكل.وحذه يكون الوضوع فى النتيجة موضوعا 
فى القدمات . والمحمول فى النتيجة محمولا فى القدمات . أما فى الشكل الثالى فإن 


)) راجم « . ق بوررويال » :ص 1 ©" داص 0 535 : 


مول اانتيحة موضوع فى الكرى ؛ زف الشكل الثأاث موضوع النتودة مول ى 
المغرى » وفى الشكل الرابع نقض «زدوج . 


وهذا من الأسباب التى يمل البرهنة بعاريق الشكل الأول تبدو أ كثر طبيمية 


دن هزه البرهئه تفسءأ معيراً عمها ف أى شكل اكخر 4 


الشكل الثان 

: لهذا الشكل قاعدتان كذلك‎ - ٠ 

. يحب أن تكون إحدى المقدمتين سالبة‎ )١( 

لأنرما إذا كانتا معا موجبتين » فإن المد الأوسط» الذى هو مول داما 
فى هذا الشكل » سيكون غير مستذرق » وهذا يخااف ا'قاعدة ع . 

(د) يحب أن تكون الكبرى كاية . 

لأنه ماكانت النتيحة سالبة » لكون إحدى المقدمتين سالبة ترما لاقاعدة 
الأولى ؛ فإنٍ الحد الأكر مستغرق . وهذا الحد موضوع الكنرى » فيجب إذن 
أن مكون الكبرى كاية . 


١‏ - بتطبيق هاتين القاعدتين تسكون الأضرب المنتجة فى هسذا الشكل 


أر بعة عل على الحو الأنى : أذ سقط دن المشرة أخرب امنتئحة : 
الأربمة الموجبة تبماً للقاعدة الأول من قواعد هذا الشكل . 


س » ك ءس :.ما للقاعدة الثانية القائلة بوجوب كلية الكبرى . 
ل» كوس تيم للازمة 4 للقاعدة 5 كر فى هذ الضرب ف الشسكر الأول . 
فلايبق إذن من الأضرب المشرة عير أربمة : 


م14 


اد 


ا 0 ل»ناىء)س 


* كية 0 جزئية 


* أكءلءل 
لفت الأول هو : ل » ك »ل 6:ووه:) ومثاله : 
لا كذوب ير 6 كل" شريمر د 1 لاشررت كذوت 
والضرب الثانى هو : لم »ل »ل 2250268168) ومثاله : 
كل نحم مغىء بنفسه م ل" ار امف : بذ 4 5" 


والضرب اثالث هو : ل »؛ نس و«زاوع, ومثاله : 


ك » س » س 


لاواحد من السمك كفس رئة 4 دعص الميوان البحرى يتئة س برنة 
دمص الحيوان البدرى ري شاك : 
والذضرب الرابع هو لت »)وس »)ص 8508:6©0 ومثاله : 
03 منافق مال ى دس الأد<ين ابسو عفدن 6 يم 5 بعص 
المادحين منافقاً . 
0 
صرا هرا الستل : 
انا لآه لاعت بالففة 11 الروودة هنا احتتى وان لآنه فق بالمدة 
ط ااستبعدة عن هذا الجنس.. 
واابدأ الذى يقوم عليه هذا الشكل عكن أن يصاغ على النحو التالى : المنيان 
الاذان يكون أحدها فى حالة تقابل » والأخر فى حالة هوية مع ثالث مشترك , 
يكونان فما بيئهما فى حالة تقابل . 
واستطيم مع ذلك أن نصوع هدا ليدأ على شكل مداق + الأول خاص 
بالشر بين الأول م06) والثالك 0 "6 وهو بديرئ4 ويد الضروب السالية 
6 الشكل الأول ونعءنى به : مأ سان عن مععمى كأى يسلن أيضًا عن كل 
(م - ٠١‏ المنطق الصورى ) 


داع 


ما حمل عليه هده الكلى . والثانى خاص بالضر بين الثالى والرابع و6663 8123 ) 
0©+808 وهو 6 03 م هو داخل قّ مأصدق معمى كلى لاينطبق ص واحد دن 
الأذراد السلوب عنها هذا الكلى . فنحم فى الل الذ كور داخ-لى فى ماصدق 
ماهو مدى * بكفسيه م ول" ينطيق عل الكرك الذى سمب عنئه أن اسكون مضدًا 


نئفسه . 


- مميزات 5 لكر : لاييرهن فى هذا الشكل إلا على ااسوا! 
هذا الكل 7 اسم 3 


وهد نأ لعماة تددم ا لما ا ن أجل التفئءد ٠.‏ واسدهون 
الاستيعاد مدع مرزوساوعة لأننا نسقطيع بواسطته أن تفده غدة انترانات 


وصفات خاصة بطبيعة أو حقيقه م الأشياء تمعحث فيه >كن أجل ديل 


لى* من 
حميقته » وهدأ مادءرف بعملية قلع اللامتناهى 1زم ,م1 وزهونهنوطع مثال ذلك : 
حيما تريد أن نعرف الفصيلة الحيوانية التى يدخل فبها الحوت فتقول : لنفظر 
هل يمكن أن يدخل فى فصيلة السمك : كل السمك بتنفس خياشم » الموت 
فين خياشم بن اموت لسن رعولة + وعدن كسيلة السملة:عبة.. 
وهكذا نستبد عدة صفات عنه . ولكى نصل إلى معرفة حقيةته الإيحابية نلجأ 
إلى قياس من الشكل الأول فنقول : كل مايكتفس برئة يق ؛ الحوث يتنفس برثة 
الموت ندييى 


الشكل الثالث 
١‏ - لهذا الشكل قاعدتان كذلك : 
سب انحاب لض رى 


وقد برهنا علمها فى الشّكل الأول ؛ ‏ ذلك لآأنه فى كلا !١‏ لك كاين مول انتيعة 
هوأيضا حول اسكبرى 


0 
"0 


لأنه ١‏ كانت الصغرى موحبة كان اللحنه لامع عرلا عد مس 
فلا يكون مستفرقا فى النتيحة » فلا بد أن تكون هذه إذن <زئية . 


6ل - المنتج فى هدا الشكل ستة أخرب فقط : 


قن العشرة امتتحة تسقط ك » ل » ل » 6 ك » س » س يما لاقاعدة الأولى من 
تواعد هذا الشكل »؛ 


كشك ك م ل» ك»ءل تسقطان تيع للقاعدة الثانية القائلة بأن النتيحة 


جب أن تكون حزئيه ؛ 


فالياق اذن ستة أضرب : 
د ك .كع ب أكه» له » س 
ثلاثئة موجة م ل[هي)نس, بف وثلائة سالية ا ل » نا ى» س 
ب ؛ كعاب ا 


فالضرب ارول ك ؛ هك ؛ت ناموءن2] ومثاله : 
كل حيوان جسم 6 كل حيوان نام .". بعض الحسم نام : 


والضرب الثالى ب © ديف وزنو ووز( ومثال : بعص الإإنسان جسم َ 


() جعل بعش المنالقة » وعليه جرى الناطقة المرب , الشسرط الثاتى لهذا الشكل أن تكون 
إحدى مقدمتيه كلية وذلك للكى كط ن الا*“وسط مستغر ا 

وذلك لانالشاعدة القائلة بوجوب استغراق الحد الا*“وسطا مرة واحدة على الاقل #فلهر ضر ورتها 
فى هذا الشكل أكثر منه فى أى شكل آخر . لأنه حيها يكون الأوسط موضوعاً فى المقدمتين .كن 
التحدث بوضوح عن استغراقه . أما حيها يكون أحياناً مولا أوفى الالنين تمولا فإن من الصعب 
التحدث عن استغراقه لأن امول لا ينغلر إليه فى الواقم من جبة الاستغراق مطلقاً » أو هذا ما .قول 


به خصوم نغلرية ؟ اللحمول . 


- 1846 سس 
كل إنسان حيوال ٠‏ . لعص الحيوان جسم 


والشرب الثالتُ ك .ا ب ب 41831ه2 ومثاله : كل شاعرمرهف المس 6 


(عص الشعراء مصابونبال:تدرن 00 لص المصابين بالتدرن مرهفو الحمس . 


والغرب الرابع ل »كءس «وؤموله" ومثاله : لا أإنسان مستغن عن 
تفس.كه 6 كل إنسان عدو نفسه 6 لض الأعداء لا لستعنى عهم : 


والضرب الخاصسس س »ك »)س وقءموء80 ومثاله : بء.ض الحقائق لست 
محتملة ه كل الحقائق مؤدية الىالسمو .". بعض ما يؤدى إلى السمو 
لانن ععتمل . 


والضرب السارسى ل )ماى)س مودزءه ومثاله : لا وطى منافق 6 لمن 
الوطديين خطباء .*. بعض الخطباء ليس عنافق* 


(0) يقول جلو إن الاضرب المنتجة فى هذا الشكل خسة لاستةلأنه كن ويل 181اه] 
ل فنصم وة01 أو وأسوونا إلى 2846185 بواسعلة وسم المقدءتين الواحدة مكان الاخرى 
0 النتيجة عكساً مستوياً ‏ فثلا القياس . 
01 خادم لله ملك © عض خدام الله فقراء 0 دص الفقراء ماوك عد هو فونه القىاس : 
بعض خدام الله فقراء » كل خادم لله ملك . . بعض الملوك فقراء ب فلا يعترف 
إذن إلا يضر بين اثتعن موجبين فى الشكل الثالث. فانه إذا كان الاوسط غير مستغفرق مرة.واحدة , 
فلا مهم إذا كانت هذه الحالة فى الكبرى أو فى الصفرى , ١ا‏ دامت الكيرى والصغرى لا يكن 
الغيير بينهما إلا ,نضل انحو ويطريقة اصطناعية صرفة . 
ولكن لما كانت الجزئية السالبة لا تعكس عكساً مستوياً » فإن الا“ضرب الثلاثة البالبة 


لا يعكن ردها . 


حاا ةد 
- مندأ هذا الشكل: 


لا كانحدا النتيجة تولين فى القدمات على حد” ثالث واحد أوسط » فإن مبدأ 
الشروب الوجبة فى هذا الكل يكن أن يساغ على النحو التالى : 

« حيما يمكن حدين أن يقالا على شىء واحد بالإإيحاب © فإن من اللمكن أن يقال 
الواحد على الآخر حزئيا 4 أو « إذا أمكن حدين أن يتا لثالك واحد » أمكن 
بوت الواحد للا خر جزئيا © فإنهما للا كانا محتمءين معأ فى هذا الشىء وكانا 
مقولين عليه بالايحاب ؛ فينتج من هذا أعيما أحيانا ص تمهلأن مما » وبالتالى ؛, يكن 
أن يقال الواحد على الأخر بالإيجاب جزئيا ؛ ولكن ا-ى يكون من الؤكد أن 
الحدن مةولان على شىء واحد هو الأوسط »لا بد أن يكون هذا الأوسط مستهر ةا 
صة وا<دة على الأفل لآأنه إن يستغرق » كان من الجااز أن يكون الحدان مقولين 
على حزئين #تلفين من شىء مشترك » أى لكان إذن مقولين على شىء واح_د 
ف الواقع : 

ومبدأ شروب السلي هو : « إذا كان أحد الحدن منفياً والآأخر مثبتا بالنسبة 
إلى شىء ثالث واد » فيمكن أن ين الواحد عن الآخر حزئيا 4 ٠.‏ 

وذلك لأن من !اؤكد أمبما ليسا مرتبطين دابا » ما داما ليسا مرتمطين فى هذا 
الشىء الثالث الواحد . إذن من الممكن أن ين الواحد عن الآخر جزئيا ٠.‏ ولكن 
يحب » لاسب عينه » واس يكون الشىء ااثالك واحدا » أنيكون الاوسط مستغرقا 
مرة واحدة على الأفل . 

١7‏ ح مزات هذا الشكر* 


| ح فى هذا الشكل لا يبرهن إلا على القضايا الحزئية : ويستعمل غاليا حيما 


89 .م , 068ع! ( * ( 


اليه ادم ذافن 7 0 ودياك 1 (القيقد فى أيضا 
( التفنيد بالمثال ) . 

اوهو الشكن الطبينى..ق اطالة" الى كن افيا" اأسبة الأوسطا ترد : 
خصوصا اذا كانت المدود الأخرئ عامة ٠‏ فان من الملااحظ د اذا كان حد واحد 
فق" فى اقطاية فوح ةاردا 1 تان فنا اده ا 0 
موضوعما . علا : سقر اط حكم سقراط فيلسورف 0 : عض الفلاسفة حدكاء حت 
هذا النوع من البرهنة لا يمكن أن يعير جد لك ١‏ غير الشكل الثالك 


إلا يبص.ءوو يه حداً . 


أء 
الشكل الرابع 
لمدا الشكل ثلاث #وأعد : 
أ إذا كانت الكرى مو<ية » وجب أننكرن الفمدرق: كامة:: 
لأن الأوسط غير مستفرق فى الكيرى الوجبة لأنه تمولها ؛ فيجب إذن أن 
بستغرق فى الصغرى » فتكون هذه بالتالى كلية انمتوضوغها : 
ب إذا كانت |! لصغرى موجبة » وجب أن تذكونالقيدة سرنية : 
لآن الأصغر ول فى الصغرى وبالتالى لا يكونفنها مستغرقا إذا كانت موجبة ؛ 
فينتتج من هذا أنه لابد أن يكون غيرمستغرق فى اانتيحة » أى إن النتيحة ستكون 
إذن جزئية . 
إذا كانتإحدى المقدمتين سالبة » وجب أن تكون الكيرى كلية لأنه 
ا والمهد ا١‏ ا وسشرق اندي إذن أل كرون 
مستغر قا فى القدمات . لها كانهوموضوع لكان ى فإن السكرىستكون إذ نكاية. 


نرةرة !1 
8 - الأغرب النتحة فى هذا الشسكل سة فقط ؛ وذلك لأن : 
لقاج: اقننا عونق ٠١‏ 2 مين ' سل مقطا ما الفاعةة الأول 
كشع كعك ي ل» كءل سقطان بالقاعدة الثانية 
س 2ك »)سس سقط بالثالثة 
فلا ببق إذن غير خمسة أضرب : 


كِْ 
كعكعت 0 
" مو<بة #اسالية: ٠‏ ل- 626 من 


نت كيب 
ل » ساس 


فالة نت أخول هر ك » ك )ب منؤم و ووعظ8 ومثاله : 

9 محاملة تفاق 4 كل نفاق رديلة .بعص أنواع الرذيلة معداملة 
والذضرب الثانى هو كُُ 6 ل 4 0 268 08 ومثاله : 

كل مصائب الهياة زائلة يز لاواحد من الزائل مسعد م للدوف 3 


لاثىء اعد دعى الخوف هو مصدية كن رهما لنت أو 5 . 
والذرب الثااث هو كك نوا و روه ذل فكاله.:: 


ددص الأحز ان “مغسذر لأروح 0 كل ل لاروح مطالوب 0 بعص ماهو 
مطلوب أ<زان ٠‏ 
والهغر ب الرابع هو ل ؛ك ص معوءه] ومثاله * 


الانتسنون معذول. . :16 ككل ميدترك؟ فايل لاندناقي... 2 فتن الها بان 


للعقاب ليس ع<نون 


كوه ؟٠ ٠‏ 8 سه 


والضرب الخامس هو لع ب)) س «1800ووح] ومثاله : 
لامصاح تيه م( بعص اللطمئنين بلماء 9 لسن بعص || مأ راء بمصاح 
هل لودر كل اسع “سكول ؟ 


ل تمترف أرضشطو ص 5 بوح<ود شكل رابع . ولكنه مرف بإمسكان 
الاستنتاج او ل باشر فى الشكل الأول » وذلك إما بعسكس النتيحة عكسا 
مسو د 1 قط ؛ أو كك ١‏ ع 1 مستويا مم ع" تعدمةان الوا<حدة مكان الأخرى 
فينتج عن ذلك 2مسة فير لسنة مأعدمةه . بالشكل الأول 50 " اشير غير مباشرة فى . 


هذا 2 ْ 


ولا يقتصر إمكان الاستنتاج بطريق عن ماعن عل الكل الأول 6 
بل إن الشكلين الأخرين 5 أن عيز فمهما بين الاستنتاج بطريق مباشر 
وبطريق غير مباشر ٠‏ أعنى أنه من الممكن أن يمسيز بين الاستنتاج مباشرة 
ف 0620631269 وببمهما فعا 066 ..ولسكن يلاحظ أن وصم الأوسط 

فى المقدمات لايتغير فى حالة الاستنتاج بطريق غير مباشر فى الشكاين الثانى والثالك. 
أما فى حالة الشكل الأول ؛ ؛ فإن الاستذتاج بطريق غير مباشر يغير وضم الاوسيا 
قالتددات..وذلك لأشاحيما نكن النتيدة عكنا ويا ىق حيرب من 
أضرب الشكل الأول لا نستطيع بواسطة وضع المتدمتين الواحدة مكان الأخرى 
أن يك القدمة الحتوية على مول عكس النتيحة مقدمة كإرى مع بتاء صورة 
الشكل كم هى ؛ لأن ا سه الوط هذا السك لدي له ندس لشم فى كلتا 
القدمتين . وبوضع الراغاة متاق الكشرى ققد مسوفة :ف التدمات: .+ اذا كان 
الشكل فى القياس بتمين بحسب موضع الحد الأوسط فإن من المسكن <يتئذ 
أنه اقول ووه سكل حر رابع . هذا إلى أنه يلاحظ كذلك أن تميين ماهى 
مقدمة كبرى ومقدمة صغرى فى الشكلين الثانى والثاك صعب جسداً من الناحية 


مب ”ا سمس 


التقلية » وممسكن فقط من الناحية النحوية بقولنا إن موضوع النتيحة موجود فى 
الصذرى وتموها فى الكبرى ٠‏ وإذاكان هذا سبيل التميين لما هى مقدمة صغرى 
ومقدمة كبرى » ذلا حاجة إلى القول بوجود ضسروب غير مباشرة فى الشكلين الثانى 
والثالت » وكان علينا من ناحية أخرى أن تقول بوجود شسكل رابع : الأوسط 
فيه مول فى الكيرى موضوع ف الصغرى . 


وقد لو حظ هذا الفارق فى الاستنتاج بطريق غير «باشر فى الشكل الأول 
عقن الكل لا رين 2 وما بيد نع ارفك اتيك ا سمطو 6 لطن 
بوسوواه ذه الفرروت اللأزينة عن الداخرزة بوسيفيا مرو با اماحنة بااعكن. الاول» 
وإذا كان صتحيحاً مايقوله ابن رشد من أن جالينوس هو أول من قال بوجود شكل 
رابع مستقل بأن جعل ااضروب غير المباشرة للشكل الول شكلا مستقلا » فإن 


أما ابن رشد فلا يتفق مع جالينوس فى هذا . ومن قبله ذمل ذلك كثير. هن 
الفلاسفة المرب 0 وعل رأسهم إن سينأ والغز الل . 


وتابع اين رجال المصور الوسطى حفيها زبولة 1و و7 
(عم6٠‏ - همه١‏ )أحد الشراح الا رسطاطاليين المجيدين فى أوائل ال.صر 
العصر الحديث . ويعتمد فى إسقاطه لهذا الشكل أولا على تحليله للقياس على أساس 
أنه يقوم على « مقالة السكل واللاثىء » ؛ وثانيا على أساس أن رأى جالينوس من 
شأنه أن يقدم صورة مشوهة لاطابع الحقيق التفكير على اناء اللرهذة القياسية ؛ 
اذوفار ال الئاس تناز #اشاريدية ١‏ ان عزن 


م جاء المناطفة فى العصر الحديث ؛ وف القرن التاسم عشر وأوائل العشرين 
يوجه خاص » فأثنتوا أنه لاوجود لهذا الشكل فى طبيمة البرهنة القياسية نفسها . 


لمالاو د 
وعلى رأس هؤلاء جيماً حول لاشلييه 2 . وهاك مايقوله فى هذا السدد : 


ليس عة مدأ رابع ولا شكل رابم ؛ وكل ماهنالك ضروب غير مباشرة 
تستخنص هن الشكل الأول ( وعكن استخلاص مثلها من الشكلين الآخرين ) 
إما بالكذس امستوى للمقدمات أو بالعكس الستوى لانتيحة . وهده الأضر - 
الجسة هى لين عمهأ بالألفاظ 0ه نذا روعاصموكن(! ,قأغزطة(] ,مصسوممع8 
صدعودرهءزعمع؟ والتى وفية يق الأبيات ايد كزية بسي القروية الناقرة 
الشكل الأول . فالثلاثة الأولى منها لييست فى الواقع سوق :لانن 
اوه )1 زا لوال مودوتاقو زا وقوه تمق نترعيا مكنا يغوي 16و ااخيرنان 
الأخيران يرجمان إلى وذءهم8 بوضم الّدمتين الواحدة مكان الأخرى [ لارابع 
قط | كن اهما به كنا عورا فورفال إن[ اق العو فاون عدا فزن 
هو أول من فكر فى جءل هذه الأذرب مكونة لشكل مستقل ؛ ولكن هذه 
الفسكرة الخاطئة من أساس با » قد هاجها جيم الناطقة فى المصور الوسطى ولم 
تبدأ تظفر بثىء من التأبيد إلا فى عصر اانيضة . 


و تابع لكقليية أيضا عاق فال + 3 نمةغير ثلائة أشسكال للقياس الى . 
وذلك لأنه لي يمكن المد الأوسط أن ل الآ كواق الأصعر أو تمده 
مقة #الآره أن يكو فرقةطا بالل المي وبالاذر دولا يكن :الا أن سكون 
فوقتوعا الو ادن والكهر ققانةد أو منفيان عنه » أو تخولاً مثبتا أو منفيا عن 
الواحد أو عن الآخر أو عن كايهما ف ٠‏ والخالة الأول هى حالة الك «الثالى:: 
وفى الالة الثانية » إذا كان الأوسط مرتبطا مم الأمشاراق الا كن 4 اما بوسفة 
موضوعا ( الشكل الأول ) أو بوصفه مولا ( الشكل الثالى ) فإنه عكنه إدخاله 
فى اللوضوع أو إيعاده عنه ؛ ولكن يجب من أجل هذا أن يكون مثنتاً للا صغر 


أو منمفمأ عدة . 





)01( تعليقة كدبها لرابنيه جعإراع! ونقابا هذا فى كتابه: «النماق » ص 151. 


ا 1 1 


« أمافى الشكل الرابع فان الأصذر هو الذى سمكون يقفا للا وسط أومتفيا 
عنه . فإذا كان من اللمكن استنتاج ثىء من مثل هذه المقدمات » فإن ذإك لايكون 
الدسون ]نح كون العرفي ف راكوا موسرووها اواو لقف اسار 
بوكية تعفر عر ابر اتفيلة لكي توف موعده الاخرة تفن ادر 
حدقا » [جباو 5 ١45‏ ]. 


وظائف أشكال القياس الأرلعة 


١١‏ ح- يقول 6:4ط2ها فى صنهوومه وعتولل أن وظاافه شكال 
القياس هى : « الشكل الأول يستخدم لا كتشاف خواص ثىء أو البرهنة علمها ؛ 
والشئي الثشالى لا كتشاف المميزات بين الأشياء أو اابرهنة عامها ؟ والئاك 
لاكتشاف الأمثلة والشواذ أو اللرهنة علمها ؟ والرا. بع لا كتشاف الأنواع اع الختلفة 
لمن ما أو استبءادها » ٠‏ ومن هنا مك إدجاع الرابع | إلى الناى أو الأول ؛ لآنه 
يز الأنواع الداخلة نحت جنس يك بيان تحصيل الثىء أصفة نوعهة أو المييز بين 


عدهة فا نوعية . 


ويوضح لاشاييه وظائف الأشكال ألثلاية ة التى دعترف مهأ بقوله ه إن أحدها 
وهو الأول . رهان حقيتة » والاثنين الآخرين . رهانا بطلان - (الثالى يبرهن فيه 
على إطلان واجب )01501 مزعوم أو ؛ والعنى واحد » قضنة كلية . ولا كانت 
الكبرى ف الشكل الأول داعا قرلا عن واجب اذمل »2 أو قضية كلية ) 
يا الصغرى قول يعير عن واقعة أو قضية موجبة » فيمكن إذن أن يقال إن 
للقياس فى الشكل ااثالى والقياس فى الشكل الثااث وظيفة خاصة هى فلي الثااث 
لكبرى قياس الشكل الأول وقلى الثانى لصغرى قياس الشكل الأول . 
[مؤلفاته جا ص ١6١‏ ص١ه١],‏ يي 


عهءة# سل 


والثالك ليسا فقط مستقلينعن الأول بل أيضًا يعارضانه » لأمرما بطبيعتهما سلبيان؛ 
كفن متها النان لسكبرى الشكل الأول فما يتعلق بالثالك » وصغراه فما 
يتصل بالثانى 


رد الأقسة الناقصة 


اذى أرعيظي مرق الأقنينة المسيعة تق وين الأيسة الكامة 
فق هده الخد تظهر ضرورة الاستدلال بوضوح:من القدمات م هى فى وضعها 
الذى هى فيه » بيما الألى تاج | إلى شىء من التعديل <تى تفامر ضرورة الاستدلال 
بوضوح . والشكل الأول هو الكامل » بِيما الشكلان الثانى والثالك ناقصان ؛ 
فإن مهما » ولو 0 حتيقية » فإنها فى حاجة إلى أن يرهن علمها بواسطة 
الشيل الأول . فمن طر ديق المكس الستوى لإحدى المقدمتين فى الياسين 
الناقصين يبين أن من تكن ) اد قماس من الشكل الاول : إما والنتيحة عيبا 
أو ار 0 يكن أن ا ت الننيحة 6 صاية بواسطة العكس . وف اطالة 
التى لا تصلح فها هذه الطريقة لارد © ناجأ إلى طريقة غير مباشرة بأن نثبت فى 
قياس من الشكل الا ول أن كذب النثيجة يتعارض وصدق القدمات فى كل شكل 
من الشكلين الناقصين . 

وهذه العماية التى تبين فنبا صحة الا قيسة الناقصة بواسطة الشّكل الا ول 


وي الرر . وله نوعان كا رأينا : رد مباشر » ورد غير مباشر . 


٠>‏ - فار ماسر لضرب ناقص إلى ضرب كامل فى الشكل الا ول 
يكون بديان أنه متدمات » إما أن :كون هى عينها الموجودة فى القياس 
الااصلى 4 أو أن نكون مستنتعئة مباشرة بوأاسطة المسكس ١‏ اك وى دن ٠‏ الأقدمات 
الاصاية » تنتج ننيحة » هى النئيجة الا صلية أو نتيحة نستنتيج بالاستدلال المباشر 


9ض اد 
من النثيجة الا صلية » فى قياس من الشكلالا ول . 


فاما كانت الأشال تاف فم يمأ وبين بعض سب موضع ال لوطا 
فى القدمات » فإن هن الواضح أنه لأجل رد قياس من الشكل الثانى أو الثالث 
إلى الأول » لا بد من تغيير موضع الحد الأوسط ٠‏ وموضع هدا الأخير فى 
الشكلين الثانى والثالك واحد فى كتا المقدمتين » اذ يكون مولا فى الثالى موضوعاً 
فى الثالك فى كلتا القدمتين ؛ بِيمًا هو الشكلى الأول موضوع فى االسكيرى ول فى 
الصغرى . وعلى ذلك فلابد من أجراء العكس امستوى على إحدى امقدمتين فى كل 
من هذن الشكلين » اي يمكن رده إلى الشكل الأول . 


وما لهذا أيضا عي ف الش كز القاق أن نمكي الكترى أذ فبها لا يكون 
الأوسط فى اللوضع الذى هو فيه فى الشكل الأول ؛ وفى الشكل ائثااك أن 
كن السفرف. .بذكن تن كدف أن كوندو كان هذه المملية أ ان 
كت للمقدمات غير حيح بالنسبة إلى 0 والكم : فثلا فى قياس من 
نوع 0113885 (شكر ؟) حيما 2 جن كين د ل ينتج اب نتكون المقد متان 
إذن جزئيتين » مما من شأنه عدم م ولهذا كان من الضرورى أحيانا أن 
نغير وضع القدمات يأن يمل الصغرى الأصلية كبرى والعمكس»؛ ثم تمسكس 
فى ااشكل الث ىالمقدمة البىوستكون كرى» وفىائثااث تلك التى ستسكون مخرى . 
الا أن هدا التغيير ى الوضع من شأنه أن ا يعطى نتيحدة مها حدا النتيحة 3 الأصاية 
قد تغير و ذلعيما . ؟ فازم <ينئد عكس هده |انتيحه 5 لسكرد امك انتى كانت فى 
القياس 2 النائص «( الاصل 4 


ولنأخذ كثال لهذا 08500569 ورءزها : كل ح هى ط ا« لاع هى ط 
1 لاء هى ح . ومثالها كلحثرة دَات شت أرجل «" لا ءعنكبوت دو 


ست أرجل و؟.الممكبوتة لين مكرة + 


أسم ‏ 8ى 8 ست 


لان فلكي لق نمس اانديدة ١ ٠‏ ستطيع أن 00 الكيرى فنقول : 
سكن اطيوان “ذو انيف :انول بعقوة 6و الى اللتعة الطاوية يوفن ‏ أن 
اليدكيوت شفرة أ ليس ح<شرة . فيحب من أجل هذا عكى المترفق ؛ وى 
هنا من نوع ك » فتنمكس دون تغيير للك ؛ وبتغيير الوضع فى ألوقت نفسه ينتج 
قياس من نوع 00681 هر :لا حيوان ذا ست أرجل هو عنكبوت ؟ 
الاقواك دوا عق ارخا "لا حش سكيوت 


2-5 


ن استعادة النتيحة الأصلية بمك 


سل 


هذه النتيحة فنقول : لا عنكبوت 


6 5 
“ميوسصض #8 ه٠‏ 
هه 1 


ولو كان القياس الأمى مثاراً لهذا بعض الغارة بأن كان : لا حشرة ذات 
تمانى أرجل كل عدكوزت دو 


ك0 
م ]| * 


و أرجل ل العا روث حقرة ورمدة: 


لاح هى ط “ا كل ع هى ط .'. لاا عا م حم 65826) 


لغ ثم ب 


قن هنا المقدمة. الكبرى يكن لديا كسا 12 ا لما 0 6 
ولا حاجة إذن إلى تيبر الوضم . فتسكون المقدمات : لا حيوان ذا تمانى أرجل 
دشره كل كيرت دو عاق أرجل #6 سسسب وهدا يوائق الضرب ألع 8 1ه) 


وولكن مراغترة ]ايده الاسلية : 


والصعوبة هى فى معرفة ما إذا كانت المقدمات حتاءج من أجل الرد إلى تثيير 
الوضم ؛ وما يهب أن يمكس ممهبا ؛ وما إذا كان من الضرورى عحكس النتيحة 
فى القياس المردود للوصول إلى التتيحة الاصاية ؛ وما هو الضرب الذى برد إأيه 
فى الشكل الأول كاة ضفرب من أضرب الشكاين ااثانى والثالك . ولكن هذه 
السدويات كنا كن تكنات غانيا اقلت القند كزيرة بزالسيلة. ينمل اروك 
السا كنة فمها : فان : 


١‏ س حروف الابتداء ( 8 ,© ,0 ,م ) شير إلى الصرب 


#اء ل سس 


من الشسكل الأول الذى يرد إليهالشرب المطلوب ردهبأن :كون واحدة فى الضر بين 
نت لل جرف 80 )- نس ) يشير إلى أن القدمات كب أن وضع 


الواحدة مكان الأخرى ٍ 


ح - حرف و (عهئنوزامهزه > ) يشير إلى .أن القدمة أو النتيحة ( لا 
نتيجة القياس الأملى » التى يحب أن فر القن فى الأصل» وإعا 
نتيجة القياس ابن للصحة » أى القياس مد 5 الأو ل المردود د إليه) 
اق زاوها نهدا الأرك كن أن تكن مك شيط : 


(5 ( درف م ( قهع10ء»هة ع ( نيرتل أن القدمة أو النتيحة الى 
يتلوها هذا الحرف حب أن ان كنا بالمرص أو بالتحديد .: 


(ه) احرف نكن ( نصوتوولارء 60 1)) ) دشير إلى وحوب 
استخدام طربقة ارد غير الميا دين بواسطة قياس انداف ٍ 7 3 


واتوضيح د حل الضرب 015515 من الشكل الثاكث كا نعرف من 
الأببات التذ كيرية . فالهد الأوسط إذن موضوع فى المقدمتين ٠‏ والكبرى 
المشار اليا بالحرف 1 هى © واالصخرى ك والنتيحة ب فالقياس رمزه : بعض 
ط هى ح :؟ كل ط هى ع .'. بعض ع هى ح - فارد هذا الشرب» جد أن 
7 يشير إلى وجوب تغيير الوضع » والأرف و يشير إلى وجوب 

خراة الفكدن, السرقوق: البصيط للتقدية ‏ الميان . الينا د ك السابق ثم 
للنتيجة ؛ والحرف 0 يشير إلى أن القياس الجديد من الضرب 1ف,وو0 
فى الشكل الأول » هسكذا : كل ط هى ع" بعض ع هى ط .'. بعض ح هى ع 
وبمكس هذه اانتيجة نصل إلى بعض ع هى ح . 


١؟‏ ١ح‏ إلا أن هذه العملية لارد الباشر لا يكن إحراؤها بالنسية إلى 
الضر بين 506800 , معوعة8 . وذلك لآنه 5 لتعيير وصع الحمسد الأوسط 
في المقدمتين بالنسبة إلى كل مهما »كا بتطلب ذلك الشكل الأول » لابد من 


سد رهلا سه 


عكى إحدى المقدمتين فى كل مهما . ومحن ترى أن المقدمات فى هذين 
القوين :| بالسوعية كليينة 8 أ ساانة كةو وسدو الا وو لا عكين. 41 
سواء أكان المسكس بسيطا أم بالمرض » أما الأول ك فمكسهاات » فيمكسها 
تكون لدينا مقدمتان جزئيتان » فلا إنتاج . ولط-ذا يحب أن نستعمل عملية 
كر ى هى “اية السرم غم ال .مر 


والرد غير المباشر أو الرد بالممتنع وإتطنووممس1 عدم هر أن نبين بواسطة 
قياس من الكل الأول لا اعتراض عليه » أن كذب النتيجة فى القيات 


١‏ ااه 5 “أ. 
02 تمارص مع صدى المقدمات » هخدا : 


نقول أولا إن معمعوظ رمزها هر كل ح هى ط ث ليس بعض 6 هى ط 

ب دس بعض ع وك ومثالما : كل الزنوج دوو شعر لحعد 0 بعص 
الوفريقيين ليسواذوى شعر م<هد .'. بمض الافريقيين ليسوا بزنوج ٠‏ فإذا 
كانت هذه النتيجة كاذبة . ستكون نقيضّها صادقة وهى : كل الإفريقيين 
زنوج . ويمكن ركيب هذه مع الكبرى الأصلية لعمل قياس من الضرب 
وموط:و8 هكذا : كل ح هى ططيّ كل ع هى ح .'. كلع هى ط-: 
كل الرتوس توواضدر محموء “كل الالزشين وترض. 3 كل الاذرشين 
دوو دعر معدعلل . 

ولسكن هذه النتيحة تناقض الصغرى الأصاية : وعلى ذلك فإنه إذا كانت 
القدم'ات الأصلية صادقة » فإن النتيحة التى استنتجناها لا >مكن أن كون 
كاذبة ؟ فالقياس الأصلى إذن يح . 


وكذلك المال بالنسية إلى مههووه8 »© اللبم إلا أننا هنا ري نقيض 
النتيحة مع الصغرى الا صاية ل 00 إلى تتيحة متنائضة ع8 الكبرى الا صلية 
نا يحن فى حالة مووجو8 قد ركبناها مع الكترق: الا مل :كتغل إن 


نتيحة تناقض الصغرى الأصلية . وهذا الاختلاف بين هذين الضربين يشير إليه 


ل م 


موضع حرف » الوسطى » إذأن هذا الحرف يشير إلى أن المقدمة اأشار إلمها 
بالمرف المتحرك السابق على هذا الحرف تهمل ؛ نما الأخرى ركب مع 
نفيض النتيحة ٠‏ 


٠١١‏ - ومم ذلك توجد طريقة لارد الباشر بالنسبة إلى 65ه:د8 
و ولئوء80 . وذلك بواسطة تمض الحمول وعكس النهيض الذااف عل 
النحو التالى : 


فإن موه»ة! ورمزها كل ح هى ط » ليس بعض ع هى ط .". بعض ع 
هى ليست ح يكن أن ترد إلى وزءوع8 بواسعلة عكس النقيض الخااف للسكبرى ونقض 
الحمول للسغرى هكذا : لالا -3 عل هى ح ىي؟ بعض غ هى لا - ط .'. بعض 
ع هى ليست ح - ولمذا اقترح بعضهم التعبير عن مومءو! فى هذه الخالة بالافغل 
معاموطة؟ وفيها حرف ا يشير إلى نقض الحمول » فتسكون وا تدل على نقض 
الحمول المتبوع بالمكس الستوى ( أى تدل على عكس النقيض الخااف ) . 


و 008060] » ورمزها دء.ص طُ هى نندت حَ » كل م هى ع .له دمض ع 
هى ليست ح » عكري أن تردإلى 1فئو(1 بواسطة عكس النقيض الخااف لاسكبرى 
وتغيير وضع القدمات هكذا : كل ط هى ع 6 بءض لا - ح هى ط .". بعض 
لا - م هى ع . وهذه يكن إرجاعبا إلى النتيجة الأسلية بواسطه عكس المتبوع 
عفن امول [أق تقطن المكن الستوق ) ».ؤيقاز إل:.هذه العملية :ارد 
بالافغل عطاومنهووان(1 . 


اا وايس اأرد 10 عل رد الشكاين الناقصين إلى الشكل 
الأول 4 بل إن كن الممكن أيضا بان أن أى؟ قياس مخ وجل كن أن يرد إل 


الشخل الأول / بل وانضا يكن أن ند إلى أى صرب أصلى دن ضروب هرأ 


* ا 
١ 2 0 )‏ ادا الصوءى ( 


3 


الأول كن 1 رد د إلى أى صرب أ رامن شروب ا 


فارن وموط,ج8 عكن أن ترد إلى زووجواء© . بواسطة نقض محمول الكيرى 
ثم نتعض محمول اانتيحة التحصلة على النحو التالى ( مستعملين الأسبم ) : 
كل ل هى ح -> لا عاهى لا - جح 
كل ع هى ط -> كل م فى م[ 
اين ا لي اا 
وبالمكس عسكن رد ؤوعهواء0 إلى ودوطعو8 . كذلك وبالطريقة عينها 
أى نقض محمول الكيرى والنتيحة التحصلة » عكن رد زنيوم و وزرع الواحد 


إلى الآخر . كا عكن من ناحية - رد كل من نتعو , وموط:83 الواحد إلى 
إلا ر بواسطة الرد غير أ شر عل النحو التالى : 


لتاخذ وعوطعوز] : كلحاهى ح »؟ كل ع هى 0 .كل عهى ح وإلا .كانت النتيحة 
ليس بعض ع هى ح - وحخينئذ سيكون كل ل هى ح © كل ع هى ط » ليس 
بعض ع هى ح صادقة مما . وهذه الأخيرة يكن بنقض امول ثم المكس (وسنشير 
إلى لا سح بقولنا م ) أن تصبح يعض ح هى ع وبتر كينا لهذه مع :كلع هه 
ايكون لدينا القياس الآنى من الضرب [ز.ه(] : كل ع هى ط » بعض ح هى ع 
.*, بعض ح هى ل وهذا بواسطة المكس ثم نقض الحمول تصيح ليس يعض مل 
هى ح . ومعنى هذا أن كل ط هى ح" ليس بعض ط هى ح صادقتان مما » ولكن 
هرا مول ل هم امتناقضتان ٠‏ إذن : « ليس بعض ع ىح » الدست صرعدرعدة ء 
ومعى هذا أن نقيضنها كلع هى ح صحيحة . 


وبالعاريقة عيمأ سكن رد 1زعخة(1 يعار بق عير مباشر إن خردطرؤذا 


مت 11 د 


م١‏ - وعماية أأرد قدذة طلا انضازها ولما خصوميا » ولكل حححه ٠‏ 
فأنصارها يقولون إن ضرورة الاستدلال فى القياس لاتظبر بوضوح إلا إذا كان 
الشكل يقوم مبا شرة على « مقالة الكل واللاثىء » » وهذا لا يتحقق إلا بالذسبة 
إلى الشكل الأول » فلابد إذن من بيان إمكان رد الشكلين الأخرن إلى هذا الشكل 
الأو ل حتى تتبين ضرورة الاستدلال بوضوح . 


أما خصومما فيقولون إن هذء العملية غير ضرورية من جبة » وغبر طبيعية من 
جبة أخرى . فهى غبر ضرورية أولا لأنه موجب لاعتمار « مقالة الكل واللائى:» 
هى الأساس ىكل استدلال ديح : بل إن لكل شكل من الأشكال أساسه 
وسدأه لماص به الذى لمكن أن عد سعنة اذ ون اسن دورق مقا لد 
الكل واللاثىء » 


وهى غير طبيعية ا نيا ل تتضمن عا ليا وضع حمل غير طبيعى وير مباشر © 
مكان حمل طبيعى مياشس »© و هناك أنواع من احج تمع بطبيعتها فى الشكلين الثانى 
والثالك أولى من أن تقم فى الشكل الأول . فثلا : كل عاقل يسعى فى الخير .© 
نلعت أسعى ف اير . '.أنا لست عاقلا - من نوع وعماوع تم 08) ٠‏ فإذا 5 
ا ىاأمععهاء0 تصممح الكرى هى لا واحد يسعى ف افر هوأنا د20 والنتيحة 
ح ١‏ لاعاتل هو أنا » . 


إلا أن رفض هؤلاء الخصوم هده أأعماية يتوم على عاضوا متعارطضين : 
فبعضيم يرفضها على أساس أن الأشكال الأخرى ( غير الشكل الأول ) ليست سوى 
« تعديلات عرضية للشكل الاول 6 « وتعبرات مشوهه عن عماية عتّايه مركبة 6 

كا يول هاملتون » و « اسل على نا حرا إلا بطريعة ماتوية واستنياط مدخول » 
وانفس التقريدة تعحس لحن نين الأزسها و التكن الأول زوهة ائية لامكل ان 
فسها ولاخلط »© على حد تعبير كات . 


ممه 


والبعض الآخر يرفضها على أساس أن لكل شَكْر استقلالا عن الشكل 


حدم 


لاخر 6 والقا ى والثالك 3 أن سويها قَ ال وى الأول 0 و أءلى حوها عسل 
عن طريقة معوئة >ن التفسكير من : .4 عا لى نوع معين م.» 5 6 ولكل. 
وخاءفته المافية د وعا رسن هه لاء لأشاييه 6 رأ 05 من ٠‏ قبل 


هه 


سا 


القياس الاستثنائى 
تا ا م لسع ادسكة الأقبسة إلى شرطيه ة وجلية عا لى الحو الذى تغرمه 
أكن هنو أغان الوص مم الايد اا فى يكون صدق نتايا متوقفا على ما هو 
متفقغاية أى دعمأرة أ خذرى هده الأقسة ه ممى التى أتبر' هن ص مقدم قضية شرطية 
وتبعاً لذلك » وبواسطة التسلم بهذا الفرض» عل النتيدة . فثلاإذاس امنا با نهإذا كانت 
(ممن انح هن 5 قار نأى قياس به رهن على أن أهىت يرهن » بالتسلم مهدأ 2 
يان 


عل النتيحة وى أ ن < هى ىك . ولسكن بدون هدا التسلم لا يمكننا أن نبرهن 


حت هى 5 ولمدا ير أمرهنه عل هذهالا<يرة يما لسبا لفردص 0ط ع[ . 


وأول من مز بين الاقيسة ذقمدّمما إلى حملية وشرطية تلاميذه : ثاوفرسطاس 
وأوذعوس 0 م حاء اأزواقيوك فتوسدهو أ 6 حث الأقيسة ألم مم على 


| 


يغ 


00108 وشرطية مننصلة 8و1زاعموزوؤزل وعطفية 01)148م0م» . 


أما المناطقة العرب فإننا يحد بعضمم ييز بين الأقيسة الاقترانية والاسةثنائية 
ويقدير الاقترانى عل ١‏ 0 دول الجايات والاسئثناتى على ال ا : ن احمليات 
الشرطيات ( بنوعما 0 ؛ وحيكذ يقسم الاستثنانى إلى استثنانى متصل » 
واستثنانى منفصلى » كا فءلى النزالى واين الحاجب والاشفيرف: حت رو عض 
الأسسر يقسم الاقترانية إلى اقسترانية حجبسة واقترانية استثنائية » 


والاقسترانية |الاسونانية : ههى الأرحيةه كن الوايعدات والرطيات أو 


كن 


ب 19» سد 


رات لين وعل زَأسن وؤلاء ان دنا ودمة ضاحت )0 اليمعام, "١‏ . واسكان 
ابن سينا ما لا<ذ | ألوى فى شر حهعل 2 السم 2 00 نه هوالذى استخر الأقيسة 
اأركبة من الشرطية » فإنه أورد نثك 0 فى إنتاج التصملتين منه والمتصلة والجلية. 
وهدأ الوضع سيك 5 5 امناطقة 00 3 واليه شار 5 © ١‏ 01؟) 
ذقال إن بعض الناطقة أغفل الأفيسة التى لكرن5 الذاك. القترماية: مسعطحة 
ن مقدمات شرطية ذالصة وقصر الأقيسة ااشرطية على لك التى تكون فيها 
0 العدمتين ومعل شرطية ل وقسم هو اه ع تقسمما عدتانا عل أساس 
دفر 453 6 داخل القضاءا الشرطية دان اماه اأعااقة ادع )أ امم رط والشر طية 
اأتصلة النسدية (6»605011108 00 فكان الأقياة تذمسييم عدده إلى شرحاية 60 
.واستئنائية منفصلة . والشرطية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ ا شر حاية هن 1: لسدية (11055 1ل »ع اه الم 9 في اإهماس دن 
معدمتين شر طيةان متصاتين اس موةان ونتيعده سس كاه 4 متمأة أسدفية ً 
كلا كانت إهى ح » كانت ؛ 5 كانت | ه نك كانت > 
كلا كانت ١‏ فى مسا ع كانت و 
52 شرطية متصلة مطلقة 1ااة 0 وقى التى رك فيما القياس من 
-مقدمتين شر طيتين متصلتين مطلتتين ونتيحة متصلة مطلقة : 
مهمأ كانت قَْ صادقة كانت ت صادقة 3 مهمأ كانت ت صادقة كانت 
ص صادقة ‏ .", مهما كانث ق صادقة 1 نت ص صادقة . 
اميه شرطية متصلة حماية . 0ق ٠08‏ .رط أو استدنا لى متتصل 4 وهى الى 
يتركي :فيا القياس دن ثلاث قضايا وإحدى اأقدمتين شر طية يما الاخرى 
والنتيجة جليتان 
)١(‏ يمكن أن نمس التصلة ام طلقة بالسور « مهما » ؛ والمتصلة النسبية بالسور « كلا » 
لأن «كلا » ظرف وتدل غالاً إن لم يكن داتماً على ارتباط فى اازمان ؛ با « مهما » لاتدل 
غالبا على ارتباط فى ار ل . مثال ذلك : كلا مروا رآرة من ذكر الحنة يكوا 


.شوقاً إلبهبا - ومهما يك كن عند امرء من <ليقة .'٠.‏ وإن خالما لني على الناس تعلم مهما 
انا بهم آم . 


عاج ؟1؟ حب 


مهما كانت ق صادقة كانتب ت صادقة ها ق صادقة ."روت صادقة. 

وقد قال بهذه التفرقة ذم يتما بالشرطاية والاستدنائية المتصملة أوالمتصلة الجلية 
أيسرقج :آنا زجفرت مول الإصسالاح « شرحلية محردة » هجوم واستتنائية . 

2 مثل حشز وووبء[ لاسترف بالشرحليات الخالصة وإعا يمترف 
فقط بالنوع الأخير ٠‏ ومن ٠‏ الاسيا ب المررة لهذا ارأى احير أنه لس عن فاو 
تقريباً بين القياس المركى من الشر طيات» والقياس اركب من الجليات ؛ فلا داعى 
إذن لاتمييز بين الاثنين . 

٠٠‏ س وعلى كل حال فإننا لو ميزنا الأقيسة امركية من الشر طيات والأخرى 
المركبة من اْمليات و<ملنا المع داخلة 0 الاقترانيات » فإننا نول إن الاقتران 
قَّ حالة الشر عليات وحدهاء أو الشرطيات والجليات إما أن بقع بين متصلين ؛ 
أو منفصلين ؛ أو بين حل ومتسل ل 0 فى القدم أو فى التالى ؛ أو بين حمدلى. 
ومفاضل ؟ أوين مضل ومتد هل .. 

وق هذه الآنسة عد معد التايحة ىدفا بن الله الأستراى القيامن اق + 
وتالمها فى مقابل الأ كبر » والمد الذى لايظهر فى النتيحة فى مقايل المد الأوسعط . 
والمييز بين الأشكال والأنر ب يم عاما ا فى الأقيسة الجلية بالنسية إلى ماهو 
م ركب من شر طيقين متصلنين بوضوح » ومع الأخرق رك من التسقن؛ 

وشروط الإنتاج فى هذه الأفيسة هى عيمها شروط الإنتاج فى الأقيسة الجلية » 
أعبى شروط الاستغراق وشروط الكيف . 

كا أن من المسكن رد الأقيسة التى من الأشكال ؟ » ”» 4 إلى الشسكل الآول. 
كال الافنية الخلية سوا ترا 

١ )‏ فالنوع الا ول هو الذى نكون فيه الاقتران بين متصاتين والنايح ممها 
ماتكون الشركة بين المقدمتين قى حزء تام أى ق مقدم أو ثال . ومثال الشسكل 
الأأول : كلا كان ( صغرى ) !ات فبو ح ؛ ,؟ كلا كان ج ى ( كترى ) فهو ه ز 
.*. كلا كان أب فرو هه ز . 


هع سمه 


مثاله : كلا كانت الشمس طالعة » حان النبيبار ع 

كلاكان: التسناز موحووا + ١‏ مكف المسراءة .دون نوو 

.'. كلا كانت الشمس طالمة ه أمكنت القراءة دون نور 
) ؟ ) والنوع الثانى هو الذى يكون فيه الاقتران بين منفصلتين . والقريب 
من الطبع منها ما تكون فيه الشركة فى جزء غير تام وهو جزء تال أو مقدم 
فى المقيقيتين وفى الشسكل الأول . وشرائط إنتاجه أن تكون الصغرى موجبية 
والكيرى كلية كافى الجليات ويكون الجزء المشترك فيه موجبا . ومثاله إمأ 
انسكرن هذا ( ماري ) المتدف زوجا وإبا آنتييكون نرم >5 كل زكات 
فهو إما زوج الزوج وإمازوج الفرد فقط وإما ( كبرى ) زوج الزوح والفرد 
.*. هذا العددإمافرد » وإمازوجاازوج 9 وإمازوسالفردفقط ظ وإمازوجاازوج والفردء 


# ب والنوع الثالث بين التصل وال لى والقريب من العابع منه هو أن 
يكون الاشتراك بين تالى المتصل والمل لا ببنه وبين القدم . ومثاله من الشكل 
الأول مع جمل الكبرى ملية : كل فب * كلا كان ح كد ذهو هن .:. كلا 
كارت ح ك فهو ه ! فهنا الجلية كبر ى والشتركة مع تالى التصلة » ونتيجتهما 
متصلة مقدمها مقدم التصلة . وتاللها نتيجة التأليف بين التالى والجاية . 

4 س الراجع ما يتركب من الجلية والتفصاة ‏ ومثاله ءن الشكل الأول ممجعل 
الجلية صغرى موجبة و تحولها أج_زاء الانفصال كاه » واانفسلة كاية : كل جسم 
إما نبات أو جاد أو حيوان ؟ كل متحرك جسم '.". كل متحرك إما نبات 
أو جاد أو حيوان . 

وابن سينا يسمى هذا الاقتران القياس المقسحم : 

« - الخامس ما يتركب من المتصلة والمنفصلة ؛ والاشتراك إما فى جزء تام 
من امهدمتين » أو غير تأم معهما ؟ وكننا كان فالمطبوع منه فا تكون التصلة صغرى 
والنفسله كبرق موجبة وال الأول:: إيا ايكون الثبار..موجودا بو انا أن 
ايكون الايل موجوداً * إنكانت الشمس طالمة فالنهار موجود - ينتج على 


 714- 


وحبين : إما متصلة : إنكانت الشمس طالعة فليس الايل موجوداً - أو منفصلة : 


3١‏ أما القياس الاستثنانى » ذهو الذى يوجد الطلوب أو نقيضه فيه بالفمل ؛ 
ويتأاف من مقدمتين إحداها شرطية لامحالة والأخرى استثنائية ؛ فيستثنى 
0 أى الشرطية أو نقيضه فينتج الوزء ادن أو نهيضه ٠‏ فإن كان اأستثى 
من جزأى الشرطية ليا كانت القدمة الاستثنائية جلية » وإن كان شرطيا 
كانت شرطية . ولنئطر فى القياس الذى تكون إحدى متدمتيه شرطية 
والاستثنائية فيه حلية . وهذا ينقسم إلى قسمين بحسب كون الشرلية متتصلة 
أو منفصلة . فييكون القياس الاستثنانى إذن نوعين : القياس الاستثنالى المتصل 


لوء 1 أمطاوم رط والقياس الاستثنالى المتفصل ونناء مس زوذك 

فلنيدأ بالبحث ف القباس لمتشا التمل (#) 

؟٠‏ ل حينا كون الكبرى شرطية متصلة والاستثنائية حماية فالنتيحة 
إما أن تكون مثبتة للتالى أو ذافية للمتقدم . والخالة الاولى تسمى مال الو ضع 
هدواله؛ وسلوس واطالة الثانية تسمى مال الرقع 5 1200118 


فحالة الوضع على الصورة : 





القياس الاستهنانى 


ومنه مايدعى والاستثنالى 
وهو الذى دل على النتبدة 
فإن يك الششرط ذا اتصال 
ورفم تال رفم أول ولا 
وإن يكن منفصلا فوضم ذا 
دذاك فى الاخص » ثم إن يكن 


يعرف بالشعرطى بلا امتراء 
أو ضدها بالفعل لا «القوة 
أنتج وضع ذاك وضم التالى 
يلزم فى عكسهما لما اتجلى 
ينتج رفم ذاك والمكس كذا 


سب 107؟ سل 


كلا كانت (هى ب أو : كلا كانت (هى ب » أو كلا كانت ١‏ هى ح 
كانت ح الكن ١‏ هى ب كانت < هى ى - لكن | كانتت هىح - ل كن 
. أهى <ت هى نا ل'لا<2 هى 5 أ|هى <.'. هى < 


مثال ذلك : إذا كانت الروح أزلية كانت أبدية *" سكن الروح أزلية 


أو : إذا 53 الجاه يشترى بالذل فعلى الحر أن بزهد َّ لكن الحاه يشترى بالذل 
“عل الحن أن ارهد : 

أو : كا كان المجد غاليا كانت التضحية غالية »؟ سكن امجد فال 
.'. التضحية غالية . 

وفى هذه الحالة رى أن وضع القدم ينتج وضع التالى ؛ لاااليكن, © أعى أن 
وضع اإتالى لا ينتج وضع المقدم بالضرورة . ويغفاهر هبدا بوضوح من امثل التالى : 
إن كان هذا إنساناً فهو <يوان .؟ لكنه إنسان .'. هو حيوان سب فهذا يح 
ولكن اذا وضعنأ التالى » فقانا : لكنه حيوان ٠‏ فلا ينتج أنه انسان . 

وحالة الرفع على الصورة . 
كنا كانت | هى ب |[ أو: اذا كانت أهى ب أو : كلا كانت ( هى حء 
كانت ح - لكن (هى كانت < هى ى - لكان كانتت هى  <‏ لمكن 
امدق كذ" شن انيت < لست ف *. [اايبت ت “ديت 2:2 الج 

قال ذلك :ذا كان امموديها كان سيل المثال *" اسكنه ليس سيل الثال 
.هو لس برخيص ٠.‏ 

أو : إذاكان الإعسان قويا فالنجاح ميسور *؟ لسكن النجاح ليس ميسوراً 
واد ككان اهن فوا 

أو:؟ ١15‏ كان« المزم قينا "كان الأمل :شمينا 5 الكن الأمل الاين تشدرك 
٠‏ المزم لسن لضعيف . 


وف هذه الحالة رى أن رذم التالى ينتج رفع القدم » لا المسكس »؛ أى 


حت عر ؟ بت 


إن رفم القدم لا يستلزم بالضرورة رفع التالى . ذنى الثل المذ كور انها لا ينتج راقم 
المقدم » وهو « إن كان هذا إنسانا » بأن نقول : لكنه ليس بإنسان »© كوتّه غير 
0-0 

ويلاحظ على كلتا الحالتين » حالة اارة وحالة الوضع ؛ أن أولاها تقابل الشكل 
الأول والكةة ى الشسكل الثالى . لأننا فى اك سكل الأول تنتقل من السب إلى 
النتيحة » وفى الشكل الثالى من ٠‏ انكار النتيحة إلى إنكار السس . 


أما الشروط فبى التى أشرنا إليها 5 »؛ ونمى ببافى حالة الوضع أن - 
التالى لا يبرر وضع القدم » دف حالة الرفعم : أن رفع القدم لا سرر رفع التالى 
فا لقانون العام اقياس الاستئنا لى التصل هو : إذا كانت لدينا مقدمة شرطية متصلة. 
موجبة »© إن اثات المقدم ببرر اثبات الآتالى ؛ وانى التالى يبرر ابَى اأقدم » 
لا المكدى فى أى <الة من كاتا الالتين . 


مم١‏ س وأئة مشكلة متصلة بهذا القياس الاستثنانى الْتصْل © ونانى ببيسا 
مشكلة : هل الاستدلال مباشر أو غير مباشر ؟ فإن كنت وهاماةون وبين 8918 
دعل ون :هدأ النوع >ن الاستدلال أستد اللا مباشراً 

أما كنت فيةدول إنه ا تواجرلل -للى ا 6 0 هرأ القماس ٠.‏ واأواب عن 
هذا الاءتزاضن فى اظار كيز أن .قال إن ق القدمات حسيدا لآ .يقاهر فى النترعدة 
وهذا يبل الأد الأوسط فى الأقيسة الجاية . 


وهاماتون يةول إن الأصخر والنتي<ة فى هذا القياس :. .كن أن توطعا ف “ف 
موضع ٠‏ ويرد على هذا كيثز فيقول : إن هذا القول خطأً ؛ إذ ينتج عن وضع 
الأسثى وان كان اهدر مغالئة » ثلا : إذا كانت قصادقه » كانت ت 
صادقة ي؟ لكن ق صادقة .'. ت صادقة ؟ فإذا غيرنا وضع الأسكر والتحة بأن 
قانا : إذا كانت ق صادقة » كانت ت صادقة - و1 كن ت صادتة .'. ق مادقة- 


فهن | خطأ كا يتبين لنا من شروط حا لتى الوضع والرفع . 


١8‏ د 


ونقرك اننا دلولل “إن القيفة معد نه ببالتفل :فنا اقيق“ القنمابتة. :+ 
وق االثذبة ااشرجانة وحدفا عل بوه الافة #اقز ولا > إذاعار؟ الاو ياد دهن 
إل ازيف ككن انترساء حسينة ساوية عام عن ب« الاو سيظل عيلا وستدون 
إلى الريف . فالششخص الذى يثدت الأو ! ىلا اقول حقيمة حديدة حيما شت الثانية . 
ورد كينز على هذا فيقول إن هذا يحب أن ندقق فى القول به . فإننا حين تمول : 
إذا أعلنت الارب » عدت إلى وطنى ؛ أو إذا كانت الشمس تدور حول الأرض » 
قبل الفلك أوهام - فهل هذه الاقوال مساوية لتولنا : الحرب أعلنت وهذا 
يحب أن أعود إلى وطنى ؛ الشمس تدور -ول الأرض » ولهذا إن علم الفلك 
الحديث أوهام ؟ ! 


يضاف إلى هذا أنه يب أن يلاحظ أن القدمتيتف ف هذا النوع من القياس 
متفصلتان عام الانفصال ولا يكن أن تستنتج إحداها من الأخرى » وإعا 
الاثنتان ضروريءةان من أجل ييل النتيجة ٠.‏ ويتضح هذا لو قارنا بين 
الاستدلال من قضية شرطية وبين الاستدلال فى حالتنا هذه : فن : « إذا كانت 
ق صادقة كانت ت صادقة » عكن أن يستنتج مباشرة : « إذا كانت ت غير 
صادقة كانت ق غير صادقة » . ولكن لكي أستطيع استكتاج أن ق غير صادقة 


أحتاج إلى معرفة أن ت غير صادقة » فانتقال الاستنتا إلى الجا لى لايم 


ج من الشر طى 


الا بقضية ة ججاية متو سعلة . 
4 - القياسى ابر سدكالى ابر تمصالى : 


فى القياس الاستئنانى الانتعالى تكون إحدى القدمتين قضية شرطية 
منفصلة والأخرى قنية اية تثيت أو تنق حدود الاتفصال فى القضية السابقة ؛ 
والنتيجة قضية حماية تنق أو تثبت المدود الأخرى أو المد الآخر . والحالة الأول 
تسمى حالة الرفع بالوضع وهولاه) ملمعووع واطالة الثانية تسمى حالة الوضع 
بالرفم 5م06 6لسه11آن) 


اي ا د 


أ طالة الرفم بالوضم على الصورة : 
اعزفاءا انا أن كرون" اذاه إنا أن تتكوق نه | نذا ا ازا أكون اناو 


١ه‏ دأو سكن لهى - أو > 5 سكن ناهى <- لكن أ هص 


هوى., 


أ ع2 أههى 2.22.0 ليست 5 جو عو اس 


مثال ذلك : إما أن تكون الحرك قدعة أو حادثة " ولكنها قدعة 


.هى هيت حادثةهة . 


أ : اما أن يكو نالاستقلال التصضحية أو كه نو أهضين . لكن الاستهلال 


الفضية رفن فى اواو اع 


كن 
أو : اما أن كين 0 سن 


أو يون أوسيان هو الذى ألفبا “ لكن محكن 


هو الى ألف القصائد الندوبة إلى أوسيان 
ولعي هو الدى ألفها 
ايان لم يؤافها . 
بس سس و <الة الوضع بالرفع على الصورة : 
إما أن تكون! هىت | إما أنتكون! هّ ب ] إما أن تمكون (أوبت 
اوعدي اذ رالمك ك ١‏ اوعاو ن<هىك_لكن! هى< ‏ لكن | ليستح 


0 هى حل ليست ب .*, 2 هى د .٠‏ بب هى عد 


مثال ذلك : الإعان بالله يقوم إما على السلوى أو على اليقين ؟ لكنه لا يقوم 
عل السلوى .. هو يقوم عل اليقين . 
أو : إما أن يكون امرعدر ا أو تلكون الحياة عدعة القيمة “" : لكن المرء 
حرا .". الياة عدعة القيمة . 


3 


ص0 


أو إما أن يكون نيوتن أو ليينتس هو الذى اخترع حساب التفاضل والتكامل»؟ 
ولكن يون ' #مرعه . . لومس هو الذى اخترعه . 


أما الناطقة العرب فيتسمون القياس الشرطى المتفصل على أساس تتقسيمهم 


اه 
لقضايا التفصلة إلى حقيقية » ومانعة جع » ومأنعة حَلو . 


فإن كانت ال حقوقية أنتج استفناء أى دوز كن نقيض الآ ر لامتناع 
ابجع بيهم ؛ واستثناء نقيض أى <سزء كان عين الآخر لامتناع اللو مهما - 
فيكون لها أربع نتائج : اثئان باءتيار اس ستئنا* المين واثهان باعتمار استثناء النتيض- 
كةولنا ا العدد زوجا أو فرداً ؟ للكنه زوج فهو ليس بفرد ؛ 
لكنة ف رد فهو س زوج » لسكنه ليس بروج فو فرد ؛ لكنة لب ا 


لاوان كانت مانمة الحم أنتج القسم الأول فقط أى استثناء عبن أى جزء كان 
نقيص الآخر لامتناع الاجماع يسمأ ولا يميج اشكة ا تهيضص ىء >ن حزئمها عين 
الأخر وان اوتنافوماء كرون 4 توعان م ةنا » الفيق كفولنا 1 انا أن 
يكون هداأ اأشىء را أودحرا ب لكنه عدر - فهو 5 عدر 6( لكنه <يدر - 


0 4 6 
فبو أيس لحر ؛ 


« وإن كانت مانعة الذلو أنتج القدم الثانى فقط أى استثناء نقيض أى <زء كان 


ما 


الآخر لأكان اعاءريا: كو راهنا أبها توجيان سن استقياء القيرض كقو ا : 


عن الاآخر لامتناع أرتفاء, 5 6 ولا ع أستثناء عن أى شىء 7 ن <ر زعها تمص 


إما أن يكون هذا الشىء لا شحراً ولا ححرا 5 حدر فار لا شن > 
( القطى على الشوسية ) . 


وهذا التقسم أفضل بكثير من تقسم امناطقة الافرنج حتى إن هؤلاء اضطروا 
إلى انشك فى يقين الاستنتاج فى حالة 0 بالوخم . إذقالوا إن اثيات أحد طرق 
الانفصال لا يرر ننى الطرف الآخر داعا وأا ذاك قط حينا كوت بين الطر فين 
عناد تأم ؛ وإلا ( يكن الاستنتاج تيدأ . عله إذا فئنا : واخا اما أن 1 ون نيون 
أو ليدنتس هو الذى ١‏ كدشف حساب التفاطل والتكامل - فلا يكن أن يستنت_ج 
بيثين أنه لا بد أن يكون أحدها فتط هو الذى ١‏ كتثفه ؛ فامل الاثنين ١‏ كتشفاه 


د د 


الواحد مستقاة عن الآخر كأ ييل إلى القسول بذلك اليوم أ كثّر المؤرخين . إلا أن 
الملاحظ فى هذه الحالة أنه لا بد من إدخال الادة فى اعتبارنا حتى أستطيع الغيز بين 
مانعة ال نع و مائعة الحلو والقيقية » وهذا يرجنا عن النظر الصورى انصرف الذى 


هو نظار ا الصورى ّ / 


أما حالة الوضم بالرفم فأكثر فائدة فى أغلي الأحوال » لأنه قد يمنينا فى أحوال 
كير أن.قدق شد ا دن أن يفقبنا أن ننق شيئًا . 


القمأس امضهر 


م١‏ - هناك أنواع من الاقيسة لا تنبع الميئة التى اشترطناها <تى الآن فى 


القياس . وأول هذه الانو أع ع القياس الضمر 6طمّم تإطامه . 


ا 5 الكلايه بد من الأشارة اليه لان العنى الذى أعطاه أرسطو لهذا 


فارطاو دغر فه بأنه قياس بالا <مال والعلامة . وقد محث فيه فى الفصل السا نع 
والعشرين من المقالة الثانية فى « التحاليل الأولى » وفى مواضع كثيرة من كتاب 
« الخطابة » . « أما الا<مال ») و «العلامة» ؤيما قضيتان الأو لىممرءا تعر عن احمال 
عام و الأخرى عن واقمة جزئية معروف أنها دليل تمل وليس 0 على صدق 
تطية قف تنكول يدووه ا واننة حر أ.ة أو :كرون كوا عا . توالنضية الأحاله 
قضية شبه كلية مثل : الحساد يعادون . أما القضية الثانية فقضية شخصية لا ينظر 
إلمها باعتبارها علامة الا باانسبة !! اليه خرى يفترص أن من لد : ن استنها<ها 
٠ -‏ والقضية الا<مالية حيما لخدم ف قياس مضمر كد ةن 1 
الوييقل الال اهيبا وول 5 هرا البو عسورف هذا ارعل | قمر أن 


سس 7 لس 


دى . وهذا القياس فاسد من الناحية النطقية لأنه لا كانت السكبرى ليست كلية 


5 بح 


عاما فإن الجد الاوسط غير مستغرق ٠‏ 


والواقعة الحزئية أو العلامة توضع اكقدمة فى قياس من أى سكل من الأشكال 
الثلاثة . فثلا فى الشكر الأول : كل الطموحين أحرار “ ,:ا كوس طامسوح 
وفنا كرش خر »يوق الشكر الاق كل اللتودن اخسص راز 4 تا كرشن .جر 
تا كوس طموح ؛ ونى الشكل الناأث ونا كرس حر * ,2 كوس ما طموح .". كل 
اللاموضين حزان ,راط هنا أن القياعن: : فى الشسكل الأول هر وحده الصضحيح 
منطقيا ؛ أمافى الشكل الثأن فدمة أغلوطة 1 الأوسط غير ال.متئرق ؛ ونى الثالث 


6 :0 1 اع ثْ ١‏ 
أغلوطة الاصغر غير الشروع 2« ما نسل على او لدرس 600 ا ٍ 


ولكن حاء الشراح فغيروا النى الا تمه اليه ارسهاق وكوك أن > جهنة 
« قياس ناقص » الوجودة ى نص أرسطو هى م:دولة ومتحمة من عفد ااشراح 
ص النص لأن أرسطو كان ينظر إلى القياس على ا عملية ولا ينظر إليه من ناحية 
القول الخارجى » وعلى ذلك ذليس هناك فارق منطق بين القيات المضْمر والقياس 
الصر بح و !ا الفارق فى التعبير اللذظى سب لا فى الفسكر ااا ا وا 
إلى اللفظ والتعبير الانوى و ذاه ارا رده الكلمة معنى ا أن أ يرا اضليا 
إلى العقل وتالوا 8 لهذا إن القياس المضمر هر الذى تطوى أحدى مقدماته د 5 
فى التعبير بل تظل فى الءقل ذقط . 


ددن ثم أصبيحت ت كلة ع صم دس وطامدء تطنئقى عل القياى الذى طويت احدى 


مقدماتنه . 


(.209.:211 .مم ) طعزعلاق 5 '[عومع388 )١(‏ 


صدرة ا 


والناطقة العرب قد فرقوا على هذا الأساس بين أنواع الأقيسة الحذوفة إحدى 
مقدمانها فقسموها إلى : « الضمبر  »‏ وهو القياس الذى حذفت مقدمته السكرى 
إما لفلرورها والاستغناء عنها ما تقول : خطا لات »© (اج خر عاك ارك إن الحرمط 
فيما متساويان ؛ فنا حدفت || -كيرى - واإما لإذفاء كدت .0 رى إذا صرح 
مها كلية كقول الخطيب : هذا الإنسان يخاطب العدو فبو إذا خائن مسم للشغر 
ولو قآل : وكل مخاطب للعدو فيو خائن ‏ لشعر با يناقض به قوله وم 1 


9 وارأى  )»‏ وهو قياس حدفت م424 الصغرى وأصيعدت الكرى مقدمة 
كاية محمودة ىف أن كذاكان 0 مو «<ود أو عر مو جود 2 صو أب قدله أو غير صواب 


وبؤحد وا ف اا لا به فوفلة قر لاك ٠.‏ + ساد يعادون والأصدقاء دتصضعدول ٠.‏ 


)0 والدايل  )»‏ وهو قياس ضيارى <دده الأوسط ثى ء إذا و<ل ل 10 رمعةوحو د 
شىء 0 للا صغر 0 ل نظام الشكل 3 لو صرح عقدمتيه : مثاله هده 
المرأة ذدات لين فحى إذأ ول وأدتث . وهدا النو _- ع أخص م ن الضمير 6 فإنه دكن أحد 
أقسامه وهو يه عذنكت كاه لظهوره . 


« والعلامة 4 - وهى قياس إفمارى حده الأوسط : إما أعم من الطرفين مما ؛ 
<تى ل 5 أ عتدمتيه كن انتج منه من موجبتين فى الشسكل انثانى 510 : 
هده أاأر 3 د 5 فقن 8 حلى » وإما أخص من الطرلين <تى لو صرح عقدمتيه 
كان مرى الشسكل الثالث 0 إن الشحمان ظاة لأن المجاح كان شحاعا 
وظال : بوالتغدل بالملاهة ,اكزها كاية ولذلك لا كرة الالال مديها : 


و لكميم م ينظروا إلى التياف الذى حذفت تتي<حقه . وقد أدرك ذلك 


أصيداب منطق ١‏ وررث بال و الو | إن م.4ه دو ل عأ 20 ؤمه اانتيحه َ وقال بدلك مضا 


50 ل 


قد أدركوا ذلك قمله بزمان طويل . 


وعل هرا الاساس بقسدم القيات الضمر إلى قياس مصهر >ن الدرحة الاولى 
عهلمه أومز! زهو الذى حدقتٌ مه الكيرئ ؛ ومن الدرحجة الثانية وهو الذى 
حلفت فيه الصسغرى 6 ددن الدرحة الثالثة وهو الذى حدفت فيه النتيحة ٠.‏ ودلا : 
9 بلدوس طاع فهر لفن احم همل ( كن الدرحة الأول 6 و« كل الطاعين عير سروه دأء 6 
فإذن بلروص غير سيد » من الدرجة الثانية » و« كل الطاعين غير سمداء » وبابوس 


طاع («( من الدرحة الثالثة . 


5م٠١‏ - ونا القياس أحهمية كرىق لآنه شام جداً فى أحاديثنا وكتاباتنا حتى 
ليكاد يكون وحده الستعمل . فاءن من النادر جداً أن ينطق الإنسان بالقياس 
فى كل أجزائه وأن يذ كر كل قضاياه » إما لوضوح الباق ورغبة المقل فى أن يدع 
له اللإنسان شيثا ستخرحه هو بنفسه بدل أن يماه كل شىء ؛ وإما لآأن ججال 
التعبير يقتضيه . 

هذا إلى أن الفارق بين القياس الضمر فارق فى التعبير لغخسى » أما الءملية 
الذهنية فواحدة فى كاتا الحالتين . فاما كانت عناية المنطق بالعماية الذهنية أ كثر 
من عنابته بالتعبير عنها » فلا أهمية هذه التفرقة فى الواقم . ولهذا لا نكاد تحد 
القياس الصر بح إلا فى كتب النطق » أو فى جدل روعيت فيه الناحية الصورية 


بوجه. خاص . 
القياس المركب موصول النتائم 


٠7‏ ل القياس السيط بدل على فمل استدلال واحد » وعِكن أن يمال 
إلى مقدمات ونتيحة » لا إلى أجزاء هى نفسسا أفمال استدلال . ولكن يعكن 


(م -ل ١6١‏ المنعلقالصورة.) 


]لب 


أن تسكون المقدمات نفسما نتائس استخلصت بأفعال استدلال سابقة » 5 يكن 


أن سكن الذتيحة مقدمة لفءلى استدلال حديد . 


فإذا تركب القياس من عدة قضايا تكون فبها نتيحة مقدمتين بدورها مقدمة 
فى قياس جديد » أى إذا ما تكونت سلسلة من الأقيسة نتيحة الواحد فها مقدمة 


للا خر “عى الهياس فر دز زع ه11 نزونراوم * 


وينقسم تبويت :3 فالقياقن الذى يرهن عل لمقدماة راس ادن رمن 
بالتسية إن هدا الاخير قياسا سا يها مرةساع 0911م ٠‏ والقياس الذى لكين 
إحدى مقدمتيه نتيحة لقياس آخر يسمى بالنسبة إلى هذا الآخير قياسا لا<قا 
6خ لبره| | قاممٌ 


فثلا إذا قلنا : 
كل | فى ب | كل قوة مرهوية 
كل < هى أ قماس سابق كل علم قوة 
٠.‏ كل ده نيه عالق ٠‏ كل على مرهوب 
كل و هى < / قياس لاحدق كل ثقافة علم 
كل؛ ههىيت كي كر شقان مرهوية 
وعكن القياس الواحد أيضا أن كون اق الوقق انهه قياس] سأ بق 5 لاحناء 
كا إذا حملنا نتيحة القياص اللا<ق هنا مقدمة لقياس ثااث » فيميم انقياس اللاحق 
هنا قياس سابقا بالنسمة إلى القياس الثاأث . 


وإذا كان السير فى سلاسل الاستدلال من قياس سابق إلى قياس لاح١ق‏ 
“عيت الساسلة حينئد متقدمة 3816م جه:م أو تر كيدية وأا طاماة »أو لاحقية 
متاماعهو1 | نزوت ( : فهنا دا اأرء من مقدمات » وستور ةغاص ممعبها كل 
التنائج المكن استخلاصها منها . لكن إذا كان السير ى ساسلة الاستدلال 


- 


من قياس لاحي إلى قياسن سابق #ديت السلسبلة حينئد متقدرة 


ع 6 د 


أو مر دده نزوو 6 جع 7 (أو تحايلية 1لومة » أو سأ بقية م غغوذع ه2099:11م ( ٠:‏ 
وهدا أتعطى النتيجة النهائية أولا » ويرجم الرء مها » بواسطة سلسلة من 
الاستدلالات » إلى القدمة التى تقوم عامها هذه النتيحة المهائية . 
وإذا كان قياس أو أ كثر مضمراً فى قياس مركي » سمى القياءت الركب 
حينئذ باسم القياس المعلل "'2 مصةءفطاوزمع » لأننا تأنى بالملة فى القدمات ؛ 
مثال <لك : 
كل دهىكى - لأنبا ح كل حبان خبيث - لأنه لا يحرؤٌ 
ع المواجهة الصر بحة 
كلاهىبت كل مئافق جبان 
كل اه كل منافق حبيث 
إن كانم اننا مق كرو قن مقينة جواخية "ع االقناتن لقان مقردا 
ماعوزه كا فى القياس السابق ؛ وإذا كانت مذكورة فى كلتا القدمتين على ا 
هاطنول » ومثاله: 
كل جم حادث - لأنه 57 
كل بحسوس جم لآنه ذو أبعاد ثلاثة 
كل محسوس حادث . 
والعذل الفرد ينقسم بدوره إلى معاكّل مفرد من الدرجة الأولى » إذا كانت 
العلة فى القدمة السكيرى؛ ومن اللدرجة الثانية إذا كانت العلّة فى القدمة الصغرى» 
مثل أن نقول : 





. هذه الكلمة كان لها عند أرسملو معنى محُتلف عاما عن معناها الآن‎ )١( 
إد كان معناهاعنده :القياس الديالكتكى أى الفلى ؛ فى مقابلالقياس اللرهان مصورغطم 1080 1طم‎ 
والقياس المغالطى . 258 ونطمه0ة وقد ذكر كوتليان صمه1[1غمؤن © معانى هذا اافعاقى‎ 
. 5 افقرة‎ ١ قم ه فصل‎ 01810 


رف 3 


لسو ان 

كل ساق متتعدب لاله لين به ارأى 

0 كل تماق حقير . 

ولمدا النوع من القياس فائدتان كا يقول صاحيا مذطق « بور رويال » 
(ص 04 ص 7.0 ) : 

الأولى : أنه يغيث الساسم التليف الذى لا يستطيم أن يعبر حتى تصاغ له 


برهئة حديدة عل ما 00 فى القدمات ؛ وهدا من شانه أن كشع عنه الضيق . 
واثثانية : أنه موز » فلا يضطر الانسان إلى تكرار القعنية اأعالوب تعاياها . 
القياس اللركب مفصول اانتاتم 


م١‏ ب رأينا فى القيات المركي السابق 8 327 أن النتائج مصرح مها ؛ 
ولكن هناك نوعا من القيات الركب لا يصرح فيه بالنتائج بأن تطوى كلها 
ولذ ين كن إلا النتزيدة الأخيرة حدين. » .ونين الأول بالقيات الك لداموضول 
اانتابم » لوصل النتائج بالقدمات ؛ ويسمى الثالى 8 مفصول النتائج » لفصلى النتائج 
عن ااقدمات فى الذ كر وإن كانت مرادة من حيث المنى . ( راجسم القعطب 
« الششمسية »6 ( : 

فأاةياس الر كن مفهو 3 التانح ومااءه5 قياس رك حدات فيه عم ااذقا عم 
نااعذا الأخرة و وسمكون القويات قسدرقة بطارقة معدل كل شيعن مهنا نين 
قات حد مشترك على الصورة : 

كل (هى ب 6 كلاب فى بج 6 كل ج فى 4 6 كل ؟ 


هى 2ه ى كل 2 هى و *. كلافى و 


9؟) ل 


وهناك نوءان من القياس المركب مفصول النتاي : الأول هو الأرساطالى 
والآخر هو الجوكلينى . فى الأول تسكون القدمة الذّكورة أولاً متضمنة لموضوع 
النتيجة » بم الحد اللشترك لأى مقدمتين متتاليتين يكون فى الأولى تخولا وفى ااتى 
تلمها موضوعاً ؛ وف الثانى تسكون القدمة الذّكورة أولا" متضمنة لمحمول النتيجة » 
بيما الحد المشترك بين أى مقدمتين متتالتيين يكون فى الأولى موضوعا وفى التالية 
مولي ح على النحو التالى : 


النوع الأرسططالى : كل | هى ب 6 كل ب هى 2 6 كل جح هى , 6 
كلك فى ف .". كل | فى فر . 

النوع الج وكلينى : كل و هى هر 6 كلح فى 5 6 كل ت هوج 6 كل! فى ب 
.. كل ١‏ هى هر 


والفارق بين كلا النوعين هو الترتيب الذى يحرى عليه إيراد القدمات : 
فت حالة النوع الأرسططالى يحد أنه لو صينت الأفيسة صياغة كاملة لتبين أننا نبدأ 
باللقدمة الصغرى وحمل النتيحة الطوية دائا مقدمة صغرى »© وكل مقدمة تالية 
تكون كبرى بالنسبة إلى السابقة عللها مبائرة . ويمكن أن يحلل هكذا : 


(١)كل‏ دض ح » كل ا هى ب ...كل | هى <ى 
(؟)كل حدهى د 6 كل أهى ح .'. كل إهىد 
(؟) كل ى هى هر 6 كل | هى ى .". كل ١‏ هى هر 


وهنا يلاحظ أن القدمة الذكورة أولا مقدمة صفرى ف القياس رام ( ١‏ ) 6 
ونقيجة ( ١‏ ) صغرى فى ( ” ) 6 وننيجة (؟ ) صغرى فى (7) - وهكذا بحسب 
طول أو قصر القياس الم ركب مفصول النتاائج . 


اخ 


أما فى حالة النوع الجوكاينى فالترئيب عكدى : فالقدمة الذكورة أولاة 
هى اكبرى وتم لالنتيدة المطوية داعا مقدمة كبرى » وكل مقدمة تالية نلا ولى 
نكون ستقرى «الندنية إلى الشايقة غاما وكرزق بالنضية إلى الى كينا 
ويمكن أن محال هكذا : 


)١(‏ كل ك هى هه م كل ح هى و .'. كل < هى لير 
(؟) كل < فى هر ة كل ب فى ح .'. كل ب هى 2 
(؟ ) كلت هى هر » كل (هى ت .'. كل ١‏ هى قر 


وهنا 0 أن القدمة الذكورة أولا هى كرى القياس رفم ( ١‏ ) 0 ونتيحه 
رقم ( ١‏ ( هى 0ق رقم 1 ؟)وهكذا بأمدتمرار . 


ومن هذا كله يتبين أن القارق بين كلا النوعين لا أهمية له فى الواقم وكل 
ما يكن أن يقال ف ف حّ انوع الحو كلينى هو أن ١‏ رسيب المتدمات فيه يتناسب 
الاتقي انق د ك1 عليه التونات ءاد : فى القيائن اليظ 2 اع در الكبرى 
أو لا م الصغرى ؟ نيما النوع الأرسططا 5 بتفاسب مم الطر عه العر بية فى . زر ددر 
المقدمفات وهو الاشور وال كثر شيو : 


و؟١‏ س وهنا يلاحظ أن هذا النوع السمى بالأرسططالى نجي أن 
لابسمى فى الواقع ببذا الاسم لآن أرسطو لم يقل به » لآنه لم يبحث فى القياس 
الركب مفصول النتابح ( ولو أنه يعتقد أنه يحدث كثيراً فى العلوم » راجع 
التحاليل الثانية م ألماف 4١ح‏ هلا س" وك - كيج ) ولم يرد اللفظ فى أى 
كتاب من "كتباء المنطقية . واعا الذى بحث فيه ثم الرواقيون) وسمية شيشرويت 
بهذا الاسم ويزهوة . ولسكن هذا الامم يستعمل استمولا” شائما عاماً 


951 للم 


بين المناطقة إلا متأخزا . فباماتون بلاحظ. أنه يستعطم أن برجع بهذا اللفظ إلى. 

ماقيل كتاب 28 للور نتيوس 8 الول وسامعءوو] الذى : ناهر ف 
منتصف القرث الماسين كر . ونند القرن ااسادس شر حتى الأن أصبح شغلل 
مكانا بأستم رار ف الكتب المنطقية / راجم كتاب هاملتون )0 عخاضر أت ى اأنطق ( 


ف وا ص لال" ننزمه.! ده ومعءنات16 ( . 


م 
أما الذنوع الجوطينى ماسب إلى أو دن وصهة وهو ردواف جو كاير ان 
وستدءاعهثئ) وسطولولن8 الاستاذ. حاممة مأر بورج ) ولد سنة /ا60١‏ وتوق. 
04 ) فى كتابه « الدخل إلى أرفائون أرسطو » سنة مةه١‏ : 


11م مام وج07 صذ معمعوة 1[ 


هذا إلى أن الكلمة ل يكن لما قدعا ماما من معنى الآن وإعا كانت تدل فى 
المصور القدعة على نوع من الغالطة يظهر أن أول من 0 هرو كر ع 
مسوم تمورطن الرواق أو أبوليدس وولنلسطن(ا الميثارى ؛ ويقوم على الععوبة 
التى يدها الإنسان أحيانا فى تعيين الحد 0 افهوم افغط 155 أصام أو رق 
وخلاصتها أن !ادل يقول عن كومة قح مثلا : هل هذه الهبة ان 0 
فوقال لا ؛ فيضا ف إليها أخرى وثااثة وهكذا إلى أن يألى وقت يضطر الإنسان فيه 
بعجرد إضافة حبة واحدة إلى الباق أن يقرل إنها كومة ومىو فكأن الكومة إذاً 
تصنعها حنة وأحدة . ومن هنا “عيت باسم ماتيمة من الكلمة ومروة ( كو مة) » 


أو المكس . 


'“أما أول المتئ الها بالمعى للفهوم الآن فل نكون من امحتمل أده كان عند 
حالينوس ل .ولكن من الءٌ كد أنه كان عيءُسمدك -كتوريئوس نا 


لم7 لس 


- والقياس الركب مفصول النتامج يلاحظ فيه أنه لا بد من وجود 
خطوتين » على الأقل » فيه وبالتالى ثلاث مقدمات » وإلا لن سكون لدينا قياس 
مر لمىئوغوز أن از فاك | كمه ختازوق ان كنك هده الكر؛ 
كا يشاهد أيضاً أن القدمات تزيد بواحدة داتما عن الخطوات الاستدلالية 
الي ينحل إلها القياس المركب مفصول النتالعج ٠‏ والشائع مله :ها كان قعيرا 
لا لأن قطارات الاستدلال الطويلة نادرة » وإعا لأن ا الاستدلا لية 
اللتتازية لاتستمر غالبا طويلا على صورة واحدة » بل ييل الإنسان إلى التنويم . 
ومثال القياس المركب مفصول النتائج ماذصكر ناه ىكتاب اشينجار » ص ١٠68‏ 
حين أردنا إثيات السلة بين اللكان وبين اموت فقلنا : « المكان هو الامتداد ؟ 
والامتداد هو الاد: »" ( والمادة تقيض الروح » والروح هى الحياة » والحياة تقيض. 
الموت ) فالمادة هى الموت .؟ إذن الكان هو الموت » وهنا يلاحظ أننااضطرنا إلى 
تعليل إحدى القضايا وهى « والادة هى الموت » فأتينا ببرهان فى الوسط » أى إننا 
لُنستطم أن نستمر طويلا على صورة واحدة . 


ولمدا القىاس قاعدتان خاصاتان : 

9 سب مب ألا توحلل فيه أ كثر عن مقدمة واحدة <زئية م( ولا بذ أن شكون 
الأولى إن 'وورجدت . 

" ى ألا توحد فيه أ كثر من مقدمة وا<دة سالبة » وإن وحدت فلا بد 


أن كون الآخرة. 


وذلك لان الاقيس. فيه من الشكل الأول . وفى هذا ااشكل يلاحظ أن الصغرى 
يحب أن تسكون موجبة وأرث الدكبرى يحي أن تسكون كلية . فلا كانت 
كل مقدمة ماعدا الاخيرة صفرى بالنسبة إلى القدمة اللبى تلمها » فيحي إذن أن 


م م 


نكون سوهة © وال نشيقة ماهذ|! الأول كوي التسية ال السسودة الذاقه 
عليها #افنعني: إذن أن تكوق كلية«.وفدق. هذا ايا أن الأول عكن أن نكون 
خزئية والأول:نفظ 4 وآن الأكوة © والآخيرة قط + مكو أن :دكرن اله 


ويمكن أن يرهن على هتين الة_اعدتين بطريقتة أخرى مكذا مبتدئين 
بالقاعدة الثانية : 


إذاكانت إحدى المقدمات سالنة فإن النئيحة الأخيرة يحب أن تكون سالبة . 
وعلى ذلك لا بد أن يسكون ح مستغرقاً فى التنيجة الأخيرة . ويجحب تبما لهذا أن 
يسكون مستغرقا فى اللقدمة الوجود ببسا أى فى القدمة الأخيرة ( وهى الكبرى فى 
القياس الأخير ) وبالتالى يجب أن تسكون المقدمة الأخيرة سالبة . فإذ! كانت هناك 


إذن مقيفة شالبة #فإنها الأحيرة.: 


فإذا ثبت من هذا أن كل القدمات » ماعدا الآخيرة » يمن أن نكون موجبة؛ 
فإنه من الواضح أنه إذا كانت إحدى المقدمات » ماعدا الأولى » جزئية » فلا بد أن 
نقع فى مكان ما فى أغاوطة الأوسط غير الستغرق . 


وهذه القواعد خادة بالنوع اللمسمى بالأرسططالى » أما القواعد الخاصة بالنوع 
الجوكلينى فهى عين هذه القواعد مع وضع لفظلى « الأولى » و « الأخيرة 6 الواحد 
مكان الآخر . 


وعتاز هذا النوع منالقياس بأنه إلى جانب كون إحدى القدمتين تطموى فى 
كل خطوة من خطوات الاستدلال ماعدا واحمدة » تنطوى أيشاً جميع النتائج 
اللتوسطة التى نستعين بها فى الوصول إلى النتيدة النهائية ؟ لآن نتيجة كل قياس 
هى أأقدمة الطوية فى القياس الذى يايه . ودلى هذا أن يكون الس فى أن الناطفة 
وجهوا إلى هذا النوع من القياس عناية خامة . 


د 


.اس الا حراج 
5١‏ ل اذتلف الأناطئّة ؛ 0 تعر بت هنا الذوع من القياس 0( واختاف ع2 
اروافة 01 الا ختلؤت بن اخنافوا أنذا ى انه قاس يدف اواقانا هر كنا. 


فنطق بوررويال يعرف قياس الاحراج بأنه « برهان مركب فيه بسة 
الإنسان ©» بعد تقسميه كا إلى أحز اه 6 بالسان أو بالامماب و ن الكل 
ما استنتحه من كل جزء . ورى أن قوله «ما ااه ن كل جزء 2 وليس 
فقط « ما أثبته لكل جزء » معناه أنالقياس الشكل المحقيق لا يسمى بهذا الاسم 


إلا اذا كان الإنسان علل ما يقوله عن كل حزء . 


فثلا إذا أراد الإنسان أن يبرهن على أن المرء لا يكن أن يسكون فى الدنيا 


فيد ؛ يستطيع أن يفل ذلك عنى النحو التانى .: 


لايمكن المرء أن يحيا فى الدنيا إلا بالان..كاف على اللذات أو بتحاربتها ؛ فإذا 
انسكف عليها فهذه <الة بانسة لانبا من العار ولا يكن الإنسان فيبا أن يكون 
زاهيا عت و اذا عاونا فياه أيدا «القيالية لك لاقي أدضن الالال بف هذه 
الأر لد اذلية ال بيذطر الاتثيان داعا أن كنا عل نس . 

فلا عكن إذن ا نكون فى الدنيا شفا ذه ح<قيقية بور رويال ص لا٠”] ٠.‏ 


ولكن أغلب المناطقة لا يشترطون هذا التعليل ويقدمون تعاريف أخرى . 
والتعريف العام الدى نستطيع أن نقول إنه أ كثر التعاريف. شيوعا أنه « برهان 
صورى يحتوى على مقدمة فنها ثبت شرطية أو شرطيتان مما ؛ وأخرى فهها 
مقدامات” الشرطية مثتة عناداً أو تواامها منفية عناداً كذلك » والمقدمة الأول 
تسمى عادة الكبرى والثانية الصذرى » [ كينز ص 58 ] . ولسكن يلاحظ على 
هذا التدريف أنه يصف القياس ولا يبين مميزاته الخاصة ٠‏ ولذلك يفضل عليه 


م 


تعريف حوزف ) ص مه" ( وهو أن قياس اللوحراج 0 رهان شر طى فيه عنادان 
ودرهن ص شىء حانتدلل خهم فى كلما حالتي المئاد ) سب أو تعر يف 0 دورس 
608 أن قياس الإحراج « رهان فيه قضيتان أو أحكثر تار منبسا 


وأحدد يا انق أنيا غلر مرضية © . 


أحد أمر بن كلاهما ا برضاه 1 


>4 - وقياس الا حراج إفقسم إلمثدت وناف 0198نم أوملى,ء ؟زاء نا ءاقهم 
تبعا لكون القدمة الصغرى تثدت اتنقفصالا المقدمات أو تنق انفصالة التوالل فى 
القدمة الكبرى . فإذا كانت الصغرى التغفصلة نشت مقدمات الكبرى الشرطية 
عن قياس الإإحراج 59 لاء نار ةمه واذا كانت تن تواى المكزف الشرطية 


كان قياس اللوحراج ذافيا ©211 06500 ., 


وأا كان من الضرورى فى قياس الإحراج أن تكون الصغرى منفصلة »؛ 
فلا بد إذن أن تكون القدمة الشرطية فى القياس اللشنكل الثنت محتوية على 
مقدمين متمزن على الأقل . أما التالى فيمكن أن يكن واعداً وف هذه الالة 
تثنت النتيجة حلياً هذا التالى ويسمى القياس الشسكل حينئذ بسيطأ ؛ ويمكن أيضاً 
أن يكون التالى أ كثر من واحد » وفى هذه الحالة تكون النتيحة بالضرورة قضية 
منفصلة » ويسمى القياس الشكيل فى هذه الالة مركياً *هامسه» . 


هذا فى قياس الإحراج الثبت : أها فى قيساس الإحراج اانانى © فلا بد أن 
تكون الكبرى الشرطية #توية على أ كثر من تال واحد ؟ أما القدم فقد يكون 
و أخدا وتسعى فى هذه الحالة قياس" الاحراج نافيا بسيطاا ؛ وقد يكو 2 من 
والكوروكنى حيدد نافيا مر فيا 


فبناك إذن أربعة أشكال لقياس الإوحراج : 


7 


١‏ ح مدت سيط على الصورة : إذا كانت !هىت كانت ح هى كى ؛ وإذا 


كانت هه هى و كانت < م 


ى ء “ ولكن إما أن تكون ! هى أو ه ههى 


و :". ح هئ ى - ومثال ذلك : إذا أطعت الأمر ارنسكبت إعا بازاء ضميرى وإذا 
انسل ارياة ار تعن إزاء الرؤساء ؟ ولسكن إما أن أطيع الأمر أو 
3#" 

نح مدت صراس على الصورة : إذا كانت ! هى كانت ح هى 4 ؛ وإذا 
كانت ه هى و كانت زهى ح “ ولكن إما أن تكون! هى ن أوه هى 
و.'.إما تكون < ههى و أو زهى ح. 

ومثال ذلك : إذا أنا زوجت خنت رسالتي الروحية ؛ وإذال أتزوج م أنعم 
ا متع الحياة “' ولسكن إما أن أتزوج وإما أن لا روج كو إنا أن 
أخون رسالتى الروحية وإما أن لا أنعم ببعض متّع الحياة . 

ح- زاف إسيط على الصورة : إذا كانت | هى ب كانت ح هى ى ؛ وإذا 
كاات اهى ب كانكم هى وام واسكن إما أن كن د لست 5 3 2 بست 
و5١‏ حون ح مقا ذاه يحة زيفرن الشيورة د ار 5 إذا مرك الحنجم 
الجسم نحرك فى المكان الذى هو به أو فى المكان الذى هو ليس به «" 

ولك لا كن أن يتحرك فى الكان الذى هو به م لا يكن أن يتحرك 
فى المكان الذى هو ليس به . 


.'. الحسم لا يتحرك . 
و سه ناف مركت عل الصورة : إذا كانت (هى ب كانت هى : ؛ وإذا 


كانت م هى و كانت زهى ح ." ولسكن اما أن :كون ى ليست هى و أو 
زليست حم . 


0 إماأن حكن الست ت أو تكونه ليست و 


مثال ذلك : إذأ خدم الإنسان وطنه بإخلاص أغضي الحتلين فلا ينال ال- 
وإذا خان بلاده أغضب الواط:ين فلا يثال المي ؟ ولكنه إما أن لا يخضب 
الحتاين وإما أن لا ينضب الواءانين 2 .'. اما أزلا يخدم الإنسان وعلنه أو لايذون 
بلاده» وق تا الجالتين لا تولى ال : 


» ولسكن بعضا من الناطقسة »> تيا لتمريفهم لأقياس المشكل‎ - ١4# 
يرفض 2ت أى ينكر قياس الوحراج الناى السيط ويقول إن قياس الوحراج‎ 
الناق لا بد أن يكون مركيا . وعلى هذا الرأى مانسل فى شرحه على الدرش‎ 
فهو يعرف قياس الإحراج بأنه : « قياس له مقدمة كبرى شرطية‎ ) ٠١8 (ص‎ 
ا من مهدم واحد » ومقدمة صغرى منفصلة » » وعل ذلك نذا‎ 
هويتل وجنئز » وى هذه الالة لا يكون القياس الشكل النافى إلا مركا » لأنه‎ 
ف القياس الشكل الناق السيط لا يكون فى الكبرى إلا مقدم واحد . والحجة‎ 
التى يسؤقونها لتأبيد هذا الرأى هى أن القدمة الشرطية التصلة الكبرى‎ 
فى حالة المثيت السيط فنها اتفصال حقيتى » وليست الال كذلك فى الثافى‎ 
الوط‎ 


ورد على هذا أن هذا الاختلاف ليس اذتلافا<+وهر 1 غانة أن فملنا نس 
الحالة الأولى قياس إحراج دون الثائية . فنحن ف الالة الأولى كا يول جوزف 
(ص 50 ) ثثبت أحد طرق الانقصال »© وأياما كان هذا الطرف فإن اانتيحة 
وااعدة + 8 مستنتحدة منطقياً من ! اثبات أحد طرف الانفصال ؛ وفى اطالة الثانية 
ين أن دق . أحد طرق الأنتيصال ؛ وأأياها كان هذا الطرف فالنتيحة واحدة» 


ا 0 


قائل الاضان عسمة اديت اتفال عاى١‏ ان واج ليها ؤلنينا 
فار ع . ولحدا فإن الثل الدف اوززداتاء للناق السيط » وهو <حة زينون » واضح 
أنه من المكن أن يسمى فياساً مشكلا على هذا الأساس ٠‏ أجل إن القدمة الثانية 
ليست شرطية منفصلة وإعا هى نفى أنفصلة » فإنها لا تثدت صدق أحسسد طرق 
الاتفصال » بل كذب الاثنين . ولسكن البرهان كله مزيج من التعلة والتفصلة 
ويدفم الإنسان إلى مركر حرج يزعم أن الحتياره محدود فيه » فإننا إذا قانا بأن 
الجسم بتحرك ٠‏ فملينا أن نقول بإحدى القضيتين اللتين كلتاها متناقضه فى ذاتها » 


وهدا مثل للا حراج ظاهر . | جوزف ص 85١٠‏ ص 55١‏ |. 


غ١‏ -_- وقياس اللوحراج لٍِِ يكون قياس 5 إلا اذا خلا" دن ااديوب 
التالية : 


النين الأول إن كرون أجزاء الاتفصال غير شاملة ميم أحوال العكلّ 
القكّم . فثلا إذا أراد إنسان أن يثئبت وجوب عدم الزواج فقال : إذا كانت 
الزوحة جمخيلة » أثارت الغرة ؟؛ وإذا كانت دميمة أثارت النفور ؟ ولكن الزوح<ة 
انا أن ايكون ضلة أو تتكون ؤزسية .3 ازوحة إنا" أن قن الخيرنة ور 
النفور وكلاهما ذمم فلا يحي الزواج - يلاحظ هنا أن التقسيم فى الانفصال ليس 
شاملا ذدة من النسوة مدن إيا يبلن كن الجال 57 درن مدك4 الغيرة 6 ولا كن 
الدمامة حداً يثرن معه النفور . فثمة إذن حالة ثالثة لم تراع فى التقسيم يستطيم 
الإنسان أن بتخلص مها من الاشكال . وهذا ما يسمى باسم « التخاص بين قرفى 
قياس الاوحراج ذدوس.: 


8 8 05 ومعهط مط معهةجاوط! عمزمو وه 


والثانى : أن تسكون النتائج الستخلصة فى كل «زهء ليست يقينية بالضرورة 


ففى امثال السابق قل يقال انه ادي دن الضرورى أن شير حال الزو<ة اأغيرة 


5 2 


الشمهات 7 أنه لين من الضرورى أن شير دمامما النفور »؛ فقل يكون 4 دن 
الصفات الأخرى ما يمُوض عن الخال . ويسمى نقض قياس الإحراج ى هه 
الحالة باسم « الإمساك بقياس الإحراج من قرنيه » : 

قصووط عطا بزط ودستمةاال ع هلها 0غ 


قرو إذن تسكم م بالا تصال دون اانعا ؛ 0 التى ستخاحمها أده كم من أطراف الاننصال . 


والثالك : أن يكون من المكن أن ترند عليه حجته » وهذا ما يسمى ياسم 

نقض قياس الإإحراج ون ندء 11ل دطا آه عسنااسطاء: ومن أشهر الأمثلة على ذلك 
القضية الشهودة بين بروتاغمورس السوفسطالى وأوائلس فسانطئون . فقد اتفق 
نهاية التعليي والنصف الآخر حيها يكسب أوائلس أولى قضاياه فى الحا كم . فلما 
لاحظ روناعغورس أن أواثالس ما طل ق المر بن ( طن أن أوائلس يحاول امورب 
من دفم ما عليه من دين © فرفع قضية على أوائلس ل بحصل على بقية البلغ . 
وحينئذ قال للقاضى : إذا خسز أواثاس القضية فعايه أن يدفم » بناء على <> 
لمحسكة ؛ وإذا كسمها فمليه أن يدفم » بناء على الاتناق المقود ؟ 


ولكنه إما أن سر القضية وإما أن يكسمها بأد كب أن يدفم . 


غير أن أوائاس رد عليه ححته فقال : 


إذا كسيت" القضية يحب ألا أدفع » بناء على حم الحمكة: ؛ وإذا حبرا 
يحب أن لا أدفم ؛بناءعل الاتفاق المقود . 
ولسكن أما أن 1 كسمها وإما أن أخسرها .*. يحب أن لا أدفم . 


ومن الأمثسلة المشهورة كذلك أغلوطة « السكذاب » وأغلوطة « المساح »© 


مومه م6٠4‏ لس 


والأولى تتلخص ف أن أفيمينيدس الكريتى قال إن الكريتيين كذابون . فإذا 
كأن هذا ميحا فيل كذب فى هذا أو قال الصدق ؟ 


والثانية تتلخص فى عساحا خعاف طفلا » ووعد أمه بأن رده إلمها 
إذا استطاعت أن بحزر نيته فى هذا ؛ فإن قالت إنه ان برده » فإنها لا تستطيم أن 
تطالي به بناء على وعده © لأنها إن أخذته كان حزرها خاماءا ولا ا بنساء عل 
الاتفاق ؟؛ وإن قالت إنه سيرده » فلا تسقطيع أن تطالي به لأنها أخطات الحز'ر 
فاذا كان علها إذن أن تقول ؟ 

ويلاحظ فى كل هذه الأغاليط أن الإنمان يحاول نقض ححة الهم الحرجة 
بأن يألى بحجة أخرى تثنت عكس نتييحة المحة الأو لى ؛ وذلك بمكس وضم تالبى 
كل من القضيتين السكونتين المقدمة اكير ى مم تغيير الكيف » على السورة : 


القياس الأصل القياس ااناقض 
إذا كانت ١‏ فهى < » وإذا كانت ت | وإذا كانت ١‏ فهى ليست ك » وإذا 
فهى 5 كانت ضافيى ليست حت 


ولكنه إما أوبت ولكنه إما | وإماات 


.هو إما< وإما كى .'. هو إما ليست و وإما ليست < 


- اج 8# جه 


الأغال.._ط 


116 س يقول مالبرانش : « لا يكنى أن يقال إن الءقلى قاصر » بل لا بد من 
إشعاره عا هو عليه من قصور ؛ ولا يسكق أن قال إنه عرطة لاخطاً » بل حب أن 
نكشف له عن حقيقة هذا الأطأ © . 


وهذا قول صادق » اذ لا يكنى من أجل عييز الحق أن تحدد شروطه سني 1 
0 لي يكون المييز واضحاً كل الوضوح أن نبين أبن يحكون ااغلط 

تى يظهر الو 0 "كاقور كرون أجل يحوار الظامة منه لو أخذ وسط 
فيض آخر من النور . ثم إن الأضداد إن ل تكن واحدة كا يقول هيحل » فمى 
على الاقل مرتبطة 0 الارتياط سواء من الناحية العقابة ومن الناحية الوجودية » 
ولهذا كان العم بالأضداد كا يقول أرسطو عاما واحدا . فإذا كان عييز اليقين فى 
التفكير الإنانى موضوع النطق » فسكذلك عينز الخطأ فيه يدخل فى بابه . 


والخطأ وتسم من اانا حية النفسية إلى كا غسير ممصاود ولسشحى <مخئل غلطا 
و لت أو يكون معصسودا من أحل العو ب4 عل امهعم لوختهسر لأرء باى 
غن واسعى <منئد مغالطة 6 ممق أو أغلوطة : 

وينم مرة أخرق إلى دملا مهدا( ه التف_كير وار مددذدره البتيلو لك 4 أو إلى 
خطأ عقلى وآخر أخلاق . وهذا النوع الأخير لا يتصل بالنعاق وإعا يتصل 
بالأخلاق » ومثال التحسّز وعدم الا كتراث لاوسول إلى الحق ؛ ولهذا » ومع أن 
بض كتبالمنطق تعنى به كا فل أحاب منطق ور رويال » فإننا لن نتحدث عنه 
86 ه_دا المقام . 


ولا كانت الأغاليعا لاتكاد تنحصر وبالتالى لا نستطيم أن نصنفما نينا 


( م - ١١‏ النطق السورى ) 


جد اع ؟ جد 


شاملا » فإن الأنسب فى هذا أن نتبع المهج التارمخى فنمنى خصوصاً بالأغاليط التى 
أشار إلمها أرسطو . فنقول إن أرسطو قسم الأغاليط إلى طائفتين رئيسيتين : أغاليط 
فى القلول وأغاليط خارج القول ( وباللاتينية 01641086 هأ و هتغيره 
سدهده: 810 ) » والأولى أغاليط مسذرها الاذة والأخرى ليست كذلك * . 


أما الأغاليط فى القول فعددها ست : 
١‏ - الاشتراك 2 
مى- الاشتباه 017طآام ندع 


ح- - التر كت 0002920 


يم |إءج 94211102 


«هر- الببرة 8606 


وك سرون الكلام ط»66م8 01 وع7زنع [] 
والأغاليط خارج القول هى : 


١م‏ بالمردض اك 


(*) يقول ابن سينا فى « النجاة » ص ١47‏ : « أسباب اافالطة فى القياس إما لفظى 
وإما معنوىق #©“. 

والافظى إما اشتراك فى جوهي الافظ المفرد ؟ أو اشتراك فى هيكتة وشكله ؛ أو اشتراك يقم 
بحسب التركيب لا بسب لفظ مفرد ؟ أو لا“جل صادق مركيا وقد فصل فظن صادقا؛ أو لا'جل 
صادق تفاريق وقد ركنت فظن صادقا . 

وأما المعنوى فإما أن يكون بالعرض » وإما من جبة سوء اعتبار شروط الصدق فى اخمل وإما 
لعقم القرينة » وإماالإمهام عكس اللوازم » وإما للمصادرة على الطلوب الأول , وإما لا*خذ !١‏ ليس بءلة 
عله » وإما لمم المسائل فى مسألة فلا يتميز الطلوب واحداً بعينه » . 


1 كك 


عس ب بالجوهر 014 5011530 نا 86 


جح تجاهل الطلوب تطعمع[آه 115أ2مدعة 
م - المصادرة على اللطلوب الأول 1ع هزعم 6110م 
2م أخد مالس بهلة علة 


0 إيهام عكس اللوازم 
وك كيم امساثل فى مسالة 6 228078 


وسئةناول الآن ااخالطات خارج القول : 


5- تحال المطلوي أو إثبات غير الطلوب » ويقصد بتجاهل الطلوب 
أن يتجاهل الإنسان ما يحب أن يبرهن عليه ضد الحصمنفيرهن على ثىء آنخر غيره 
موهماً أنه أحاب على الطلوب . وقد يكون نرهانه صحي-ا منطقيًا » ولكن النالظة 
مهذا فى أنه يبرهن على نتيحة غير النقيحة الطلوبة أى المطلوب من الإنسان البرهئة 
علمها هى بالذات . ولا صور عدة : فن ذلك أن يحرف الإنسانكلام الحصم ويبرهن 
على بطلان كلام المصم حر ف على هذا الحو » م يفعل كثير من المحامين ؟ وكا يفمل 
أيضا بعض الفلاسفة فى ردت على خصومهم بإيراد كلامهم على غير وجبه : سواء 
تقني اللتطلءو بقلت المق زاكر قنو هدي عدية 0 ودة :ذلك أنها أنهي :اران 
الله 2 نتائج ميل إليه 1 نها إلزامات على مذهبه مع أن الخصم لا يول مها بل 

كرها 0 هذا من الناحية اللفظية الكلامية . 


وق ولعا" اله إل :طرق اخرق ها اناوه اوموق يمحن اللحب ار ره 
سمتلدهءتعهقتم 20 ستأممسسوعو كا باحا إلى ذلك بعض المحامين وان اسسمتدر 


عاف القاضى سيان أن الهم حدر بالشفقة م أن المطلوب أن سين براءنه أو أنه 
يااف القانون . 


د 


قده تفط 24 ستغدمم نومع : شثثلا السياسى الذى يحاول أن دك رأى 
خسمه يقول إن هذا الرأى أو التصرف يتناقض مع آزائه أو تصرفاته السابقة . 
اللبم إلا إذاكان الطمن فى الشخص مؤديا حقنًا إلى إثبات الطلوب بأن ينهم الحاى 
الشأهد ف أخلاقه ليحر أح شمادته كن حوث إنه غير قابل لان يشوك الصدق ما دام 


سى 5 الأخلاق : 


147 ال صادرةٌ على المطلوب ازول والناللة هنا مصدرها أن الأصل 
فى البرهان أن يكون أوضح وأعرف مما .راد البرهنة عليه . وفنها يفترض الإنسان 
صحة ما .راد البرهنة عليه من أجل أن يبرهن عليه . ومن الأمثلة على ذلك ما وقم 
كنف ا تسلو قنيفة ورتية لاسو يعي آزاء اهار انفلك انالا ون لوبط 
العالم فال : الأجسام الثقيلة تميل بطبعها إنى مر كز العالم والأجسام المفيفة تبتعد 
يطبعية! عنه *؟ التتحر بة تدلنا على أن الأجسام الثقيلة كيل إلى مرك الأرض واللفيفة 
تلتعد عنه .'. ا الأرض هو بمينه 1 العالم ‏ فإن فى العدمة الكيرى هنا 
مصادرة على الطلوب الأول ؟ فإن التحرية تدانا حمَنّا على أن الأجسام الثقيلة عيل 
إلى مرك الأرض واللفيفة تمد عنه » ولكن من أين يقول لنا أرسطو إنها عيل 
إلى مركز العالى » إذا لم يكن يفترض أن مركز الا رض هو بمينه مركز المالم؟ وهذا 
هو المطلوب البرهنة عليه . 

وهذه المغالطة ترد كثيراً وعلى هيئة قياس واحد خصوصا عن طريق استخدام 


الا نفاظ المترادفة . 


وهزاك أحوال أخرى فمها لا 21-0 مباشرة ا ا أعالوب را عنهةه 
فى المقدمات بطريقة أخرى » وأما الذى يفترض فهو ثىء تتوقف صحته على صحة 


لد © 55 مم 


النتيحة » أى لا يكن أن يرهن عليه الا بالتتيحة فيكرن هنا جيعد يام 
#ناعقء 1؟ ولءجمء ٠‏ وبهدا المعنى قال مل إن القياس فضمن دوراً أو مصادرة على 
الطلوب الأول » لآن القدمة الكرى تفترض حعة النتيحة . 


ومن هذا النوع أيضا كل الحجج التى فمها يرهن الإنسانعلى ثىء غير معروف 
.بشىء آخر أ كثر منه أو يساويه فى عدم كونه معروفا . 


-الملد الفاسرة أُوأمرْ مالس بعل عاد . والخطأ فها شائم جدا . 
والوقوع فيه يم بعدة طرق : فإما أن يكون ذلك بسب الجبل بالعلل المةيقية 
للا شياء . ولكن هذا فى الواقع غلط وليس أغلوطة . ومن الأمثلة على ذلك تفسير 
كثير من الظواهر بواسطة فكرة الحلاء مع أن الملة فيها ثثقل المواء » أو الشغط 
الجوى . فثلا كان يفسر انسكسار الإناء المملوء ماء حيما يتتجمد الماء بقولهم إن اناء 
ينكش » فيترك حينئذ فراغا لا تستطيع الطبيعة احماله » فينضم زحاج الإناء إلى الماء 
التجمد فينكدر . 

وإما أن يكون السبب أن يتخذ الإنسان أسيابا بعيدة لا تفسر شيئًا من أجل 


تفسير أشياء واضحة بنفسها أو فاده أو على الأقل مشكو كا فها » كتاثمير التحوم 
ف أفمال الإنسان . 


وغالبا ما يحمل هذه الغالطة شيثاً واحدا هى والغالطة التى تقول : يعقم» 


إزنه بسب عمط «ماصوءم وم أوط 0064 ع وفبها يفترض الإنسان أن حدثا 
معاول لَأُخْر » لا لسبب إلا لآنه تلاء ٠‏ وهذه كا يقول بيكن هى الأصل فى معظم 
الحرافات مثل التنحم والمفاءلة وتعبير الرؤيا . 
- بالهر صرهم تسمى هذه الأغاوطة عند الددرسيين بأسم و4 1305م 8 21 
ورتكب حيما يستنتج الإونسان نتيجة مطلقة بسيطة دون قيد ولا شرطمن ثىء 


وج - 


. 


لا يصدق إلا يالمرض . فإذارأى إنسان أضراراً ناشئة عن الطب بسب أن يا 
حاهلا” أساء استخدامه استنتج من هذا أن الطب مضر ٠‏ أو حيما يرى الإنمان. 
نتائج سيئة نشأت عن قانون أسىء استخدامه فيحك بأن القانون شر . أو رى 
الفساد قد أصاب الْياة الدينية فيح بأن الديئ مدعاة إلى الفساد . 


ففى كل هذه الحالات يضم الإنسان ف النتيحة أ كثر مما فى المقدمات . وغالبا 
ما يكون الدافم ! إلى الوقوع فى هذه الاغاليط. فساد الاستقراء الذى تقوم به . 


6 تس إيرياصم علس اللوارص : نع فى هذه الأغلوطة حي) نعتقدأن الشرط 
ولازمه منمكسان فنيرهن من اللازم إلى الشرط م أننا رهن من الشرط إلى 
اللازم . مثلا : إذا كان الحسك النيابى م ضاطا واي قفن يرق 
إنه بق ى مصر مدة طويلة فهو إذن حك صالح اصن . وترتسكب هذه الأغلوطة 
فى كل حالة تمتقد فمها أن نظرية 000 ا توجد إذا 
كانت حيحة » موجودة ‏ فنظن أن التحقيق كاف للرهنة على الصحة . والاستنتاج 
فى هذه الأحوال لا يكون حي<ا إلانى الالة التى حزم فمها بأن هذه النظرية 
وحدها هى التى تفسر حدوث هذه النتاك نجه وه عمد ذلك لا كر اجا 
مفيدا لليقين . 


١‏ - بالؤوهر أو الانتقال مما هو صادق بشرط إلى ما هو صادق إطلاقا. 
ويسمممها امدرسيون *+161146[مدزة صمغء01 804 0ذننو تدنالمنعه5ة 46ؤزل عو 
فالساء : يغلى فى درجة ٠٠١‏ فى مستوى سطح االبحر إذن هو يكن إذا كانت 
درجة حرارته ماثة لإنضاج بيضة فى خجس دقائق . ولكن إذا قلنا هذا ونحن 
على جبل ارتفاعه 8٠٠٠‏ قدم كانت البرهنة خاطئة لأن الماءلا ينلى ى هذا الارتفاع 
فى درجة ٠٠١‏ ونحدث هذه الأخلويلة مر نا تكون شروط سيدق بيدا 


52097 سس 


من المبادى محهولة » أو ينظر إلمها على أنها نادرأ ما تكون » فلا يكون لإهالها 
أث كير . وهذه الأغلوطة من الأغاليط الشائمة جدا ومن أ<فاها . 


1 سكيع السائل :هه غأغوعتاي ردقه أو بسع اأسائل فى مسألة 
فلا بتميز الطلوب واحداً بعينه . ويحدث هذا حيما يضم اأرء سؤالا متضمناً اعدة 
أشياء ويطلب الإجابة يجواب واحد على إحدى السائل دون الأخرى »؛ ولكنه 
فى جوابه يضطر إلى جواب واحد فيقع فى الغلط . ولا يكون الاستنتاج صحيحا 
إلا إذاكانت المسائل المجموعة وحدة لا تنفصل أ<زاؤها ٠‏ أما فى غير ذلك فترتكب 
أغلوطة جمع المسائل فى مسألة . فئلا إذا قال الحقق : أنت أردت 'افرار بالطائرة 
وأغريت الضابطين على الفرار من الخدمة المسكرية : حدث أولم بحدث ؟ فإذا 
أجاب بأن هذا حدث أو أجاب بأن هذا ل يحدث وكان قد ذمل الواحد دون الآخر 
فإن ذلك يحدث عنه أغلوطة جم السائل فى مسألة . وكثيرا ما تستغل هذه الأغلوطة 
فى امك : فى يفك الزلاد 90 الجمبورية أو الللك حق رفض مشروع. 
قانون كا يشاء ولكن بشرط أن يرفضه جلة واحدة . فكثيراً ما يحدث أن يقدم 
له مشروع قانون يوافق على تشكوون اشن الآدر » فيضعار <ينئد إما إلى رفض 
اشرو ع مع مافيه من أشياء يوافق علمها » أو التصديق عليه مع ما فيه من أشياء 
يمترص عامها . 


المغالطات اللفظة 
١‏ - أما الخالطات ف القول فعديدة أشهرها 


825051610166 08235 الاشتراك فى جوهر اللفظ الفرد 83 و9وم]1‎ ١ 
أشرنا من قبل إلى الأغلوطة الناشئة فى القياس عن ذلك ونعنى مها أغلوطة‎ 


-دخمع؟ لب 


الجد الرابع صدهوم تصرىة) مزمععؤوندن والامثلة على هدا مشهورة ومنها الل 
اللانيبى القدم : ذ منامع1جمم هدتلاذ )غمه 1ه قنمم 


68 6116©]10م ]فذ6 20018 6250 : 72186 15هأ! أو معمتم 


؟ ح اريراك ق المركيت وفيه تكون الا لفاظ تحدودة ولكن معنى الخملة 
يتغير مم بقاء الألفاظ هى هى . وهذا إما أن يمرض بسبب التصديق مثل قولك 
ضرب زيد فإن هذا يحتمل أن 1 و شاديا أو مضوونا ؛ وقد يعرض (سيسب 
الوقف والابتداء كقوله تعالى : ( وما يعلم تأو دله إلا الله والراسخون ف ااءلم يقولون 
آمنا به )»فإن معنى السكلام إذا وقف على 5206 إذا وقفعلى: الراسخين 
فى الع ؛ وقد يعرض بسبب انصراف الغمائر وأسماء الإشارات إلى أمور مختلفة 
مثل : كل ما عله الحكم فرو كا عله فإن « هو » إذا انصرف إلى «الحكم » 
كان معنى السكلام منايرا له لو انصرف إلى « كل ما » . ومن الأمثلة الشبسورة 


فى اللاينية : 5م18[ رز غناسععة أن[أة , عاأق500 ١‏ «تاأزومع) لمن0) 
ألااع9 19م12 معرع : عأورع50 8 7تاأأاع 85)] 


ففى المعدمة الكرى 8ن ١١!‏ مفعول للفمل 2611 ولكننا اتتخاض ا النقيحة 
كالو كانت الفاعل : 


5 التفسير والرا دوو ميان فى اانطق الدريى 6تدو1و011 ونعولاة؛ 
8م20 18 ومثاله أن تقول : الجسة زوج وفرد ‏ فهذا لا يصدق 
مفترقا لأن الجسة ليست زوجاً وإعا يصدق يتمماً لأف الجسة زوج هو اثنان 
وفر داهو لاه . ومثاله أيشأ قول النبى, : (لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ).2 
فإنه فى هذه الوالة لا يكون مومنا نل كان من قبل مؤمينا . فهدا يصدق إذا مفترقا 
ا عتمم 9 


هما النئرة فتظهر قيمنها بحسب اللغات : فبى واضحة فى اليونانية 


0 لد 


وقف الإرطااية وى الم رطالية مإذوق معناها أمل مدا 0 28 ) والنيرة ع 
حرف 1 ) معئاها فبدت . أما ق اللا ندئمة فستءاص عن الذيرة 1 الحرفااتحرك 
ومن الأمثلة على هذا : 


3969© 211110 56نو2) 

* ندنا[28 أو تانادرهة8 

6180 5: 2 

وهذا ظاهر فى العربية فيالحركات . وقراءات القرآن برجم الاختلاف فى كثير 

ْ 0 ال ه©ه #«سير 9 م 
مما إلى هده اأسالة ثثلا : ومن عنده ع الكتاب (ع١‏ :19 ( تقرأ أيضا : 


د من عندره عل الكتاب 4 


سهد هم دا 


المنطق الريافى 


68 كتاز الفكر الحديث عيله إلى التفسير الكلى لكل ثبىء. 
فديكارك: هذ يدا ورت الودكزرة اللقيقية رأن امذن انين الحكن :كان تسيو 
الكيفى فى الفزياء » وما لبث هذا ااتيار أن غزا بقية فروع ااملل عمناه الضيق : 
فالتكيمياء أخرج منها التصور الكيفى للتراكيب شيئا فشيئا حتى أصبحت 
التركنات ااسكماوية عم كلها تهرنيا 5 لعادللات رياضية صرفة : وعل الاليات 
) الممكانيكا ( ع كل شىء داحل نطاقه بواسطة قوانين رناضية ثأبتة )بل ل متسر 
الأمر على هذه العلوم التعلقة بالأشياء غير الحية وإعا امتد مها إلى علوم الحياة » 
ود#ن هده اا إلى علوم اأروح . 


وهذه النزعة التى كانت شارة أنصارها قول +لليو « إن الطبيعة مكتوية بلئة 
رياضية » ما ليِنْت أن امتدت إلى العلوم الفلسفية نفسها ؛ فبدأت تغزو عل النفس 
حتى سيطرت عل الكثير من أ«زائه فوضءت القوانين الرياضية ابيان النسب 
النفسية مثل قوانين ذُيير وفشتر . م اققات من علم النفس إلى عام النطق . ولكن 
كان مجاحها فى عر النفس محفوفا بالكثير من الصموبات » قاين تحاحها فى عل 
التطق كان مضهونا سند البذء + لأن: بين النطق وبين الرياضيات من اأشاببة فى 
الغاية والطبيعة ما يحمل العزاوج بين الاثنين مك ذا ودسير أ. فكد النوعين من ااعلم 
عتاز بأنه عيل إلى التجريد فلا يعنى إلا بالصورة ؛ أما الادة فلا أهمية لما فى الواقم 
عنده ؟ وعتازان كذلك بأمهما يتعلقان بالنسي بين الأشياء لا بالأشياء فى ذاتها . 
كا أنهما يتفقان من حيث ااغاية » وتلك هى الوصول إلى الربط الصحيح بين الأشياء 


عق طزيق غليات فكرزية إسبيعاة مخضم لقواعد ثابتة وتم بطريقة ١‏ لية . 


نهم ل 


فكان طبيميا إذن أن يفسكر الفلاسفة المنيون بالمنطق فى تطبيق المج الريافى 
على امنطق . ذةقامت حركة قوية فى ألقرن السا بع عشر ابتدأها لينتس واستمرته. 
تغمو دتى حاء النصف الثالى من القرن التاسم عمو واوائن هيدا العرث انميت عو 


وقد خيل إلى أصداب هذه الحركة فى أول الأعس أن فى الحرة ديدا وثورة 
على اأنطق الصورى 5 وضذعه أرسطو وتوسع فيه عض التوسم الفلاسفة الدرسيون. 
إذ بلغت الجاسة بأصحاب هذا الإصلاح حداً <ءلهم يعتقدون أنبم ببذا النطق 
الجديد » النطق الريامى ».قد حطموا قيود التقاايد الأرسططالية القدعّة وفتحوا 
للنفاق أبوا نا حدرفية: أسكن ال !ل كلتوا قطنا عوردا هو يوستو انمق 
الحقيق وفى تعارض شديد مع النطق التقليدى » حتى عدوا تحطيم هذا المنطق 
الأخير من بين الأغراض التى يرمون إلى قيقب 5 كم هده الثوره عل 
الوجه الآتم . 


يلون إلى توكيد الص_لة بين منطقيم المديد وبين المقطق الأرسططالى القديم - 
بل أ نطولا 15 “قال تحدرويل وه و 12 إن أرسهاو هنو لاسب الاول اللشتعاق 
الرياضى أو اللوغاريتمى أو الحساب الريافى »6 : أو كأ تقول سوزان استينج 
68 88 .ا وزفى من أحدث الممثلين لمدا ادهب الجديد : « إن نظرية 
أرسطو فى القياس هى أولى الحاولات التى قامت لبيان البدأ الصورى للاستدلال » » 
وذلك أن الغاية واحدة فى كل من النطقين : ونعنى ببا الصورةالنطقية الجر دةلافكر» 
وكل ما هنالك من فارق إعا هو فى درجة حقيق تلك المناية » فسكلا المنطقين يكل 


8 م؟ اسم 


لبس عة فاصل دقيق إِذنْ بين المنطق القديم والنطق الجديد » وإا عثل كلاغها 
حركة” أو نزعة نحو التحريد الفكرى اللخحالص » نحو بيان الصورة الفسكرية عارية 
من كل مادة وخالية من كل موصو ع دى قوأم خار ج الذعن . وإذا كانت هده هى 
الغابة من النطق » فلا مناص إذن من أن 5 فى-أحضان العلم الذى عثل هذا 
إذن أن يستمير من الرياضيات منامجها وأساليب العمل فيها وأن يطبقها على موضوعه 
الخاص » إن كان له حم 07 موضوع خاص » حتى يستطيع أن بحقق الغاية التى 
يأمل بلوغها . فكان المنطق إذن تابما للرياضيات وفى موضم ثانوى بالنسبة إليها . 
لكن الال لم تستمر على هذا النحو طويلا » إذ شمر المنطق الجديد .بأنه هو الأسل 
فى المفسكير الرياضى حتى إنه يسةطيم » بواسطة قوانينهالخاصة » أن يستخرج نظرية 
الإزاشيات من يك" تالييةعلياة.ابوساغرا من الناعية الفكرية . بوهكذا شهر 
امنطق بأنه فى مرتية أعلى من الرياضة » أو على الأقل بأن الرياضة والنطق يسيران 
معأ ويرتبطان فما بينهما وبين بعض أشد الارتباط . فكان بعت حركة متبادلة بين 
المنطق وس الرياضة م فاللنطق كن حانيه حاول أن 2 عنطق الرياضة )0 »© وارداضة 


من جانبها حاول أن « تروض النطق » . 


ولكير هذا يحب أن لا ينسينا أيضا ما هنالاك من فارق كبير بين النطق 
الصورى التقليدى وبين النطق الرياضى الحديد . فالمنطق الريامضى قد وصل 
به التجريد وتطبيق التفسير الككى حداً جمل الاختلاف بينه وبين المنطق 
الصورى واضماً » بل و كبير | ثم إن ميدانه قد اتسع إلى درجة كبيرة جدا ذفاق 
ميدان اأنطق المسورى عراحل عدة ؛ "م عنى بتحديد متأمجه وجعاءا دقيقة » 


حتى بلغ من الدقة مبلغا يزيد كثيرا عن المنطق الصورى ؛ فضلا عن أن وسائل 


لد 58 لد 


التعبير فيه أ كل بكثير وأدق . ولهذا فإن أنضار المنطق الرياضى يأخذون على النطق 
الأرسططالى عدة أشياء : فهم يأخذون عليه أؤلل : أنه مقضور على نوع واحد من 
أنواع الاستدلال وهو القياس ؛ 'ائيا : أنه أخدق فى وضع رموز موافقة للاضافات 
المنطقية ؟ ثانا : أنه أخيطأ فى تحليز, هذه الإضافات ( أنظر الآنسة استبنج » دائرة 


ذتدا كتشف المنطق الجديد أنواعاً عدة من الاستدلال غير القياس » لها 
أهمية كبرى فى التفكير » ففنتدت أمامه ميداناً واسماً لابحث . كأ استطاع 
أن يكتشف ويحدل مموعة كبرى من القضايا والإضافات يمكن أن يمر عنها 
بدقة بواسطة الرموز » فإلى حانب إضافة التضمن التى قال بها وحدها المنطى 
القديم » قال المنطق الجديد بإضافات أخرى يعبر عنها فى اللئة بالأسماء الوصولة 
وم وحروف الحر وحروف العطف والأحدوال ووه فى االاغات التى تظلهر 
فيها علامات الأجوال . ثم إن المنطق ااقديم منطق تداخل بين أصناف 
موق ول ونوذعه1 .شبادؤه الثلاثة اللشبورة : مبدأ الذانية » وااتناقض 
والثااث المرفوع لا تفيد إلا فى تصنيف الحدود مأخوذا كل منها على حدة » 
أى : بحسبانمها منفصلة يندرج الواحد مها حت الآخر أو يوضم الواحد مها 
بالتبادل مكان الآخر . أما المنطق الجديد فمليه أن يكل هذا المنطق عنطق قضايا » 
فينظر فى القضايا من حيث إمها فى الواقع ااوحدات الأول الأصلية كا ينظر المنطاق 
القديم فى الحدود أى ينظر فى كيفية التداخل بها » و:قسيمها وتضمن الواحد 
مها الآخر ى كن الاستدلال . 


و١‏ خط أن تبن خصائص امنطق الحديد َ فمعل 18 على 


جد عمه؟ ا 


8 كانت صسورته » أى المنادىء الى رق عليها العماية العقلية أو الذهنية 
توحةه عام فى مقا بل الأمادىء الخاصة فقط بفررع واحد دن فروع مدل هده 
الدملية الذهنية : ؟ ب وأما من حيث الاداة فأدواته الرموز » وكل رمز يدل 
على تور أو مفهوم بسيط نسبياً » وااثل الأعلى هو ى هذه الحالة أن يستغنى 
لا نطاق محدد عام التحديد من حيث المءنى كل نظرية فى المنطى الرياضى 
7 لى الاستدلال ؛أى إمسا تقوم على عدد صغير نسبيا من المبادىء الاول 
ا را عسها رهور 6 ونس تخلص مها بوأاسطة عمايات دده فى صيم أو يكن 


© وقبل أن نعرض أثم ساكل هذا المنطق اطأديد‎ - ٠6 


قلنا إن أرسطو عنى بالمنطق الصورى على نحو قريب من المنطق الرياضى 
حتى إنه أشار إلى استخدام اارموز فى أحيان كثيرة » لأنه لاعيرة فى الواقم إلا 
بالصورة .إلا أن المنطق الرياضى بالممبىالدقيق لم يدرك موضوعه لأول مرة إدرا كا 
واضما ومحدد رنايحه بالدقة إلا على بد ليبنتس . فقد شمر بالحاجة إلى لبة عامية 
عامة يتخذها الملماء للتفاهم فما بينهم » وساها اللغة العالية وونغوامةغه عوط 
1 وما نستخدم الرموز مكان الالفاظ ؛ وإلى حس اب عمل 
2 9وناأناء1 28 0 من التفسكير بطريقة رياضية ٠‏ م قال 
أيضأ بوجوب إنشاء عم كلى وذالوويهونهت ولعدهزمو هو عثابة علم 
مناه.ج شامل يقوم على أساس الرياضيات . إلا أن ليبنتس لم يستطع أن يحقق 
من هذا البرناميج فهر ف رحد ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد أدرك المسائل 


ل ©5606 عملم 


ترتيط بأبحائه فى هذا الباب عام الارتياط . 


وطوال القرن الثامن عشر قامت عحاولات عدة لإقامة. ١١_‏ اأنطق : أولاة 
عل يد أبرت ):وطنه ه.آ ثم هوائد ل0مهاأه]] وباوكية لان لك ا 
وكاستيون مةالآتاعو) . ولكنهم ل ستطيهوا أن يصلوا إلى أشياء ذات قيمة 
و 6 فظل رنامج لييئتس 5" هو دول نحديى . 


ثم جاء القرن التاءسع عشر فظيرت منذ ابتدائه حركة جدية جملتنا خطو 
خطوة واسعة فى سبيل إقامة هذا المنطق الرياخى ؛ حتى إذا ما اتتصف القرن بدأ 
الوضع الحقيق لنظرية المنطق الرياضى وأسدسه الرئيسية . 


قامت المحاولات الحديدة فى القرن التاسم عشر مرتبطة بنظرية « ؟ اعمول» . 
إذ حاول جورج ( *) بنتام ( سنة 14٠٠‏ ل 1444 ) إصلاح نظرية 
المحمول فى كتابه « محل مذهي جديد فى النطق » . وتلاه هاملتون 
رئيس المدرسة الاسكتائدية ( يد 1هها ) فتوسم فمما وفصال القول 

عق أنظلاها تحيور رالالكاملة» لبو أن المتورل ف القسية مكن أن لحن كه 
ا سواء بسواء' . وانهى من هذا إلى القول بأن القضايا اانطفية 
يمكن أن تصاغ على صورة معادلات » ولكنه فضل علها الأشكال المندسية 
والرموز الجبرية . وكانت الاستدلالات فى هذا انهم الجديد يبدو أنها عاما 
كالكيات الاضية . 


إلا أنها كانت محاولات ناقصة دعت إلى إقامة يناء اللنطق الجديد دورتف 


عذع10 01 درماوتزة امه ه 01 6نزلأ)ن0 ( *) 


38 0 
حنلا”م 1 


كن دم 


أن تقوم هى بشىء فى هذا السبيل . أما الأساس القيتى فتد وضعه رياضيان 


000 4 1 
إجلزيان هما دى فورخ ”7 اوت 


. كان دى مورجن رياضيا فكان فى 
الرياضية فى النطق » ولو أنه ظل مع ذلك فى نطاق النطق الأرسططلى إلى حد 
كبير » ما جمل الكثير من نتايح بحثه رذضها الناطقة التالون . ولكنه استطاع 
عل كل حال أن دد حل الرداضيات مها :يأ قَ المنطق 4 واستطاع أن يكف صورا 
1 لاقماس وأنواعا حل دلىه دن المضانا 6 وقام بتحليل محيى للرابطة ((هو ) 15 » 
فكشف بذلك عما فى استع الما اأنطق حتى الآن من نص » و فصل أنواع الدلالات 
للرابطة ثم عير عن كل دلالة رمز خاض . وهناكان فضله الآ كبر : فإن أبحاثه 
فى الإضانات كان لا أثر كبير فى تطور النطق الريانى » فهو عحز مثلا” بين 
الإنافات التعدية وللنمكسة والمتضايفة المشتركة وم1طأاعموهموه ,نعو أوسوئ 
0216١1 8‏ 4 و لهو ع2 مين وم بعل ماله >ن 1 ضعدم مه ومهذا كله 


من ل داه 


وأمم منه معأاصره جود بول ©1001 فبو الذى أقام جزءا كيرا >ن بنأء 
النطق الريافى . وإذاكان ليبنتس يمد الكتثف الأول لهذا اانطاق الريامىفلا شك 
بالمنطق القديم لأنهئ يكن تغرف ع4 شيا كشيرا 4 فاستااع ف حريه أن يضم 
المنطؤ الريانى . ويعد أول من أدخل العادلات والقوانين الحرية والعمليات 
الحسابية فى امنطق 5 وعلى وعم حسايا كاملة- واستعمل نظاما ارما >ن الرموز 





7 ., ناعمآ لأمسءه" ( * ) 
1854 , غط عتاماًا [آه ذنع! مدا 901 دمأادعئناده م[ 35 ( ** ) 


باهلا سس 


العالمة لأن تستخدم وتهذب فما بمد . وكانت عنابته متحهة بوجه خاص 
إلى استءال الحبر وقوانينه فى اانطق . ومهذا كان الواضع الحتيق لا يسمى باسم 

نطق الجير #عطفهاة.! هك مسقييها! » وهو الفرع من المنطق الرياضى 
الذى يلغ أعل درجات تطوره على يد شريدر #6ل9دمءطند" . وقد علب 
ارياشيات على النطق حتى حمل الأولى ى الدرجة الأولى » بننا أثيت تطور 
الغطق الريافى فما بعد عكس هذا الوضم . ذلك أنه رأى أن المبادىء العليا 
للفكر رياضية الصورة » فصاغها على صورة معادلات ذات روز جيرية 
( مثل انز التنافض وااثالك امرفو ع ) . وعلى الرغم من أن عمل بول قد 
أصبح تأر بم يا اليوم » فإنه ما لاشك فيه أنه كان ذا أثر خكبير ق تطور 
النطى الرياخى 


فعق يول اح امفاتلق. وز الذى توسع ثى مذهب بول ونظر إلى النطق 
على أنه الأساس بِيما الرياضة بى مركز ثانوى بالنسية إليه . وعلى اارغم من أنه 
استعمل الرموز الجرية فى المنطق » فإنه وجه عناية كبرى إلى الإضافات امنطقية 
وإلى الناحية المنطقية الخاصة فى الإضافات ٠.‏ ومنز القواعد الخاصة بالمنطنى » 
إذ قال إن قواعد العدد لا تنطبق كلها ولا بالطريقة عينها على النعاق ٠‏ بل اشكل 
قواعده وخواصه . ومع ذلك فقد ععى جَثيز يتطبيق الءمليات الحسابية فى النطق 
تى إنه ركب « آالة منطاقية ») ؟ لم بسسط اللغه اأرمزية إلى د ؛ وذهصب 
إلى مدى ب«يد فى تطبيق نظرية 5 الحمول وتحويل كل حّ أو قضية منطقية 
إلى معادلة دقيقة ٠‏ و بين أن القياس الأرسططالى يلعس دوراً ضئيلا فى الاستدلال 
يحانب أنواع الاستدلال الأخرى : فوضع مكان ميدأ القياس الأرسططالى مبدءا 
ار للاستدلال هو ما سماه يام ميدأ « مناب الأشياه 6 102انا)نادا[نت 


8م ةازسزأة له وحلاصته : « ما يسدىف على شىء تفمدق اننا عل 


ء باو النطق الصورى) 


اورم 5 


ف يشامهه 4 أى إن مبدأ الاسدد لال هو قيام ل معام د ا مساور له َ وكل 
القضايا المنطقية :عبر عن هوية أو عكن ردها إلى الموية 1]6)دء14 فأساسها يعبر 
عنه بالعادلة ( حب » سواء كانت هذه الهوية تامة أو جزئية أو محدودة من وجه 


دون وح<ه . 


وأعل صورة بلذها حور المنطق تلاك الى قدمها انيت شريدر ى كتابه 


« محاضرات فى حبر النطق » إى © أدزاء 7 سئة ٠8م(‏ - سئة 6هم١ا‏ ) . 


ثم تطور المنطق الرياضى فى نهاية القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين 
تطوراً هائلا بفضل فريحجه الألالنى وبيانو الايطالى » ثم رسل وهويتهد 
الاتجلز بين . وكان الداقم القوى إلى هذا النطور تقدم الرياضيات فى هذه 
اليه يها لم يشاهد مثله من قبل وله ١‏ كتقيك المندسات اللا إقايدية ؛ وقامت 
فى الرياضيات الجديدة نظريات عدة أحدثت شبه ثورة فمها مثل نظرية الترابيع 
8 1161 نا[ القن وضهماأ تيون ولم هاملتون فى حسل مسائل الهندسة الفراغية 
ونظرية الامتداد 851+08108 التى وضميا حر سن 628585888 ثم نظرية الجاميع 
69 لحجورج كانتور 02098105© ونظرية العدد التى وضعها ديذيكند 
4م01 . فكانت نتيحة هذا التعاور فى الورافيات أن شو الرياضيون 
وان كابعة اارياضياة وفليفة ا #تزاسيى. الأثر الاغرافه .متا للديديات 


والتصورات الرياضية من طابع منطاق 8 


وكان ور 4# 6م" أول مدن سار ىقشهعذدا الطريق الحديد لوصا 
فى كتابه )0 أساس المساب “َك منطق رياضى ف فكرة العد 6 الذى ظهر 
سنة 1١884‏ . غير أن الرموز ااتى استخدمها كانت غامضة إلى حد أن 


أهمية فريحه لم تظهر إلا بعد ذلك نزمان طويل حيما تنبه رسل سنة ١60١‏ إلى 


الوق د 


أعمية أحاثه . وأ ما قله فريحه هو أنه وضع منطقا للحساب » واستخلص قضايا 
با نيةقية وقونات اناي عيزفة #نؤزون أن الأفكار الأسادية فى ازراضيات 5 
إلى قوانين الفسكر الأساسية » وبالتالى يحب أن تاحق الرياضة بالمنطق . 

ثم تلاه ييانو مصوءم فى كتابه الشهود « سجسل صيَمْ_الرياضيات » 
8ط 6ط ول وءزوانصءوس الدى وضعه عساعدة بعض الرياضيييتف 
الويطاليين وظهر فى خمسة أحزاء من سئة وم( - سنة م50١‏ وغرض هدأ 
الكتاب واضح فى افتتاح مقدمته حين يقول أسعابه : « إن الغرض من » سجل 
صيغ الرياضيات « هو إذاعة القضابا المروفة الخاصة بعدة موضوعات فى العلوم 
الرياضية . وهس ذه القضابا مصوغة فى ميغ استخدمت فنها رموز النطق 
الرافى » . 


رأى أحاب هذا الكتاب من ناحية : الرياضيات على صورتمها العادية 
لاعلى الدورة النطقية الرياضية الاستدلالية . وكان من المترف به فى ذلك الحين 
( سنة ههه ١‏ ) أن الثل الأعلى لارياضيات أن يكون كل فر ع مها قاع على أساسف 
عدد صغير من السامات ومونغ)مصوووع تستنتج منها قضايا أخرى بطريقة 
استدلالية صرفة ؛ وأن الرياضيات البحتة محردة » ععمى أن تطورها لا يتوقف 
على الأشياء الموجودة فى التحربة الخارجية التى تنطيق هذه الرياضيات عللها . فإذا 
كانت الهندسة الإقليدية مثلا صادقة بالنسبة إلى المكان كا نتصوره ين »© بِننا 
المنوسة "إل غائية غير ساوقة بالفمية ال هيودا "الخ غيية ف فإن هده اللقاقة 
المادية أو اابطلان المادى لا اعتبار له فى تطور الرياضيات فى نظام إقليدس أو ى 
نظام رعارتف . فالحقيقة الوحيدة التى تعبى مها الرياضيات البحتة هى أن بعض 


الصادرات وغوانائدمم تمضمن بعش النفاريات ووصم6.م6, . وأئر هذا 


لتق 1 م 


فى نصور منطق الرياضيات واضح : مُنطقها هو صدقها » ولاثىء أو لانوع 5 


من الصدق مطلوب ف الرياضة البحتة* . 


ثم رأوا من ناءية أخرى النطق وقد تطور على يد بيرس وشريدر فأصبح 
قادراً على التعبير عن كل الإضافات التى توجد بين الككيات فى الرياضيات 
بأنواعها والتى يفضلها تبح العادرات نظريات بطريقة استدلالية صرفة . 
فكان هذا كله دافماً لم إلى أن يخطوا خطوة جديدة بأن يطبقوا التمبير النطق 
الرياضى عن هذه الإضافات ف الرياضيات نفسما م الاستدلالات المستخدمة 
ف الراكياتة قوق أن كوك مصوفة أن زموة متكائية بورافية .ب وه كرا 
أخذت الصيغ الريانية صورة منطقية رياضية . وتبين من هذا الزاوج بين 
الرياضيات واانماق الريافى أن هذا لأنطق هو الأساس ف البرهنة الرياضية. 
وطبيمة اارياضيات نفسها . ولحذا نتائح أهمها اثنتان : فإنه بتطبيق الرموز 
المنطقية الرياضية الدالة على الاضافات النعاقية والءمايات الذهنية فى الرياضيات 
استخرج أحاب « السحل »© أنواعا جديدة من الإضافات النطفية ووضعوا 
تفرقات لم تلاحظ من قبل : فبم مثلا فرقوا بين الإضافة الو<ودة بين فرد 
فى صنف وبين الصسنف ققفسه ( وهى التى برمز إلمها بالحرف ير وف الافريحية م ) 


وبين الاإضافذة المو<ودة بين صف داخل 00 صنف ونان هذا الصاف نفسهة ‏ 


)م راحم عن المتعاق والرياضه : 

2 - 152 .نرم .علصط 1 أه معسمنكن5 : مووعمزو5 .لمر 

. لإطاموذماتطم أمعتلةسقطامم ما سمنغ) عسل جلما : المدون] .8 
الالاء؟ا .موطةء , 206 ٠‏ 193 .مم 

. لماعملاآا اأومدماءره عط اه معلهة1!سمدكا عن : ل[أعودسكظ8 .8 
0 - 42 .مم 

مداجازوه20 أوعزعما أن صسمادساصط ميرط سة . عتعطدزء للا .6 .ل 
. 104 - 69 .مم 


ا 


وهى الإضافة التى بين 4١‏ ت <يئا تكون كل ؛ هى ف . > واانتيحة الثانية هى 
النظر إلى الرياضة البحتة على أنها عام بحرد مستقل عن أى مادة أو موضوع 
تنطبق عليه . فإنه إذا كان المبدأ الحقيق الأصلى فى الرياضيات هو أن بعض 
الاورات تتضمن :فقن الاشازياك ابو ذا كان كل :نشكا أن راشيات اله 
تطبيقياً بدأ استدلال صادق صدقاً كايا ( مبدأ اانطق )» فإنه لامحكن أن 
تكون عة خطوة فى رهان رياضى تتوقف على طبيعة فراغنا الخاصة أو االمواص 
التحريدية للمحاميع التدو دة. 


إلا إن هذه الأمحاث لم تؤد إلى تحرر النطق نبائياً من اللئة العادية . وإعا 
الذى سارفى هذا الطريق هو 5 ]0 وبادوا هوولعم . تمد ألا 
فى وجوب رير الفسكر من نموض اللغة واشتراك معالى ألفاظها وما يحر إليه ذلك 
من إفبساد فى التفكير نفسه : فثْلا الافظ « واحد » من له على الأقل ممنيان : 
معبى منطق ويعير عنه بقولنا « بءعض © ويدل فى هذه الخالة على وحدة محددة 
موسا يعتاصرهأ السكيفية ؟ ومعنى حسابى ؛ فيه زول كل عذهسر كن قربي ظ 
ويدل ى هذه الحالة على وحدة لا مختلف عن غيرها من وحدات النوع إلا من حيث 
رتيمها العددى . فلا مناصن إذن من التخلص من هذا الاشتراك اللفظلى ٠‏ فقام 
يادوا بده العملية وذلك عن طريق وضع رموز ندل على الإضافات ؛ وهى رموز 
ذات طابم كما لا تتوقف على لفة طبيمية بالذات . فثلا وضم بادوا 
ارمز > للدلالة على أن شيئاً ما هو نفس الشىء الفلانى . 


و « ما 8 للدلالة عل الانتساب 08 82 
و« 2)) (فى الاذر ية 0 ( إلدلالة على التضمن 5وذون01ه1 
وه 3ه (لدلالة على الحمروف « أو» رهما( الجمع النطق : فقرى 


جم ل 


وه © لدلالة عتى الحرف « و » (تقاطم الأسناف : ممين, 


2 مستطيلل عت مربمع ) . 


وأخيرا جاء رسل وهويهد فقاما بأشخم حمل فى إقامة المنطق الرياضى ». 
عمل لا يعد فقط أنه قد أم” بناء النطق الرياضى نهائيا أو بطريقة شبه نهائية » بل. 
دا من أعظم الأعمال التى قام سبا الفكر الإنساتى وذلك فىكتاهما الشترك. 
ف البادىء الرياضية © ووزعوسءطغدص هنمنودةوم الذى ظهر فى ثلاثة أجزاء. 
من سنة 1431١‏ إلى سنة *1981 . فت هذا السكتاب باغت كل” الأبحاث فى سبيل 
إنامة النطق الرياضى منذ ليبنتس حتى ذلك التاريخ أو جها وعام تمنئدها . وهو 
أكل وأنضج وأدق أثر صدر عن حركة النطق الرياضكى حتى اليوم ؟ ويشبهه 
البعض بأن مثله بالنسبة إلىهذه الحركة مثل « نقد العقل المجرد 6 لكنت بالنسبة 
إلى الفلسفة جموماً ٠‏ 


ونتائج أبحاهما فى هذا الكتّاب إعاصدرت عن تأملبم لنظريات الجير والهندسة: 
كما عرضها الرياضيؤن الحدثون وعن أبحاث الرياضيين المعاصربن لما مثل جور جج 
كافتورومن سارف طريقهممن بحثواف نظرية الجاميم الرياضية 1 أن وفطي 
هذا من جهة . ومن جهة أخرى عن النهضة والتطور الذى صادفه النطق 
الرمزى على يد بيانو وأتباعه . فرأيا من تأمل هاتين الناحيتين أن هناك نتيحتين :. 
الأولى أن ماكان يمد مصرحاً به أو ضمنياً كبديهيات قد ظهر أنها إما أن تكون. 
غير خرورية وإما أن تكون قابئة لآن يبرهن عايها . والثانية : أن نفس المناهم 
التى عكن أن يبرهن بواسطنها على البذيبيات الزعومة تستطيع أن تقدم نتائي. 
كينة فى موضوعات كانت تعد من قبل غير ميسكرة للمعرفة الإنسانية » مثل العدى 
اللا”نهانى . - وهكذا انسعميدان الرياضيات بإضافة موضوعات جديدة وبالتوغل 


فى ميادن ظات حتى الآن متروكة للفلسفة وحدها ( مقدمة « المبادىء الرياضية » 
2 ه/ 1 

ويظهر الفارق بين ما عمله بيانو وأحكابةه وبين ما قعله رسلى وهو بمهد واضهاً من 
تأمانا لبيان كل مهما لتطور الحساب . فيبانو قد قال بأن الحساب يحتاج فى وضعه» 
يجاني المبادىء العامة للمنطق » إلى : ١‏ - أفكار غير محددة هى ١‏ العدد » ويرمز 
إليه بالرمز 0ه 6 « صمر © وبرمز إإيه بالرمز صر © م « التالى ل, ( أى عسدد 


معلوم ) «( ورمره ل : 


؟ لاجس مصادرات مصوغة فى هذه الأفكار غير الهددة وهى : 


صعر مار صنت 

حا سير م 

"١‏ ا اا اا ١ح‏ عردما 
”-١‏ نار ضيف . صقر ر, ن9. .| ]ا نا: ٠ع‏ يرت 
اه ا وسار ع.|ج جح ح لل : احج بن 
اه أرداع. ).| جاص ص صيهر . 


© سل تعر يفات للاضافات الحسابية مثل حل .؟ ١ا‏ 
ما أصحاب « المبادىء » ينظرون إلى وضع الحساب على النحو التالى : 
-١‏ كل الأفكار الحسابية محددة ؛ والأفكار الو<يدة غير المحددة هى أفكار 
المنطق نفسه . «فالعدد» و « صفر» و « التالى ل » والارضافات -ل ‏ << وبقية 
69 قرا هكذا : (صفر) : العدد صنف . 
)١(‏ الصفؤر عدد. 
(؟) التالى لأى عدد عددكذلك . 
(؟)لا عددئذوا تال واحد . 
(؛) الصفر ليس تاليا لاى عدد . 


(5) أأية خاصه :نتسب إلى صفر » وأيضا إلى التالى لكل ع دد له هذه الخاصة » تنتسب 
إلى كل عدر . 


55684 سمه 


الأفكار الحسابية محددة على أساس الأفكار النطقية متسل « قضية » و« نى » 
و«هإما كذاأو كذا»." اللمصادرات استدعدت من الحساب . ولو أن هناك 
استثناءات لهذا ؛ لكنها استثناءات :عاق بصنف من النظريات الحاصة بالأعداد 


عير المهائية 11126 


يب 
ظبور كتاب رسل وهوينهد » فإنها ل 'ترضف' شك ذا قيمة تمد مها إلى النتائي 
التى وصل إلبها هذان المالمان . فكل ما أنى ,مد ذلك هو فى الواقع محاولة لمهذيب 
مأ فعله رسمل وهويمهد عل أبحاء ثلائة : أوللا قأم شيفر عءع11عط5 07 !ا 


ومع أن الأبحاث الخاصة بالمنطق الرياضى قد تتابمت بسرعة كبيرة فيا بعد 


باختصار المصادرات الرمزية فى النطق من خمس إلى واحدة » والأفكار غير 
المتددة ى المنطق من اثنتين إلى واحدة كذلك . وثانيا تحددت طبيمة الحقيقة 
أنطقية أ كثر وأ كثر بفصضل غات وتحنشتين 1 1/115 .فنظرالمباعل أنيا 
حصيل حاصل لاع 0101ة) أعنى أمبا هوم عل ساف صورميا فط ٠‏ واللحقيقة 
الرياضية هى أيضا محصيل حاصل » حتى إن القضايا النطقية والرياضية سواء 
بسواء حصيل حاصل صرف . ثم إن تحنشتين أصام النظام الاستدلالى عند رسل 
فإن رسل حاول أن يبين أن الرياضة الحتة هى هى النطق البحت عن طريق 
استنياط البدمهيات الرياضية من طائفة من القوانين المنطقية الأولية » واسكنه 
أخفق ف هدا أمام عض البدمهيات مثل بدمهية إمكان الرد و1|18ط260061و بدمريه 
اللامبائية ونه مز ) التى ل يكن ى استطاءعته أن سين أن لما طاننا 20 
حقيقيا : خاء مُتجنشتين فبين طريق التغلل على هذه الصءوبات » ومهذا أسهم 
شسظ فيو زو نات نك ليا "ال النطق ٠‏ وثالنا ميق أن للحقيئةة المطادية 
فووا عختلقة غدينة | كن نا كان فاو ين االنصسطال .+ التدتين م أ غات 
لو كاز يتس 2 م1 وتارهكى زعاءع و1 البواندبين ومدسمهما أن أنواءاعدة 
من التفسكير تشارك المنطق فى هذ الطابع » طابع تحصيل الحاصل ©» فظهر إذن 


©6ع5 د 


أن ميدان الأتيقة النطقية أوسع بكثير مما كان يعتقد » كا أن الهندسة الحديثة 
أوسع كن هزدسة إقايدس ٠‏ 


ويحاول كثير من أنصار المنطق الرياضى اليوم أن يوسموا من ميدان تطبيقه 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلا حتى إن الكثير منهم بريد أن يذمل الفطق الرياضى 
شاملا لكل ااعلوم وحالاً حل اافلسفة عمناها التقليدى ! ومن أشهر المثلين لهذه 
التزعة الجديدة دائرة قينا وزمءط,ممون/كا التى يرأسها موريس اشلك عزن زإامة 
ورودولف كرنب موووءةت » وتعبر عن نشاطها فى تشراببا العديدة وق 
الجلة الدولية « امعرفة > ووزريوورييمم » وهى عثل ما يسمى باسم الوضمية 
النطفية قو ه161 وو نل به وقد 2 للك ندر كرا الهوم كل 0 اأخنطق 
الرانمى فى أورويا وأعسيكا . 

ولا يفوتنا أن نشير أخيراً إلى فضل الأنسة سوزان استبنج على النطق الجديد . 
فقد أت أثرا يذ كر ف انتشار هذ المنطق بفضل كتاءها «مقدمة حديثة ى اأنطق» 
الذى ظبر سنة ١96٠‏ . وأهميمها ليست فى أنما أت اننا ميف > بواعنا 
فى أنها عرضت خلاصة المنطق الحديد بطريقة شاملة سيطة سرت دراسته على 
امبتدئين . وكانت على صلة وثيقة بالحركة الفلسفية فى كبردج » واعمادها فى 
المنطق الريافى على رسل وهويتهد . وعيل إلى التوفيق ما استطاعت بين النطق 
الارسلطالى واانطق الحديد . 


- 00 ل 


نظريةكم الححمول 


ل ولا كانت الخطوة الأول ق النطق الحديد مه نظرربة 0 الحمول. 


ينار النطق القديم إلى الك فى القعننية باعتبار أنه متعلق بالموضو ع لابالحمول . 
فنحن تقول : كل إنسان فان ؛ كل مثلث ذو ثملاثة أضلاع -- ولا نشير هنا إلى. 
كية « فان » و « ذو ثملاثة أضلاع » على وحه التحديد * بيما كن 0 داعا فى 
الحمول باعتباره ذا كية » إعا التممير اللثوى وجده هو الذى يموزه اعتبار الكية . 
فق الحالة الأول نحن نفكر فى « فان » باعتبار أن « كل إنسان » لا تشهلى غير 
جزء مما ينطيق عليه اللفظ « فان » أعنى أن التعبير الكامل هو « كل ااناس ب..ض 
الفانين » » لآن نمة فانين غير الناس . وعلى المككس من ذلك فى الخالة الثانية ن. 
نكر ى « ذو ثلائة أضلاع » باعتبار أن الثلثات تستغرق كل الأشكال ذات 
الأضلاع الثلائة » فالتعبير الكامل عنها هو : « كل مثاث هو كل شكل ذو 
ثلدثة أضلاع » > لأنه لا يوحد كز ذو ثلاثة أضلاع متقاطية مثبى مثبى 


و لمن وكا ا 


ولو <للنا عماية الفسكر 6 أثناء الحمكى لو دنا أننا 5 00 صفة عل 
ثىء » لا بد أن نعرف من قبل أن الصفة تدل على نف ؛ وأن نعرف ثانيا 
أن هذا الثىء الذى هو موضوع الل يشئل حيزاً معلوما داخل هذا الصنف . 
وإذا قَلناأ ١»‏ الإنسان -ديوان 4 وحن نبدأ بان دوك أن 0 حيوان ») صفة تقال ص 
عدد من الأفراد ون صنةا ؛ ْم ندرك عد ذلك أن الإنسان يشغل <زعا 
من هؤلاء الأفراد داخلى هذا الصسنف » وإلا ما كن فى وسمنا أن تحمل 
دق الميوانية عل الإنسان ٠‏ بل ب أ كثر من هذا أن تعرف معدأر ه_ 


ا كك 


المزء على وجه التحديدأعنى ألى حين الجل أحددكية الحمول امنطقية على الوضوع 
والالاية أن اشوول 1ك انفكا عا و الشترؤزة راعتيان اده كا هملوها مادا 


فإذاكان الغرض الاسامى فى المنطق هو « التعبير الصر ب بالألفاظ عن كل 
الو د فى اافسكر » كأ يقول سير ولم هاملتون» فلا منا إذن من 
التعبير المر بح عن م لووك الامو كود أثذا عملية الح . وعلى ذلك سم نقسم 
القضايا من حيث الم والكف ال عافة ١‏ 000 هى فى المال قف 
النطق القدم : 


١‏ ح الوجبة الكل كايسة واونه)-مؤه: وفيها يكون الوضوع والمحمول 
مستغرقين » مثل : كلمثلث هو كل ذىثلاثة أضلاع . وبرمز إليها بالارف [) : 


كلعف كت 

؟ ح الوجبة الكل حزئية و( أوااءوم-10ه) وفمها دستغفرى امأوضوع دون 
امول نكل : ذلك هو بن مسيم عنايفى ١‏ عون 

برهر المها الى روف خم 5-7 ى بعص ح 

؟ ب الموجبة الجزء كلية -:ه1ه:-1):وم وفبها يكون الوضوع حزئيا والمحمول 
كلما 6 مدل : ده ص الأشكال المتدسية هرو كل بكارم 8 ورهر إلمها بالحرف 3 : 
ضع هى كل 

َ حدمو حمة حر ِ حزنية 8111م قم وفعهاأ .يكون الوضوع والحمول 
جح زثيين دل ادقن الأشكان المدساء وي ةالأضلاع هى بعض الثلثات: زه زإليهايالمرف ]+ 


بعص ع هى بعض ح ٠‏ 


الل )سمه 


© سب سألية كل كلية 16 1010] وفمما كن اموسوع 2 عل كلي) 
عن الحمول » مل لا واحد من المثلثات هو واحد من اأمرسات . ورمز إلمها 


بالحرف 2 :لاع هى أى ح . 


5س سالبة كل حزئية © 010-111 »© وفمها يكون الوضوع كله مسلر بأ 
عن كل امول فمقط أى عن بعص دوك النعض الآخر ؛مشال : لاواحد من 
اافلئات هو بعص الاشكال الهندسية الكساوية الاضللاعء 6 أو : نا واحد من اناس 
هرو بعص الثدييات( عاذ ْ قردة ). ورهر إلمها بالحرف ]1 : لاع هى بعص م : 


»اس سالبة جزء كاية نموم نموم © وقمها يكون جزء فط درل 
وبرمز إلها بالحرف 0 : بعض ع هى ليت أى ح : 


م - منالية درء حزنية 0006 ؛ وفهأ يكون حسدر' دن 
الوضوع مسسلويا عن جرع مط من كل يول 4 0 9 دعص دوات الادبع عست 
0 الثدبيات ( مثلا : لي بقرأ ( ورهر الما بال ف 0 © بعص 5-2 


دعص خ# 20 
5 نار 


١1٠. 118, 811, 558‏ و2888 ,803 همذ ,زم وحرف 1 ماحود من 
مجم 1 1و أى يدل على الوجاب ؛ وحسارف م ما<وذ من 0م08 كي بدل على 
النلات 6 بوعرت: ع جل خا أن الو الها بر اذا كدق © :ورف عل انه 


عير لك عدت در ىآ . 


٠6‏ - ويتقول أنطار هذه النظرية إن « المحمول »2 طا يقول هاملتررت ؛ 
00 كك داعا فالفسكر » . وهذا وتيمالفيدا الذىذ كرناه اتنا لابد فى« المنطق 


*ن التعيير عن 5 الحمول بالألفاظ “0ه ويقول 7 63م يلمي هاملتوك 


و7 ل 


وشارحه المتمد فى كتابه وصسعه؟ لاوعععه| أو غننارلاهمع برواح ٠:‏ 5م 3 
المحمول لا يّبر عنه فى اللئة العادية لأن الاغة المادية كثيرة الإيخاز . فكل ماليس 
لشرولاق. لوضوح اافكر يحذف عادة فى التعبير . ولكن يحب علينا أن عيز بين 
الأغراض التى تهدف إلمها كل من الاذة العادية وامنطقية على التوالى ٠‏ فبيما الأولى 
لاتقصد إلا إلى عرض مضمون الفسكر بوضوح » تقصد الثانية إلى عرض مضمون 
الفكر بدقة . ولهذا كان من الضرورى أن يعسير عن 1 الحمول فى المنطق . » 
وإلى جانىن هذا يقول هؤلاء الأنصار إن وضع ك امول «مبررووف لي تون 
الجل معقولا ؛ « فإن الجل ليس شيا آخر غير التعبير عن الصلة الكنية التي فمها 
يوجد نصور بإزاء فرد أو تصوران بإزاء أحدهما الآخر . . فإذا كانت هذه الصلة 
غير معينة - أى إذا كنا غير عالين يأنبا متعلقة >مزء أو بكيل أو ليست متماقة 
يع نحت ونه لانستطيع الجل 0 . 


ومن اازايا العملية لنظرية ؟ المحمول رد كل أنواع المسكس فى انقضايا 
إل نوع واحد هو العسكس السيط ؟ وكذلك تبسيط قواعد القياس . ففما يتعلق 
بالمسألة الأولى بلاحظ أن المسييز بين الهمول والوضوع يتحل إلى اختلاف 
فى الوضع لغسب » فسواء وضعت الواحد أولا أو أخيراً فلا تغيير فى العمى . والعقبة 
فى اانطق القديم فها يتصل بالءسكس البسيط كانت هى عدم التساوى فى اللماصدق 
أو الاستغراق بين الموضوع والحمول » فى الأحوال التى لايكون المكى السيط 
فا ممكناً . وفما يتعاق بالمسألة الثانية أمسكن إرجاع قواعد القياس إلى قاعدة 


4ه( - أما خصومما فينكر ون ابتداء القدمة الى تقوم عامها و تنعى بها 
أن مول االقضية يفكر فيه داعا باعتباره ذا ك ممين . بل يذهبون إلى أبعد من 
هذا فيقولون إن المحمول لايفكر فيه إطلاقا من حيث الاصدق » وإعا يفكر 


حت ١‏ مسب 


طبيميا فى الوضوع ياعتبار أن له كية وماصدقا » با يفكر فى الحمول باعتبار 
الفبوم . وما دام هاملتون قد نظر إلى اأسألة من وجبة النظر النفسانية » 
فلاشك فى أن هذه المحة تقوم ضده ولا يستطيم الرد علها . يقول مل : 
« أ كرر النداء الذى وجهته من قبل إلى ضمير كل قارىء ألا وهو: هل هو»ء 
حين حك بأ نكل الثيران محترة » يلق أدنى انتباه إلى مسألة كون أن هناك 
شيعا 54 يحتر ؟ وهل هذا الاءتيار موجود فى ذهنه على وجه الإطلاق » أو أى 
اعتبار آخر غير اعتبار الوضوع الذى يحكر عايه حين المكم ؟ قد يعلم شخص 
أن هناك أنواعا أخرى من الميوان عترة » وقد فاق آخر أن لانوع غير هذا 
النوع » وقد يكون ثالك لايفكر مطاقاً فى ثىء من هذا ؛ ولكنهم جيم ين 
يعادون ما المقعود بالاجترار» فارنهم حين محكون بأ نكل ثور يتر ء إعا يمنون 
شيئًا واحدا بالذات . والعملية المقلية التى يقومون بها جميءا » هن <يث إن اأسالة 
تتملق بحكى واحد » واحدة ؛ ولو أن الب.ض منهم يستمر إلى ما بعد هذاء 
ويضيف أحكاما أخرى إلها . بل إن هن المعب على البتدىء فى: المنطاق 
أن يدرك أن القضية « كل ٠‏ هى ب © تمنى فتعا « كل !هى سضن »© »2 
نقلا عن أن كون: دل حاقهرا ق الذهن بالستوزان مولا دفن كو من الود 
فى التفكير من أجل ادراك أننا حين نقول : « كل الألفات هى الناءعات ( 
إعا عل الاافات <زعءا من الصنف ات . وإذا قيل متعم لاول مرة ان القضية : 
كل الألفنات هى الناءعات («( لاعكن أن ا إلا على الصورة : « بء.ضص 
الياءات هى الألفانا » » فاخان أنه ينغار إلى ذلك عل أنه فكرة يي 2 وأن 
فيه 


0 ٍ - م اج ع 
صبحة هذا القول ليست ظاهرة عاما عنده إلا إذا حق_قت عثل حزلى يبعا 


9 
أن العمكوسة السيملة ستكون كاذية » مثلا إذا قانا » كل إنسان حيوان » إذن 


كل الحيوان إنسان » فليس من الحيح إذاً أن القضية : كل الألفات هى 


جع 79 ] حب 


باءات » ينظر إليها طبيعياً فى الذهن على أن لمحمولما كا وكأنها : كل | هى بعض 
ب . » (« لخص فلسفة هاماتون »4 ص 496 ا ص 100 ) . 


واءعتراص آخر على هذه اانظرية هو أن يقال إن بعض صور القضايا التي يكون 
فسها الحمول ذا كهى قضايا مركبة وليست بسيطة . فثلا : كل ع هى كل ح - 


و 


تمبير موجز يمكن أن ينحل إلى القضيتين :كلع فى ح » كل ح همى ع . 


الاعقل أن الكرة يق الأضري» النفيفة والأقري المقيمة .سكون عد 
ل الحمول د ّ 2 و 6 تعقودأ َ ولدس غنرمث دكلة المكس هى وحدها 
التى يكن أن تسدّط عن طريق هذه النظرية . وفما عدا ذلك » فإنها تزيد المسائل 


إشكالا وتعقيدا . 


تلاك اعتيارات عامة . وعة اعتبارات منطفية خاصة شيول بوصوح 
من البحث فى الأسس التى تقوم علها النظرية والصور التى تتخذها فى تطبيقبا من 


الناحية المنطقية . 


168 - ومن مم الأسس التى تقوم علمها : تفسير اللفظ. « بعض » فى القضايا 


العانى ععنى « بعض »© وليس كل 0 . 


ويلاحظ كينز أنه إذا فسرنا « بمض » على هذا النحو وقلنا من ناحية 
ايكون العمقن قع الكق توقينا وال نه اق كو ادها اسواف» مدن سبو اانا 
بدلا من تمان وهى : كل ع هى كل ح » كل ع هى بعض ح-: بعض ع هى كل 
0*' الا يمكن أن يقال عمهما أرما يقدمان معلومات دقيقة عن هذا » فإن 0 
تسم مح باختيار 2221م نان ا 1 دما 1 دس مح بالاختيار بين 1 ٠. [ ١‏ 


جح لا د 


وذلك لأن الملاقات الوحيدة المكنة بين حدين فا يتعلق يعاصدقيما حمس : 
١‏ - أنهما متساويان؛ ؟ - أن ع جزءمن ح ؛ ” - أن ح جزء من ع 
غ سد ايها مشت ركان فى دزء؛ © سس يا غير مشتر كن أصلا . فكانة لا زاكر 
إذا دق لصوو اقلت الياقية للقطايا : 


- فلننظر بعد هذا فى القضايا الحديدة التى أنت بها الغطرية : 


أما القضية (] فهى أجدرها بالاعتبار » لأنها أصدقبا . فإن القضية الكلية 
النى تسكون حدودها متساوية الاسدق تاف عن تلك ااتى لا تتساوى فى 
وامندكيا ودوابك ليجنا ويه مق "النشا را “ونلا كان امن لاحن أن < ها : 
هذا إلى أننا يحد هذا النوع من القضايا فى الاغة ااعادية . أجل » قد لا جد ذلك 
واخما على الصورة : كل ع هى كل ح ؛ ولسكننا تحدها فى كل حالة يكون فنا 
ماصدق الموضو ع وما صدق وول متساويين . شثلا كل ااتعريفات هى ىف 
الواقع قضايا من نوع 0] ؛ وكذلك المال أيضاً فى كل القضايا اللوجبة الى يكون 
فمها كل من اللوضوع والححمول جَزْئياً مثل : اليصابات ملكه امجلترا ؛ أو القضايا 
الى مكل : أوربا واسيا .وأفريقية .وأمريا واستراليا هى كل القارات: ؛ كل الذين 
ذكرتبم ثم كل الذين يىحوا ؛ ماح الطعام هو كلوريد الصوديوم بعينه ‏ 
وهى القضايا الى يسممها َم قضايا يها هوية بسيطة فى مقابل تلاك الى ببنها 


ع ه 
هودهة <ردية . 


وكذلك القضية لا بحدها فى اللغة العادية فى التَضاءا اأسماة بالقضايا الاستيعادية 
6 [عء على الصورة : 4 فطل ىق اح مدل : أصماب الأساراك الدراسية العايا 
ثم وحدثم القابلون للاتيار فى التعيين ؛ بعض الافرين ثم الأحياء الباقون 
الو<يدون . وهذه القخايا عكن أن تفسر بأنبا تساوى القضايا التالية : بعض ع 


جار ب 


هى كل ح بعض أصحاب الإجازات ثم كل القابلين للاختيار فى التعيين ؛ بعض 
المسافرين ثم كل الأحياء الياقين . 


إلا أنه يلاحفا أنه فى دراسة القياس يحسن استيماه هذين النوعين والسير 
على التقسم الرباء ى التقليدي » لأن نا .؟ [] تزيدان القياس عقندا 56 شرق 
ف 00 520 المحمول . ولهذا فيحسن بنا أن سل القضية الى 
من نوغ () إلى قضيتين من نوع ه : فبدلا” من أن نقول : كل ع هى 
كل حكء تقول : كل ع هى ح» كل ح ههى ع وها (مستاوران هنا القكية 
كل ع هى كلح . وحل القضية الى من نوع لا : بعض ع هى كل حأوع 
فقط هى ح إلى قضية من نوع 4 هى كل ح هى ع تستنتج مها بواسطة 


السكين مقو 


أما القضية : على الصورة : لا ع هى بعض ح فلا تكاد توجد فى الاستمال 
نوع من القضايا هو : أ س فقطاع هو ح :أو د هى ح - هوعحمليا 
من نوع ١‏ ؟ ؛ إبشرط ألا ننظر إلى هذه القضية باعتبار أنبا تتضمن أن : أى ع هى 
نما ع 3 


والقعنية ه على الصسورة : عض ع ليست بمعض ح - لا تتناى مع أنة 
صورة أخرى » بل ولا مع لا على الصورة : كل ع هى كل ح . فثلا إذا قلنا : 
« كل الثلثات التساوية الأشلاع ههى كل المثلثات المتساوية الزوايا » فإن هذا 
يقفق مع قولنا : « هذا امثلث المتساوى الأضلاع ليى هو ذلك اثلث المتساوى 
الزوايا 4 - وهو كل ما تقوله القضية . فالقضية : بعض ع ليست هى بمعض ح 
داعا صادقة » الامم إلا إذا كان الموضوع والمحمول مما اسمين لشخص واحد . 


( م - ١١‏ المخطق الصورى ) 


0١‏ - أما فيا يتعاق بالقياس »© فإن هاملتون يمرق بين « قياس 
ذى شكل »6 و« قياس بلا شكل » . فالقياس ذو الشسكل يميز فيه بين 
الموضوع والحمول . ولسكن إذا طبقنا نظرية 5 المحمول بالدقة فيمحكن الاستغناء 
عن هذه التفرقة . وإذا كانث الخال كذلك فلا داعى للتفرقة بين أشكال 
غتلفة لاقياس » لأن هذه التفرقة تقوم على وضم الحد الأوسط باعتباره نارة 
موضوعاً وأخرى تمولا فى القدمات . وهذا يسميه هاملتون باسم « القياس 
بلا شسكل » . فثلا كل الحيتان وبعض الثدبيات متساوية ٠‏ كل الحيتان 
عفن اطيواناتة الائية مشاوية 5 دشن المشان وى المنوانات 
المائية متساوية . وقانون هذا القياس بلا شكل يصوغه هاملتون على الندو التالى : 
« باللدرجة ااتى ما كون حدان متفقين فعا “ أو أحدهما يتفق والآخر لايتفق » 
مع حد ثالك مشترك » بهذه البوخة مكون هذه الحدود متفقة أو غير متفقة مع 


عنما النعض «( ٠.‏ 


م - 


أما القياس ذو الشكل فإن نظرية ُ المحمول إذا ما طبقت عليه أنتج 
ذلك عدة نتائج نستطيع أن نتبين أهما إذا ما حثنا فى صحة الأقيسة التالية : 


فى الشكل الاول » نان ,101 , آلا ؛ وفى الشسكل الثانى 1106 ,4114 
وى الشكل الثالك آؤلا . 


١‏ - )نان فى الشكل الأول منتج : كل ط فى كل ح كلع هى 
كرراط .". كلع هى كلح . 


حب ©ه/7) لل 


ويلاحظ أنه كنا كانت إحدى القدمات ] » فإن النتيجة يمكن 
الأخرى 


وبدون استخدام الحمولات ذوات الكم عسكن التعبير عن القياس السالف 
0 القياسين التاليين : 1 كل ط ه فت ل ط.'. كلع هى ح َّ 
كل ط هى ع ك ل ح هى ط . .كلح هىع 


+ ع ونا! بى الشكل الأول غسير منتج إذا استعملت « يعض »© بمعناها المنطق 
ااعاأدى . فاأهقدمات هى : بعض ط هى بعض ح ‏ كل ع هى كل ط ه و نستطيع 
استخلاص النتيحة االصحيحة بأن نضع ع مكان ط ف المقدمة الكبرى » قتصبح 


انتيده هى : عض آلآ هى بعص ح . 


أما اذا كديا )0 بعص «( ععى 2 دص وأبب ن كل 01 فإن لاع هى بمص 


9 فق دن : بعص ح هم ى ح ؛ والقماس الأصلى منتج » وأو لى أننا أنتحنا بالسلل 
>ن مو<متان ٠.‏ 


* - لالج فى الشكل الأول » إذا استعلمت « بعض » بالمعنى المنطتقى المادى ء 
تساوق اهه:فق الشكن الثالك من القياس التقليدى » ومنتج ولكنه يكون غير 
منقح إذا استعمات « بعض » ععبى «بمعض وليس كل » » لآن النتيحة نتضمن 
حينئذ أن ع َّ ح مستبعد ان جزئيا بعضبه عن بعض؛ وف الآننفسه متفقان جز نيا 1 


ه ‏ 100 فى الشكل التالى منتج » هكذ! » لاح هى بمعض ط » كل ع ههى 
كلوط ««امرمض سن لبيك أ حر 


51/7 سم 
فى الغرب وقووء 80 هكذا : بءعض ط ليست حم ؛ كل طاهى ع .' 
اع ليست ح . 


٠‏ بعص 


ونلاحظط أن الضر بين ” > 5 قياسان مقو بان. : 


6 - 4]ؤ. فى الشكل الثانى على النحو التالى : كلح هى بءض ط 4 
كل عهى كل ط .'. كل ع هى بعضح . وهنا ترى أنه ليس لدينا أوسط. 
عرويةة قجوالة اخلؤلة الا كت أو الاصور غير الشروعين » ومع ذلك فإن. 
القياس غير منتج . إذا طبنا الماعدة المذكورة أثفا ل وهى أنه « كلا كانت إحدى. 
القدمات من نوع [] » فإن النتيحة يمكن أن تنتج بوضمع أوح (على حسب 
الحالة ) مكان ط فى القدمة الأخرى » - جد أن النتيدة السحيحة هى بعض ع 
هى كل ح . "ا أنه ينتج من هذه القاعدة للمناب أنه « إذا كانت إحسدى 
القدمات من نوع 00 بِيهاالحد الأوسط فالقدمة الأخرى غسير مستغرق » فإن. 
الحد الركب مع الأوسط ف الفضية (] كن أن يكون غير مستغرق فالنتيحة» . 
وهذ هى القاعدة الضافة من قواعد القياس ااتى يحتاج إلا إذا اعترفنا بالقضية ز) 
فى البرأهين الفياسية . 


ويمكن جنب كل أغاوطة بتجزثة [1 إلى قضيتين من نوع م .- فنى الالة 
التى أمامنا يكون لدينا : - كل ح فى ط » كل ط هى ع ١‏ كل جح فى طاء 
كلع هى ظ . فن الزوج الأول من هذه القضايا أو القدمات يستنتج : كل ح 
هى ع : أما الزوج الثابى فالاسد الاوسط أيه عسير مس تغرف 6 فللا حون 
ئمة إفتاج . 


لد ب لس 


9841-5 فىالشكا الثااث منتج : بعض ط هى كل ح» كل ط هىإخض ع 
بعص ع فى دمض ح ٠‏ 


3 هى كل ح . وهنا يلاحظ أننا إذا جملنا لمحمول كا » فإن نتيجة القياس عكن 
أن تكون نميفة إن بالنسبة إلى تمولها أو إلى موضوعها . أما فى الذهى الءادى 


لاقناص فهدأ غير مكن 5 


وبدون وخبع 5 لالحمول عكن أن يعبر عن القياس السابق على صورة 
الضرب 0 ع١‏ هكذا َ 03 حَ هى ع2 كل طٌّ هى 2 0 بعص 


ل د 


: 
- ويرى 0 أن فكرة ؟ المحمول ليست جديدة » لآن اانفارية 
القدعة لاقياس تقوم علما من حيث إنها متضمنة فى القاعدتين الرئيسيتين من 
قواعد القياس ألا وها أن لا يستغرق حد ف النتيجة ل يكن مستئرقاً من قبل فى 
القدمات » وأن 58 نالحد الأو سعط بتاعي واحدة على الأقل . وكل ما مله 
عاماتون هو أنه بين أن مول السالبة كن أن ينظر إليه باعتباره غير مستغرق » 
وتمول اللوجبة باعتياره مستغرقا » بشرط أن يمير عن ذلك فى الاغة . ولس من 
النادر أن جد فى الاغة العادية قضايا ذوات تمول له م » إذ تحن استخدم كثيرا 
القضايا الكل كأية » وال+زء كلية الوجبة » والمَضايا الكل جزئية والجزء جزئية 
سالية . وإن ينا م الألفاا مثل « قعل » » « و<ده » » « لس غير » وأمثالها 
مهمته النحوية أن يعبر عن ؟ الحمول . فقولنا : الحسكم وحده هو الثنى حتكا ‏ 
مءئأه : كل حكم هو كل غنى ا 


د امف د 


ولكنه برى مع ذلك أن 5 الحمول لا معنى له ٠‏ لآن كل قضية ذات تمول له 
تعر عن كين متبادلين ومدووءمزءتمء وبالتالى مستقاين لآمها 020 1 
حكين أحدها عكس الآخر . فإذا أريد البرهنة علمهما فيجب أن يتم ذلك بالنسبة 
إلى كل يها عل <ده > وإدا أريد استنتاج شىء مهمأ 6 فللا كن أددها مبدءآ هم 
الاثنان مما ٠‏ فقولنا : الحسكيم وحده هو السلطان حقا ممناء : )١(‏ كل حكمم 
هو سلطان حقيتى » ( 7 ) ككل ساطان حقيق هو حكم . 


وقواعد كك الحمول هى 5 ىا قواعد الأحكام الشرطية التيادلة . 


ا قل 


المنطق الرمزى 


» يطلق علىالنطق الرمزى عدة أسماء . فيسمى « المنطق الريافى‎ - ٠ 


الى 
ل ان لد ؛ والفطق الرمزى نا 011 صهازقة . 1 ؛« وجسر 
النطق ©» 6هؤتهو! هل عل معطفقلة », والنطق النغارى 6ظنأ.مغط . 1 
ومنطقالر يأ قعه14)هسغط)هم و06 «أءوالمناقاللوغار يتمى 16[ تصط)ةئوماء ! 
ولكن على الرغم من الاختلاف ف التسمية » فإن اللوضوع واحد » وهو صورة 
الفكر الاستدلالى » وهوتفس الوضوع الذىجءله أرسطو موضوعا للمنطق » ولهذا 
عيل يعض المناطفة اأماصر ن ) فدريكو ركس 19 رسظ ورادوا 68 إلى 
تسميته باسم المنطق كسب » لأنه المنطق الأرسططالى بالممنى اميق . 


واعا حاء الاختلاف فى التسمية من حيث الحهدف الذى برى إليه الإنسان فى 
بحثه هذا المونوع . فليست هذه الأسماء مترادفات بالدقة . وإعا يقال « المنطق 
الرمزى » حيما براد الإشارة خصوصا إلى استخدام الرموز فى معالجة مائلة . ولكن 
هذه اليزة ليست الرئيسية » فإن كثيراً من العلوم الأخرى تستخدم الرموز » 
كالجير مثلا . وإعا عتاز يأنه دراسة الأنواع الختافة للاستدلال الصورى » ويأنه 
يقوم على طائفة شثيلة من التسورات الأساسية غير الحددة © تسمى « الأوليات 6 
5ه« نانسنءظ , وعبى واحدة أو أكثر من المصادرات: » تسمى القضايا الأولية 
5 221011760 ا يستلتج كل قول . ويقال « حبر المنطق » حيما 
ينظر خصوصا إلى بعض الخحواص الناشئة عن العمايات والتركيبات » ويدل على 
طائفة خاصة من المصادرات والفهومات الأولية » حتى إنه يوجد عدة أنواع من 
الجبر مختلف فها بها بحسب اختلاف التصورات الأساسية المستخدمة . ويقال 


2 امأنطق النظارى ( 1 رتبط هده المراصض فما يسمأ عل صيورة تايل رياضى 


لس م لس 


يوم عل جموعة من البيدمبيات 1 وهال 29 النطق الرياضى 6 حدما يكون اللموضوع 
الرئيسى محليل الاستدلالات السةءملة فى البرهان اارياضى ونشأة الرياضيات 


ابقداد من أصغر مموعة ممكنة من المفرومات الأولية والقضايا الأولية . 


الأ كثر وما بواسطة رموز من أجل بيان الإضافات القاعة بين هذه البادىء . 





الرم 


ود 


4 - الغاية من اللغة العادية أن تشبم الحاجات العملية » ولهذا لايءتمها 
كثيراً أن تدقق أ كثر مما يقعضيه هذا الفرض »كأ أنها عتاز بالناحية العاطفية 
والانفعالية ما جءل عناينها بالدقة أقل . كأ أن الاغة كاأن حى متطور » ومن شأن 
هذا التعاور أن عل الألفاظ مشتركة العالى »مما يؤدى إلى عدم الدقة كذلك . 
ولذا راها مخطلط زه الفروق الى نوم عاها كل رهنة دقيقة َ وتكون أحما نا 
بإيحاز» ولكنها سير قادرة جيداً على التعبير عن المعالى السيطة بساطة » على 
عن ايك الآنة أستبنج . مثا الخو اص التمويضية 01811968 صطتحصدهن) 16669هم0ع”! 
عو( لما حب ل(» ١‏ ا يوان جح ب م8 [6)1ء إذا عير عا والاخة 
ستكون مسةدياة تقر سأ يدون استخدام رمور موضوعة يها >ن أجل تدس مط 
العمايات الاستدلالءة . 


ؤم سد 


ولارموز عدة فوائد . فهى تفيد أولا فى العييز بدقة بين امعالى الختلفة ؛ فعلينا 
أن نمسطاح عل طائفة معلومة من الرموز المهابزة اللتى بخص" كل رمز مها شيئا بمينة » 


وهذا الشىء وحده » ومهذأ يكن أننتلافى ما فى اللنة العادية من نموض . 


وتفيد ثانياً فى لفت النظر إلى الثىء الرئسى فى سياق ما. فنحن حينا 
نستعمل الحرف 8 ف التعبير عن مركب كبذا :( لى لدان للاينز للك ن)؛ 
أو حيما استخدم الحروف ع 6حيط ع بدلا من الخدودة سقراطا » و « تان » 
و «إنسان » » فى قياس » فإننا ريد من هذا أن نبين أن نتائس رهنتنا لا نتوقف 
عل مذان ذه اللدوة الخاصة و إعا تتوقف على النسب الجردة التى “ريط سسمها 


وبين غيرها ٠‏ 


وتفمك 5 التممير بوضوح ودقة عن « صورة » القضايا . فالاحتلاف 
في السورة بين : سن" ح- وس - 9ه وس" ح وس" - ١‏ ؛ والهوية 
فى الصورة بين س ل ص 2ت ١‏ 6 ع س عست #ا ص » عمكان أن يدرك من أول 
فى الزوج اثانى كلتاها خطية . ويكاد يكون من الستحيل أن يقوم الإنسان ؛عملية 
استدلال طويلة إذا كانت هذه المادلات مميراً عنها بالألفاطا 


وتفيد رابع فى الاقتصاد فى ااعمل والتفسكير ؛ فإذا استخدم نظام من الرموز 
فأ به دؤدى إلى القيام 5 0 ااعمليات المعهدة دار دقة ١‏ لية 3 أ كتشاف الأعواد 
السالبة والذيالية أدى إليه ما أوحى به نظام الرموز » ولهذا السيب قيل « إن القم 


فى الحساب يظهر أحيانا أذى ممن يستخدمه » . . 


ويحب فى كل نظام رموز نضعه أن يتوافر فيه شرطان : إذ يحب أولا أن 


انلمع - 


تكون الرموز مودزة بقدر الإمكان »؛ <نى يعكن إدرا كبا إسدهولة من أول نظرة » 
وبحب ثانيا أن تكون الرموز من شأنها أن تسبل استنتاح النتائج 'نبءا اعملية 
الية لا تاج إلا إلى أقل درجة تمكانة من التفكير . أعنى أنه يحب أن تكون 
اارموز مؤدية إلى إيماد حساب برهانى »أى الة للاقتصاد فى الفسكر » حتى يكن 
إجراء العمليات الصعبة دون حاجة إلى جهد فى التفكير . وايس الغرض من هذه 
الرموز أن دير حم عن الألفاظ ااستءملة دتى الآن 6 بل أن يدل عل مفوومات واه 
بالدقة دون إشارة إلى أية مادّة خاصة . ولهذا فإن استخدامها يؤدى إلى #قيق. 
امكل الأعلى للاستدلال الصورى » وهو ما يسعى النطق وه . 


وحن أن نقدم هنا ممحماأ باهر الرموز 0 


فى الأصناف فى القضانيا 


او عنقا مه أئ صلك نهد عوت»ص » .. . أى قضية 
١‏ نفى الصئف | وو نقيض القضية نه 


و لب حاصل ابجع النطق نه لات حاصل لجع لأخطق لقضيتين 


أن حاصل الضرب النطقى نه :ات حاصللااضر باأنطق لقضيتين 
للصنفين أ )ثب أو القول مهمأ مع 

| حاب امتضمنةق ب تء أى مه : تستلزم ت 

صفر 2 الصئف بغير أفراد صفر2 القضيةالكاذية 


١‏ الصئف الماوى بيع الأضفاف 89١‏ القضية الصادته 


مام سد 


| حاب أفراد صنف ثم أفراد حت نت القضيتان مه ها ت 


سئف أر صادقتان 59 أو كاذيتان م : أو 


له مكائئة لاقضية تْ 


االمواص الصورية للاضافات 


56 ا يقال عن تىء أنه « مضاف ©» بالنسية إلى اخر 1 يكون 
بهذا الشىء إشارة صرعة إلى الآخر . والمد الذى عنه تصدر الاشارة يسمى 
2 المشير )) أوروءععء 61 والمد الذى إليه دشار اسدعى )0 الشار اليه ) 11 نغ ج[مج 4 


أو المضاف والضاف إليه . والإضافة مختاف من حيث الطبيعة ون حيثالمدود . 


فن حيث الحدود تتكون الإضافة ثنائية وزهوبرق ثمل الاضافة الموجودة 
ف القعنية : « الحسن أخ لاحسين » فبى هنا « أ ل » ورلط بين 
« الحسن » و« الحسين » . و « الحسن 6 هوالشير » و «الحسين» هواأشار إليه - 
وت كرون ثلاثية عنلوذئ مثل : قدم الرحل 3-2 لضيفه » فالامافة هنا ص 
« قدم 4 وربط بين « الرجل » « والسم » « والضيف ©»6. وتكون رباعية 
60-2011 مثل : اشترت الولايات التحدة لسكا >ن روسما عباغ سدوفة ملا بين 
ده لار . وعدا صدذا تو حك إنافات ذات دود 21 كن أو ١‏ وان 


كانت نادرة : 


أما من حيث العلبيمة » فإن للاضافة خواصض عديدة » لأن خاصية الاضافة 
فى قولنا : الئيل أطول من « السين » غيرها فى قولنا « على أ لادس ين » »أو قولنا 
« التعايشى فود ان » . والإضافة هنا تقوم بالوظيفة التى :ؤديبا « الرابطة » ى 
نطق القدمم ) وأ كن مأ ؛ لأن « الرابطة » ى المنعاق القديم نوع خاص من 
أنواع الإضافات الثنائية . 


8م58 سد 


وسنبحث الآن فى بعض خواص الإضافات الثنائية التى يقوم عليها كل 


الثنانية وحدها 0 
د اله ايل زه 


كيم تقول : نايليون زوج حوزثين »2 » فإن الإضافة هى : «زوج ل 2 
وإذا قانا « حوزفين زوحة نايليون »> » فإن الإضافة هى : « زوجة لر » . 
والأفثافة الثاقة تس سكرستيا وووهوووع. -والأشافة .فى :اطالة الأول ايف 
بعيها الاضافة فى الالة الثانية » ولحذا تسمى الاضافة « زوجل » لا عاثاية 
[061168 3997 

ولسكن دا نقول : زيد طويل طول عمرو » حد أن الاضافة « طويل طول » 


ع] ثلية لامها وأحدةبين ردلد ومحرو 6 7 بان مرو وزدد ُ 


فالاإنا وه الما* تمه هو" التى تكو عخن متوشيا ل والإضاقة اللاعائلية فى 
0 دلفة ع٠‏ نسسكوهمها . والإضافات الى ون أحمانا عاثامة وأحيانا ات عاثاية 


ىَ )0 عر عاثلية ب 181+ اء سس رقة. هه 6 مكل 00 حب ) © (0 يفل « اح ٠‏ 
» - التمرى 28251]192:6) 


الإضافة المت.دية هى الإضافة الى إذا وحدت بين !»نس من ناحية » وبين 
بح دمن احية لخر © فإسها اك بين <١‏ فثثلا: عد 1 تخ 
على » على أ كبر من حسن » إذن محمد أ كبر من حسن . ومن نوعها الإضافات 
مساو ل » يتضمن ) كر . ن » سابق على » ال . ولسكن إذا قلنا أب ل ب »؛ 
س أب اج ؛ فان | ليس أي لج . فإضافة مثل « أب ل » تعتسير لازمة 


. 00811 


ماهم سس 


ودعءعص الإضافات يكن أن تحكون معد بة أحيانا ( لازمة أحيانا أخرئ م 
ثثلا الإضافة : « صديق ل »6 من هذا النوع ٠‏ فاذا كان صديق نالا نا 
صددى حي ) ويل كرك ١‏ صددى حو ٠»‏ وسمعى هذه الإضافات لا متمدية 
#84 205 . 


والفروق القامة على العاثل التمدية مستقلة ببضها عن بعض »© وهذا كن 
أن يكون لدينا أى نوع من أنواع الإضافات القسعة التالية :  !‏ العاثلة المتعدية » 
الماثثلة « عمره عمر » 4 ب حل اللاممائلة المتعدية » مدلى » 106 #بع سد ارين 
المماثلة المتددية » مثل « ليس أ كير سنأ من » 4 ى - ممائثلة لازمة مثل زوج 
( بالمعنيين مودومة ) ؛ ه - اللاممائلة اللازمة » مثل « أب ل » ؛و- غير 
معائلة لازمة » مثل « أقرب قريب من» » زح مماثلة لامتعدية ؛ مثل «ان عم ل »؟ 
ح - لا مماثلة لا متمدية » مثل « خادم ل » ؛ط >- غير مماثلة لا متعدية » 
مثل « عاشق ل » 


+ ل التصا.ف سرك م1211 »2 


ويقوم هرا النوع مدن الإضافة على أساس عدد الموضوعات الى يرقيط يننا 
المشير أو المشار إليه بواسطة الإضافة المعلومة . 


فئلة إذا قلنا : ( دان ل ت » فإنه من الممسكن أن يكون ؟ كثيرون غير ! بينهم 
وبين ب هذه الإضافة »كا أن من 0 كذلك أن كرون هناك ارون فيض 
> بهم وبين 1 هذه الإضافة . ومثل هذه الإضافة تسمى الكثير والكثير 
نهم - صوص 

وإذا قلنا :« عبد الله ابن عبد الطلب » فإن من الممكن أن يكون 
كثيرون غير عبد الله لهم هذه الإضافة بالنسبة إلى عبد المطلب . ولسكن لا يوجد 


لوم ل 


غير فرد واحد يمكن أن يكون اءبد الله بإزائه هذه الإضافة . ولهذا تسمى الاضافة 


« أن ل » الكفن والرأحد عمو ٠‏ لإسهسصس 


وتتيكوفية الإضافة التى من نوع الكثير والواحد إضافة من نوع الواحد 
والكثير رهوصههو قثلا فق قولتا « عند الطلن أي ايد الله » عيد الطان 
يكن أن تكون له نفس الاضافة بالنسبة إلى آخرين غير عبد الله » ولكن فرداً 
واحدا فقط يمكن أن تكون له هذه الإضافة بإزاء عبد الله . 


وأخيرا حيما قول :عشرة! كبر دن تسعة بواحد » فإن عدداً .واحدا تغط 
عو الذى نكو ن له هده اللإضافة بالنسبة إل عفر اوهو وراخدا فقط هو الذى 
تكون له هذه الإضافة بالنسبة إلى « تسعة » . والإضافة مثل « أ كبر بواحد 
من » نسمى الواحد واحد موملءهون ولما دور أسامى ىق نظرية التضاءف 


المشرك د 


ع جح وعمة ميدأ رابع للتقسم يتوقف على كون الإضافة تقو م بينأى زوجم من 
تموعة أولا تقوم . وتسمى الاإضافة هنا باسم الترابط ذاعم هون فإذا نظرنا مثلا 
ف الأعداد الصحيحة والإضافة « اك من »6 » وإننأ د أن أى عددن صحيحين 
إما أن تكون الإضافة بننهما « أ كر فخ © أوامسكومها «١‏ أسط سن 0وسخل 
هذه الإضافة يقال إن فها « رابطأً »» وإلا" فلا » فثلة الإضانة « أحكير 
بائنين من » ليست من هدا النوع 0 
- ولدراسة هذه الحواص أهمية كترى ف دراسة الاستدلالات النتحة . 
١‏ - فإن عكس القضايا الجنية يتوقف عل العائبى أو غير العاثل فى الإضافة 
افقفقية أو الا رسانية للا مناف طن قول:0 كل القيراء كنانون. نان 


معى هرا أن الصذف )0 شهرأء 6 متصون ق الصئف 2 فنانون ( . ومثل هده 


لالم ب 


القضية لايمكن أن يمكس عكسا بسيطأ » لآن التضمن الكلى لصنف ف, آخر إضافة 
غير عائلية و سكن القضية « ,مض اافنانين شعراء » عكن أن ا فكنا 
سيط » لأن التضمن المزى للا صناف إضافة عائلية . وكذلك المال أيضاً فى 
الفضية : « لاشاعر فئان » تمكس عكسا بسيطأ » لأن الاستبعاد الكلى لصنف عن 
صئف آ عايل : 


؟ ست إنعاج الأقيسة الجلية يتوقف على التعدى فى الإضافة التضمنية للا صناف . 
فثلا القياس : كل إنسان فان ؛ الأنبياء ناس ؛ إذن الأنبياء فانون. عمكن أن 
يفسر هذا ااقياس على أساس أنه إذاكان السنف « الناس » متضمنا فى المئف 
« فان » » والصئمف « أنماء «ى 5 فى الصف « اناس 0-7 فإن اضف 
9 أننياء «( مض مسن ف الصف 2 فان "نم والاضافة ها واضح أنبا مامدنه . 
والأقيسة النتجة فى الأشكال الأخرى بشروبها كن أن يبين أن الإنتاج فنها 
يقوم على نفس الخاصية النطقية لارابطة . 

ولكن الأقيسة التى تكون فنها إحدى المقدمات قضية شخصية »تاج 
الأمر فيها إلى تحليل آآخر . فثلا : كل إنسان فان؛ سقراط إنسان ؛ إذن سقراط 
فان . فى همذ المالة رى أنه إذا كان الصنف « إنسان م ق الصئف 
كان » ؟؛ وإدا كان « سفراط 6 عهءوأ ىق الصئف « إنسان » » فإنه 
عه.و والصئف « فان » . فترى هنا أن نوع الاإضافة فى الصغرى غير نوع الاضافة 
قْ الكيرى ؛ لأن الإضافة « عضو فى »© لا متمدية » 5 االإضافة 
29 منسون ق ( متعد به ٠.‏ وصعدةه الاستدلال هنا توضح صوره مغاايرة من صور مدَالهَ 


الكل واللاثى١‏ . 


ا والأقيسة الإضنافة [8ه121:0ع تتوةقمف كذالك حلى تصدى 


م5 مس 


الإضافات . فثلا القياس : محمد أ كبر من على » على أ كبر من حسن .“. حمد أ كبر 
دن حدسن عه ع فيه أن الاضافة ) 1 دن «( متعدئة ٠.‏ 

ة س وإذا نظرنا فى القياس !اركب مفصول النتائم الأنى : 

مد أن التعمدئ فى الإضافه التضمنية للا صناف هو الأساس قَْ الاسةنةاج 1 

ه - وكذلك إذا بحثنا فى الاستنتاج الشرطى التتصل : 

إذال يأت ء سافرت إليه ؛ وإذا سافرت إليه » أصبت عرض. *. إذ ألم يأت. 
2 عرض ٠‏ 

فكل قضية دن هده القضانا اثلاث تدل على تضون « واانتيحة وده لآن 


الإضافة التضمئية متعدية . 


١‏ كل قضية إذا <للنأها و<دناها تتاف من عمول وموذوع ما 
رابطة . واحمول والموضوع كلاهما حد عكن أن يفسر إن بحسب الفوؤم أو محسب 
الماصدق ُ وقد قا المنطق القديم على أساس عسدم القيز سل المفهوم والاصدق : 
فتارة يفسر الوضوع والحمول فى القضية على أساس المفبوم » وتارة أخرى على 
أعاضس الأعدق :د وكأنت نابكة هتنذا ان حدت رسن كبير فى فهم الضايا وى 
الأقيسة » لآن التفسير على أساس الفهوم غيره على أساس الماصدق . فنما لهذا 
النموض حاء اأنطق ال+ديد فامخد طريقة واحدة اتفسير وهى التفسير عل 
أساس الماصدق : 


والحد إذا فسَّر على أساس الماصدق نظر إليه سبانه تعبيراً عن جموعة 


ساوم؟ ل 


من الأفراد » ولهذا يسمّْى صنفا مووو[» ٠‏ ومن هذه الفسكرة يبدأ النطق الجديد . 


فالصنف عنده هو مجموعة من الأفراد التى لكل مها خواص معلومة مشتركة 
مها تسكون داخلة” نحت هذا الصنف . فثلا الصنف « إنسان » هو مموع الأفراد 
التصفين بصفة الإنسانية ؟ والصئف « حيوان » هو مجموع الافراد اللتصذين بصفة 
الحيوانية » وهكذا . 


فلنفظر إلى ججميم ما قَْ الوحود عسمذا به انا : ولفسم الأسنات الممكئة 


2 عام المقال » موعدسوءءذل 2ه ووءهنوزدن »؛ ولترمز إليه بالعدد .١‏ 


فلتأخذ من بين هؤلاء الأفراد جيءا من" يكو نون طائفة « الأساتذة » » فبذا 
يسمى نف « الأساتذة © ؛ ولتأخذ كذلك طائفة أخرى هى « الشعراء » » 
كرق انا سنك ل االقساحة ناذا أقهنا سه ال متف لقا عا منت 
كذلك 5 وهدأ ألر فت بان الأصئاف يحم على ون ا عمهما حرفا العاف 
«و» 6« أو » . فيمكن أن تار الصنف اللسكون من « الأساءذة والشعراء » » 
ويكون اسعه «الشعراء الأسائذة ») . وهذهالعملية شدسهة :ءماية الغرب فىا ساب ؛ 
ولهذا تسمى باسم عملية الضرب المنطق بين « الشعراء »و « الأسائذة » » والحاصل 
يسمى حاصل الضرب المنطق للا صناف ٠‏ 


فاعرمز إلى الصئف عل طريقة اشر روف 6 لي يكون عملنا 5007 صرفاء 
ولشان أ 4 5 وح ال 0" و<ينئد سير هر فى حاصل الضرب المخطقى بالرهز 
اا نأو بطريقة أو جز أب . 

3 ن مره احرف أن تار عدوت الذى يدل على أحد الصنفين . الاسائذة 


أو الثم ر 401 فيكون لدينا ديلاذ السيف :ذا الأساتذة أو الكسراء 8 + وهزة. العملية 


(مو١-‏ النطق الصورى ) 


0 


شبهة بعملية الحم فى الحساب ؟ ولهذا تسمى عملية الع النطى ٠‏ ولترمز إلمها 
حي فل هوانا ١‏ + ب . وهذًا يمكن أن يقرأ : «(أوبس»أو<«إما ١‏ أواب "( . 


والانفصال ليس مانع جمم » فعناه فا | اناد هايا 
واستطيع أن نعف هاتين العمليتين على النحو التالى : 


حاصل الشرب المنطق لصنفين هو الصتف المتضمن فى كل منهما والتسْمّن 
لكل صسنف متصْمدّن فى كل منهما ٠‏ 

حافزل الشدوت الاظتى لفبتون عر العاف التض وق كل يما والتشمن 
بق صف متخ 0 . 


سم 


وفى هذين التمريفين قلنا بالإضافة الموجودة بين صنف وصنف اخر يحتويه . 
وهذه الإضافة تماثمل الإضافة الموجودة بين جزء وكل . فيمكن أن نول إذن » 
ليق تقو عاذي 8 إن تخا القترب الفطاق المينفيق. ( عن + عق )عرو 1 لمر 

© 
صنف يتضمن الاثنين ؟؛ وإن حاصل الجسم النطق هو أصهر صعف يتضمن 


الاثنين 0 1 


وادا كان حاصل الشرب امداق لصنفين صنفاً هو الآخر » فانه إذا لم بوحد 


دل عناصر الصذفين موضوعات مشت ركه 6 فسيكون لدينا ضئف يا أفراد له 6 


)١(‏ أو بعبارة أخرى : ش 
حاصل الضرب النطقى لصنفين هو الصنف الذى يكون جزءاً من كل واحد منهما » ويعم 
كل صنف يكون جزءاً من كل واحد منهما . 
وحاصل الم المنطقى لصنفين هو الصنف الذى يعم كل واحد منهما 4 ويكون جزءاً من 
)١(‏ أو بعبارة أخري 3 
حاصل الضرب الماطقى 'لصنفيرن ( س » ص ) هوأ كير صنف يعم الاثنين . 
وحاصل الم المنطقى لصنفين (س » ص ) هوأصغر صنف يعم الاثثيرل. 


و 


ولسكنه صنف علكل حال . فثلا حاصل الضرب المنطق للصنفين : « دوائر » 
و «مريعات » هو « دوار مريعة » . ولكن لا توجد دوار مربعة » فيذا الصنف 
إذن لا أفراد له . واي نضمن وجود طابع كلى ف المنطق يحب أن نعترف بهذا 
الصنئف الذى لا أفراد له ويسمى باسم « صنف الصفر »6 11-61288ناه ورمز إليه 
بالرمز « صفر » ومن الواضح أن «واس حل صفر 2ت س » . ومن تعريفئا السايق 
لحاصل الجع اقلق يتا أت سشقة العاف مويدوه ق كل معنتت. ...وق اراي 
كذلك أن « س )© صفر 2- صفر )6 ؟؛ أعنى أنه مهما كانت س »© فإن الصنئف 
«دس لا صفر »4 هو الصئف الذى #توى على كل من س وصفر معأ . ولسكن 
ما هو س وصفر معأ هو صفر . ومن هنا يظهر أن الصنف الوحيد الذى يظل بدون 
فين .+ أخانا كن المننق الذى نازو ونترزة سه + هو السنت اذى لذ أذ اد 


4 أى محف الصدن ٠.‏ 


وه عملية ثالثة هى عملية الاستيماد أو السلل . يما ننظر إلى صئف 
« الذ كور » داخل علم الكائنات الإنسانية » ونستبعده » فإنه يكون لدينا صئف 
« الإناث » . والأفراد الذين ثم أعضاء فى هذا العالم ولكن ليسوا أعضاء فى الصف 
0 كوز » يقال عمهم مهم ينتسبون إلى موت الصف « ذ ثور » ومن هنا فإن 
« الإناث » هو مساوب « الذ كور ف عام الأقال هذا . والصنف ومسلويه دستتعد 
كل مهما الآخر ويشملان كل الم المقال . وبرمز إلى الصئف ومساوبه على النحو 
التالى : فيرمز إلى الصنف مثلا بأنه ! وإلى مسلوبه بأنه [ ويقرأ « لا - (»4 . وعلى 
ذلك فإن الرمز 7 يدل على جميع الأفراد الذين ليسوا أعضاء فى الصئف ! . 


فإذا ما انتقلنا من هذه العمليات بين الأصناف إلى الإضافات القاهمة بين 
الأصناف وجدنا أن الإضافات ليست هى العمليات . إذ العمليات التى يجرى على 
الأصئاف تنتج أصنافا ؟ أما الإضافات بن الأصئاف فتنتج بالتعبير عم ا قهايا 


كال لد 


لا أصنافاً . -- والإضافة الرئيسية فى هذا المنطق هى « الاندراج للاصناف » - 
فيقال عن صنف إنه مندرج فى آآخر إذا كان كل عضو فى الأول عضواً فى الآخر » 
وكان لا يوجد أى عضو من الأول خارج الصئف لقان . فثلا <يما نقول : 
« الا.نسان فان 6 فإن الصنف « إنسان »6 مندرج فى الصنف « فان » يعمنى أنه 
لا يوجد عضو من بنى الإنسان ليس فانياً » وكل إنّسان فبو فان . وهذه الاضافة 
برمز إلمها الرمز < . فإذا كانت [9عبت صنفين فإن الفضية : | مندرجة فى ب رمز 
إلمها هكذا: ١‏ < ف ؛ والرمز < مأخوذ من تشابه هذه الاضافة مع َ « أقل 
من » ©» فى الحساب . 


والاضافة < متعدية وغمير عاثلية » لأنه إذاكان [.< بمب < ح فإن, 


.١ ح ؛ ولكن إذا كان ! < ب » فإنه لا ينتج من هذا أن بت<‎ <١ 


واذا 3 الاندراج متبادلا 6 فإنه يصمح حينئد 9 . فالصنف ! 


: عكن التعبير ع نالإضافة بح بواسطة الرمز د هكذا‎ )١( 
اح د نايح : زح ن.ب < () باد‎ (« 

وهنا يلاحظ ان العلامة > الى تربط بين ! » نس ليست هى العلامة التى :ربط بين طرق 
المتساويتين لأن علامة التساوى الثانية يرتيط بها الرمز « بالحد » المكتوب فى آذر المعادلة أعمنى 
أن الرو 08 نك ...+ المت ع يحب أن يوهذ ككل ومعناء + « ماو بالمد 6 ْ 

والنقملة بين | < نام ب < | معناها القول معاً بالإضافتين وهو مايقابلحاصل الضرب 
المنطقى فى الأصناف . ومن هنا يتين أت الاضافة ١‏ « -ح » مساوية للاضافة. 
١ «‏ < سب » و« ب < !» معأ . ويممكن أن نستخلس من همذ التعريف الخواص- 
الصورية للاضافة 2ت . فيستخلص أنها كانلية من أنها تتضمن إضافة ومعكوستها ؟ ويستخلس 
أنها متعدية من كون < متعدية و 7ت معرفة فى صيغة الاضافة < . وهكذا نرى أن خواس. 
الإضافة التى عرفناها وهى 22ح من خواص الإضافة الأساسية فى المنطق الرياضى . وهمذه 
الاضافة الأخيرة لسمى 2 الأندراج > 135100[ 15 بالنسية لمن الأصناف 6 ونلسمى «التضمن » 
8 002110 1ا 155 5 بالنسة إلى الملهومت أو التصورات ونسمى « الاسةتازام « بالنسة. 
إلى القضايا م10)ه8ء11 محم[ . 


0 


مساو للصنف م ) إذا كانت | مندرحة فى ب 4 نا مندرحة ف 1١‏ >أى 
إذاكانت أفراد كل الصنف هى أفراد الصئف الآخر . ورمز إلى هذا هكذا : 
(+حدب)حح ((ر<مه).(ت< |) وهنا الملامة 2 -» 
تشير إلىالتساوى بين الأصناف » والعلامة 7ت تشير إلى التكافؤٌ مهنمو لو«ندوه 
بين القضايا ؛ والنقطة ( . ) تشير إلى القول 5 د معقع أدزهز بقضيتين . 
ويلاحظ كذلك أن المساواة هنا تتعلق بالماصدق لا بالمفبوم : فثلا الصنف « ذو 
الرجلين العديم الأجنحة 6 يساوى الصنف « الميوان الضاحك » مع أن الفهوم 
مختلف عأما . 


ويتقسم الحساب المنطق إلى « حساب الأصناف » و«حساب القضايا » . 
حساب الاصناف 


هه١‏ - تقوم العمليات والإضافات الحسابية النطهية على عدة مبادىء٠‏ 
أشهرها (ع) 


| <١ : ح صي را الرائي : بالنسية إلى أىصنف‎ ١ 
» هذا اليد يقول إن كل نف متضمن فى ذاته ؛ ومن تعريفنا للمساواة‎ 
ما لمدا المدأ ينتج أن : ( حدم‎ 


؟ ح مير ا(تنافص : 11 ح صفر 
يقول هذا البدأ إنه لاثىء عضوف !و لا أمعا 


(*) ا تذكر دنا أسثلة على هدع النادىء الوشرة بار نس : 
)١(‏ إنان < إنان . 
انان جه اأمان 
2 إننان ولا 5-7 0 صذر . 
أى لامكن أن كوك بىء ما إنانا ولا إناناً م 


كيه ل 


يدت مرا الثالتُ الرذوع 5-0 7 
تقول هم تنذأ الميدأ إن كل 'فرد فى العام إما أ ن حون عصو ١‏ 3 وا 
ىلام ا 


غ ‏ مير ااتمو رضن : إت حابم 


بل تن حدب لم 


وعكن رخ هذا المدأ بالثال: الالى © دف الآفر اد الدذين 8 ألان: 
وموسيةيون مما هو فس قافه الأفر أد لذبن م ( 44 وسيقيوول وألان ا 2( وصزئهه 
الأفراد الذرن م إما ألان أن موسيةيول هو فس حندفت الاه, اد الذبن 3 اما 


و - مير الأجريع :(لت) جح | (تح) 
+ ([للد )ل جح و د(زت- لل ح) 


5 - عبرا ارردتاراق : (1 دا ت) جح ب إ< ددا ح< 
والقسم الأول من هذا البدأ الأخير يمير عما عاثئل خواص الأعداد الءادية . 


(©) إنان ل لا ل إنسان 2- ١‏ 
أى إن أى شىء إما أن يكون إنسانا أو يكو 
(:) المثال المذكور . 
(5) ( إنسان وفنان ) وعالم حت إنان و ( فنان وعامٌ ) . 
( إما أحر أو أخضر ) أو أصنر ح- أجر أو (إما أخضر أو أصنر ) 
(7) (إنسان أو فرس) وحيوان حت إنسانوحيوان أوفر سوحيوان. 
إسان وفتنان أو فرس > ( إنسان أو فرس ) و (فنان أوفرس) . 


ا 


0 
والقسم الثاتى يوجد تفرقة لما معناها بين هذا الجبر ( الجبر النطق ) وبين الجير 
العمادى ( الكى ) . 
مرا كمصيل الحاصل : ! | - | 
|اللدرح|م 
وهذا أيضاً يؤذن بوجود اختلاف أسامى بين الجبر المادى ( الكى ) وبين 
م مسرا اررسدئهار :لان ح| 
ا 
و ماائسيط :إن دا 
اح و ب 


و 2 لما تين الصيختين الأخير تبن ينتج أن صذف الصفر متضمن ف كل صذف 
( عفر < () وأن كل صنف متضمن فى العام( ! < ٠ ) ١‏ وابيان هذا يكق 


١٠ح‏ صما الركرس : [( 1< ت).(ح < و)] 6( < ب,ى) 





() إنان وإسان حت إنان . 
إننات انان تك انان 
(4) إنان أو إنسان مبندس ‏ 2 إنسان 
انان (إتان أو معدس) حج إننان 
(9) إنسان فتان منقفمن فى إنسان . 
إدان متضمن فى إنان أو فئان 
(١٠)إذا‏ كأن اخيوان متضمناً فى الأحسام 2« والإاسان متضهناً فى الفانين 
إذن المحروان الانسان متغمن فى | الجسم الفا 
ل إذا كان حيوان متطعناً قْ جسم 32 إسان متغمناً فى فان 
إذك إا حيوان أ وإسان مد اهدق إما جسم أ ونا 


وم 


[(2*0<-).(-<؛)]ن ١((‏ + <)<(ت +2)] 
ونحن نستعمل هنا الرمز _) للاضافة الداه على التضمن ؛ ونستعمل النقطة 
)2( للقول معا بقضيتين ٠‏ والتعمير الأول سر هكذا: اذا كانت ! متضمنة فى ب 


١ح‏ مرا الّباس :[(1< ت).(ن < جح )س(١<‏ ح ). 


إذا كانت ١!‏ متضمنة فى ىتف < » فإن !| متضمنة فى ح . وهنا الإضافة 


« متضمن ىف مصرح بأنها متعدية . 
ةا _ فلئيدا الأن بالمثيل الرمزى للقضاأ 8 الجلية الأريع ٍ 


فإنه لا كانت ! مندرحة كايا فى د» ذإمها عكن أن رمز إلمها ه_كذا أيضاً 
إنت ١‏ :ونظراً أيضا إلى هذا عكنأن تكس ثالنا هكذا :ان 2 صفرع 
لآنه ليس 3 حدمشترك بين أفراد! وأذرادلا -ت لآن كل أفراد ( مندر دون ىن . 
ولذافإن (؟ < ب) - (1 نه ح صفر ) . 


ا - «لاؤهى تب » يكن أن رمز إلمها مكذا :أ حاب كن معئاهأا 
أن كل الألفات هى لاباءات . وهذا يمكن أن بكتب أيضا هكذا: ابه ح |؛ 


)١١(‏ إذا كان إنسان متضمنا فى حيوان وكان حيوان «تضمنا فى جسم 


١ 5‏ 9 إنسان متصمن فى جسم ٠.‏ 


ابوج ا 


يكن أيضا أن يسكتب :إنح صفر » لأنه لاحى مكرك بين أفراد ١‏ 
راك ال ود ان ١‏ <دن)حع (| ساح صفر). 


ع - ولا كانت القضايا الحزئية نقيضة الكلية » ذإنها تلق ماتثبته 
الأخيرة . ومن هنا فإن 2 بعض (هى ب »© يحي أن تن « لا زهىت» 
( الرموز إليها هسكذا ١:‏ < ب ) . ولهذا يكن أن يرمز إليها عكذا (١<ت‏ ) 
أوهكذا:((ت عي صفر ). 

8 - كذلك القضية الجزئية السالبة : ليس بءعض ١‏ هى ب يحب أن تنقض 
١‏ < ب ) ومن فإن من المكىم أن رمز إلمها هكذا :(١<حب)‏ 
أو اب علد صفر ' 


و2 ن تلخيص هذا كله على الصورة التالية : 


)١(‏ كل اهىت:1< ت؛إان جح |4اب حدمفر. 


(» الا اع نه حك :إن 4122| ويح دير .. 

(؟)بعضآهىت: إن عد | ؛ إب علد صفر . 

(4 ) لسن يعض ب (هى ب : [ت علد | ؛ آنه حت صفر 

وهنا يلاحل أن التعبيرات التافة عن قضية من نوع واحد مقساوية ؛ م 
لاحل أن التء عمبر الأخير فى كل حالة من .٠‏ الأحوال الاره 0 فنداونة أو لاهساوية 
أذ أطرافها الملمد صدر © مم ىمل القارنة دل هده 7 سهلة . ويشاهد كذلك 


يكون ؛ و كذلك الكاية السالبة (؟) » والجزئية اللموجبة (" ) متناقضتان . ويلاحظط 


ةع ل 

أضا أن القضيتين ال_-كليتين ول كينا إن شيعا هو حت صفر ؛ والفضيتان 
المزئيتين أن شيثاً هو غد صفر . أعنى أن القضية الكلية من ناحية الاصدق 
تقول بلا وحود معمهه؛ؤذده-ههم :« كل هى ب »4 معناها أن« كل الست ب » 
لاتوحد ؛ «لا (ههى ب » معناها أن ! التى هى ب لاتوجد ٠‏ والقذية المزئية 
تقول بوجود : « فبعض ١!‏ هى بس 6 معناها أن | التتىى هى ب توجد ؛ و« ليس 
بعض | هى ت » معناها أن ! التى ليست ب توجد . 

٠ل‏ سل وى حل المسائل بواسطة الير المنطق يستعان بالقاعدتين التاليتين : 

١‏ ح عير عن المعلوم فى صينة معادلات أو لامعادلات » أحد طرفها العدد 
صذفر ٠.‏ وهدأ يمكن أن يشوم 4 الونسان 57 لان َ 


احد د مادلانهة لم ب حت صفر 
وإ ع - تعادل إن + ؤب عل صفر 


#ا حت :مادلات لل وت ح صفر 
الرهان : 

احدب تادل (< دوب < | 

احا نان ل ات عدامور 

باج ادل | يه كك عور 

إات حاريو ان حت صفر 52520008 [ د قن مور 
والمعادلات الى كوت أحد طرفنها صئراً مبمة وملاامهة؛ وعكن أت نععلى لكل معادلة 


هده الصورة - وذلك بعمل التالى : اضرب كل طرف من طرف المعادلة فى م-لوب الطرف 
الاخر ء ثم اججم حاصلى الضرب النامجين واجعل اانا صفرا . 


اوو؟ ل 


؟ ح فى تركيي العادلات التى يكون أحد طرفيها العدد مير » اجمع 1 
وذلاك لآأن ! لات حل صفر تعادل الزوج ١‏ جح مير واب 2- صفر 8 . 


(1)1 سات ح صفر يعادل الزوج 1 حت صفر واف حت صفر 
الرهان : 

إذا كانت ( ج ب ح مشر كانت 1 نا - 

ييكون هذا “او اروب  )‏ (1) د دمر ااي حت من 


ون ح- لاقاك زرف ات رمات ]ا لامر حاير 


3 


وإذا كانت ١‏ حت صفر ا 7ت صفر فإن 1 ب نح صفر ح|- صفر حت صفر 

وفى كل جير »؛ اذا كان | عدمير ووب جح مفر اذن | ل ب عت صفر 
ولكن فى هذا الإبر المكس صميح كذلك : فإن كان حاصل الهم صقرا » فإن 
"كل عدن هو سور 


|[ يلاحفاء فى هذا المرها نأ ننا استعملنا : ١‏ ها ١‏ > | وييرهن على هذا هكذا : 
١ < ١‏ وهذا يي >افى١٠١‏ ءا ١ع‏ |أعى أنه ماهو مذترك بين ! وبين الصنف 
« كل ثىء» هو | ؛ 


- 


واستعمانا أيضأ : | ل ناح )30 4 ب( وهنا برى أن( ل مس عثل 
الصئف .ن الأشياء الى هى أما أعضاء 6 أ أو أعضاء 6 ب ) أو أعضاء فييهأ معا) 


فإن مس لوب هدا» أععى ( 7 ١4‏ 2 ع وان ماهو إما (أو ب أو هما فيا | 


0 #96 لد 


أعى أننا إذا ركبنا معادلتين هئ) (٠‏ 2ت مفر © نه حت صفر ©» بواسطة 
امع » فإننا لانفقد عا من قيمة العادللات التى ركيناها . و لكن إذا ركيناها 
بواسطة الضرب فان الحاصل وهو ! سه حت صفر يكون صديحا والكنه لن يكون 
معادلة للمعاد لتين ىَّ على حدة إذا وإ كا ) لآن الجمع لافقد شيعا ؛ بدما 
الضرب مختار المشترك بين الاثنين ) . 

وعة وسناة 7النةتجرا لكحتار ةمل حي النطق + رومن« شكل فن 
سومع 21 و'ووء؟؟ نسنة إلى درن 2 الذى عمله لأول مة » وفى هدا الشكل يكن 
داعا التعبير عن المساويات أو اللامساؤيات التى يكون أحد طرفيها العدد صفر . 


« 


وفى مثل هذا النوع من الأشكال » تثل الأصناف بواسطة الدوائر أو أية 
مساحة أخرى ويرعم الشكل بطريقة من اما أن عمل الشكل” : 02 العام 6 
7 العدد ١‏ ؛ مهمأ كانت الحدود اأطلوب الدعدث مرا : ودل" بالنسية إلى الحدن 
(#ديكن أن زعم دائرتان متا نقتان كأ فى الشكل التالى : ١‏ 


اميك اساي دع بسي مسح د لبن عن مسي ب عسي جيه مهن حك عد" الششحسصطوه محسيم 01 مماتك ١‏ مروشاك سس نامو سيبس سيب سد نه مسح ل ايناس إعاللس اا ا سات ١‏ ل 900117 ذل 








سه ١‏ م 


وفى هذا الشكل يلاحظ أن الدائرة التى على اليسار هى ١‏ والدائرة التى على اليين, 
هى ب . فبالنسبة إلى الحدين ! يكب يكون : 


ارت د4رنيهة 4[ تدلوت 


والساحة الشتركة بين الدائرتين هى + نت ؛ وما هوفى داخل ١‏ ولكنه فى 
خارج ب هو ! نا ؛ وماهو فى داخل ب ولكنه فى خارج ١‏ هوا ب ؟ وجزء 
المستطيل ١‏ » الذى هو خارج الدائرتين » هو ؟ ب . وامبدا العام الذى يقول : إنه 
بالنسبة إلى الحد س : 

س -إ س” جحت 

عكئنا من معرفة المساحة التى تمثل مسلوب أى حد : فسلوب س هو باق 
الكل » فيخارج س . والساحة ؛ -!- ب هى المساحة الوجودة فى إحدى الدائر تين 
أو قيهما معا» أى إنها هى المساحة الى تشمل! با )اب » ( نا. 


فإذا ما رمعنا الشكل على هدا النحو 050 0 
بوأسشفلة طبظ أ نينا حة تكون تت صفر » ووضم نحمة » تدل على وجود ثى 
فى كل مساحة دكون علد صفر . وهكذا نستطيع أن نصور القضايا الأربع ا 
عثل الصنف الفرعى 01888 ٠‏ طنة | ب : ( كا فالشكل ) : 


١ نبب‎ 


ب 


كل (هىا بت 


إنة> حس صفر 





ا 2 ا 


ب , ب ١‏ 
بعض ! هى ب يعض ! ليست ب 
إن حلآد صفر إن عند صفر 


ويلاحظ فى هذا الشكن أن الساحة غير الططة لا كن الاذتراض بأنها عه 

.شيا موجوداً كا لا عكن أيضا الاذتراض بأن ما عثله لدس توعوداً ٠.‏ أعنى أنه إذا 
كانت مساحة غير مخططة وغير معلمة بالندمة » فإن المعلوم لا يول 1 نامو 
الصنف الفرعى الذى عثله هده اأساحة . قثلا فى تصويرنا لأتضية « بعض [ هى ب» » 
التاحة اق عترغططة «اللتاحة قنور غطلة كذلك :د ول اهزااقان 
« بعض ام بات 6لا ول لنا إن + به ( ماهو اولكن ل دس نت ) موحودة 


أو أنها غير موجودة ؟ ودالمثل ٠‏ مخبرنا بغىء عن ٠‏ اس( 9 


( # ) ظرزية دى مورحن 

ناك حامق الفرزه لوك شو عامل الفيرت لالب المدين 
سالب حاصل امع لحد: ن هو حاصل الضسرب ناك المندة 

أى إن ال 


1 ل ( جح ١‏ مدأ الثالك المرفو ع 
نت لابه ح ١‏ مبدأ الثالك المرفوع 
ابا اع-١‏ 


ا (+))(ت د)-١‏ 
له + (وت درتب + إن) - ١‏ 
و.1.0آ نة1(8 تله 0 


سس وي للم 


١1ل‏ ح ولهذه الطريقة لصياغة القضايا على هيئة رموز فائدة جلى » لأنبا 
الطريقة الوحيدة التى 1كتشفت حت الأن من أجل الوصول إلى نتائم ديحة ودقيقة 
إن من الناحية الحسابية أو من الناحية الذطقية . والعلة فى هذا كا برى برجنسن 
دمذدوع062[ ( 126 ١م‏ ,لآ رعتعه! اقصية؛ ؤه وونومئ ي ) أن هناك 
فائدة كبرى فى هذا الرمز فم يتعلق بفهم الحصورات الأدبع وفما يتصل عذهب 
الاستدلال المباشى . إذ أن فى النطق القديم صعوبات ناشئة عن هذه السألة » 
مسألة : إلى أى حد الحصورات الأربع أو إحداها تتضمن أن ماصدق موضوعاتما 
س « خاليا ه » أعنى إلى أى حد القضايا من أجل أن تكون صميحة تقتضى 
أن توجد موضوعات فى الخارج مقابلة لموضوعامها . وهذه الصموبات الوجودة 
فى المنطق القديم يمكن أن تصاغ بإيحاز هكذا : « الماطق القديم » فى نظرية 
الاستدلالات المباشرة » يزعم أن كل حد يقوم مقام الوضوع أو الممول له 


>إمه ل ؤب )بساويان ١‏ 
.اس هى تشى ( لزت إن لزت) 
وتم ب ل اك 
'. 17س هى تنفى (1 + ب) 
أى إن (1 + ت) ح ؤ به وهو الطلوب أولاة 
وبالثل رى أن (آت دزت لدهاية) اوت حو 
ولكن (1ن + وت +انة) 2 1 دن الأن 1 -و نه لورت؟ 
مه حت مه | 1 سه فبجمع كلا الطرفين ينتج أن 7 | نه ست ( ان نك للد زاب 
60-7 مع ملاحظلة أن 1 مه 4 1آنة ح وان ] 


0 7 لان سان ( زه 
دن در(ات) وهو المطلوب ثانياً . 


تاعاس سدم 


ما سدق ف الوجود الخارجى + وهذا يتعارض تعارضا واضحا مع ما يظهر لنا من 
التحليل الباشر لاقضايا الكلية ؛ ومع البادىء الأساسية فى نظرية العرفة فيا يتعاق 


ولننظر الآن فى هذا بالتفصيل . 


فحن يمد أولا أن الاستدلال عن طريق التناقض يفترضعلى كل حال وجود 
موضوعات خارجية فى القضايا الحزئية . لأنه إذالم توجد أى « ! » فإن القضية 
«ك »:« كل ؤهىت » والقضية « س » :« بعض ١‏ ليست ت » يمكن أن 
تكونا صادقتين مع ؛ وبالئل القضية «ل» : « لا ( هى ت » والقضية ( ب ».: 
« بعض |هى ب » يكن أن كرا صادقة؛ن 8 ٠‏ فإذا كان صدق كل زوج من 
هدين على حدة غير حيح » فلا بد على كل حال من أن تكون القضايا الأزئية 


تتضمن أن « [|» توجد . 


وكذالك:٠‏ عونق الانعولال التاق ا نس تحن جود موطوعات ف اقطان 
الكلية . لا نه إذا كان لا دو جد أى « (» ء فإن القضية «ك» : « 03 أهىنا» 


والقضية « ل » : « لا أ|هىورب» عكن أن تسدنا مما 1 


ونفس هذا الافتراض موجود فى حالة الداخلتين نحت التضاد ؛ لأنه إذا كان 
ليا دوحد أى « ١‏ »» فإن القضية وت »:« بعض أهى م » والقضية « س »: 
« عض ( لست نه٠»‏ يكن أن تكذيا مع : 


وكذلك فى حالة المتداخاتين د أن هاتين تنترضان ١‏ ) إما أنه لا توجد 
موضوعات القضايا الكلية ولا القضايا المزئية » ب ) وإما أن كلامن موضوعات 
نستنتج » هن رد المفهوم نفسه » وجود بعض الموضوعات الداخلة حت هذا 


المنوان . 


ل #086 للم 


وينطبق كذلك فى حالة العسكس بالت«ديد ؛ أما العسكس السيط فلا يعنى با 
يتعاق بو<ودااوطوعات فالتضايا المكوسة.و!كن 1ا كانت هذدالةذايا المكوسة 
يكن أن تسكون مقدمات فى الأنواع الأربعة من الاستدلال الباشر اذ كورة 1 نفاً » 
فانه ينتج هن هذا أنه لاص انقط موسوها :انز وارها مولا لانت أن كرون ينا 
ما صدق ف الو<ود . 


واخيراً عدا مدن قروط فة الالتشتاع عن. زوق تقض المعول: 0م يدل 
بإمكان حويل مثل هذه الاستدلالات إلى مقدمات دن الأشكال الأربمة الأولى 
موكلام انا وات ا لالس :اننا" ارضرطاة: و الحبولاق روا يسام اوياتا 
كس أن كوث انا ماس وى اوور 


ومن هذا كله لس نقح أن الاستدلالات الباشرة فى النعاق القدم تفترض 
الماصوق ف الو<ود لكل الحدود ومساوياميا ف دك القضايا , 


ولكن هدا يتنانفى ( ١‏ ) مع 7 هو مسام به تموما فم 0 إ+هنى الحدود ف 
صلها بالواقع ٠‏ (؟) ومم التحليل المباشر لحتيقة القضايا الكلية بالمعنى الصحيح . 


١(‏ ) لآن من الواضح أننا نضطر أحيانا إلى استخدام كثير من الحدود التى 
لا تقابليا موضوعات فى الواقع الخارجمى » مثل « عغفريت » » «وحيد القرن» الخ؟ 
ا يلاحظ أيضًا أنه بالنسة إلى كثير من الحدوه العك يط عوشوعامس[ا القابلة 
مثل « الألة » ؛ « اليك ») » «الروح» «١‏ اللاسباية » » بل فى وسءنا أن 
أنى بحدود يستحيل أن جد ها مابلا فى الوافع مثل « لاشىء » ؛ 3 دائرةمر بمة » 
وإلا فإنه إذا لم توجد حدودلا مةابل لما فى الوضوعات الخارجية » فسيكون من 
الستحيل حينئذ أن ننكر وجود ثىء ؛ فثلا قضية كالتالية : « المفاريت لاتوجد » 
ست حون متناقضة مع نفسما » من حيث إنها تفترض أو تقول ما تشكره »أعنى 
وجود المفاررت . 
م .> ل النطق الدورى) 


.1م د 


(؟) وكذلك من الواضح أن كل القضابا الكلية بالممنى الصحيم ( أعنى ااتى 
لا تقوم على أساس الاستةراء التحريى »© والتى عدم إمكان استنفادها كلها 
توصنه عبار مركا داك )هن واراقة «اجعايم افراع أو شرطى 
0 تؤول يما للصيئة ١‏ 2«( اء اذاوح_دث الآلفات 6 فإسا , باعاأت » أو 


ويتضح هذا من كون صدق أى قضية كلية مستقلا مام الاستقلال عن 
نضا له وتوف وو روات وان مم ان القاعم مقا ام الوضوع فيا أو عدم 
وجودها : « كل ااثلثات التساوية الأضلاع » » « كل مخالفة للقانون يعاقب 
علييا » - هذه القضايا صادقة بصرف النظر عن مسألة وجود مثلثات أو مخالفات 
للقانون إل . لآن كل ما نقوله فى هذه القضايا هو الارتياط أو الاننسسال بين 
صفتين أو وعه : بين المثاث المتسساوى الزوايا وانتساوى الأضلاع ؛ بين 
قاافة الثاتوق رو العاقية ؟ ولا تقول حينا ع وعرة: موطذوواكة «التول الها هيده 
الصفات اند نورة . 

وهاهنا قد يؤدى مذهي الاستدلال الباشر فى اأنطى القديم إلى فى نتانج 
فيا مغالطة . ثثلا من القضية : « لا رياضى | كتدف طريقة لتربيسع الدا* ره » 
لقلقم بواتدطة المكتى :537 واحز مق الذين ١‏ تدرا طريقة لتربيسع الدائرة 
قورو فى 6 انور اتنا فقون عي لكل فيو كدان طريقة لتربيسم الدائرة 
هو لا - رياضى » ؛ وبو اسطة السك ى بالتحديد : « بمض اللارياضيين | كتشف 
طريقة لتر بيع الدائة » - وهذه القضية الأخيرة فى الواقم كاذبة » ولو أن نقطة 
البدء فى كل الاستدلال صادقة . وانفطأ مرجمه كله إلى القول بما صدق فى الوجود 
لاحد « مكتشفو ربيسع الدائرة » . ولهذا يحب أن نصحم ما يقوله المنطق 


القديم فيا يتعاق بالاستدلال الباشر . وهذا يكن أن نقوم به خصوصا بتحيح 


د بلاوس سا 


عاراقه ل التدنيح دووف لفق حا بالوبوهد انها قنك يش يعفر طرق الزفزن ٠١‏ ينا 


د42 


لأمتحصو رات الآر م ٠.‏ 
فتبما لهذا الرمز »القنية ك (1مه ح صفر ) فط بأنه رو يوجد أى موضوع 
ينتسب إلى العسنف ! وليس إلى الصنف ب ( دون أن تقول إنه توجد موضوعات 


تنتسب إلى كلا السنفين ) . وتيعا لهذا عكن النظر إلى القنية لق باعتيارها سالية » 
أعنى وم تعلق بالتضمن الوحودى 6 أى تضهن الودود 6 امار ج- 


وهذا ينطق كذلك على القضية ل ( م ب ح صفر ) اللهم إلا أن القول هنا 
عمو بأنه لا دو حل أى موضوع بكسب إلى ١‏ 6 5 5 


أما القضانا د ة فهر 1-0 || اتن دن ٠‏ ذلك موحية قَْ تمعها الو<ودى * 
فالقضية ب ([ 1ت / عقر ) تقبو أل أن الذف جد اين نازع اف تقول 
بو جود موضوعات ) أو موضو مح وأحد على الاقل ( بذتسب إلى كل من ١‏ 4 نهو >» 


ع" 
ان 


التفدة عن( نت عورا لول دكوة موتيوات القتعم ال انون 


تدم شدي الى 32 


* للبرهنة على ما يلى : 

١‏ /رانا شعادل (ح نب كاذية 

١(/1كا‏ سشادل ‏ (ع صفرو! /:صفر تعادل ( - ١‏ 
حرى البرهان التالى وهو يعتمد على القوانين التالية : 
(1)0 ل ١<‏ قانون الثالك الرفوع 


(ب) (١‏ 2 صفر قانون التناقض _ 


5 -00- 


؟( س فإذا تساءلنا الآآن » ماهى الأنواعالصحيحة من الاستدلالات الباشرة ' 
من وحمه النظر رخ إلى احفيورات الادبع 4 توصلنا إلى انعا نج التالية : 

الاستدلالات بواسطة التقابل بالتناقض أيحة » لأنه إذا كانت زمه ح 
صفر صادقة » فإن ! ب -/: صفر يحب أن تكون كاذية » والمكس بالمكس ؛ 
وإذا كانت ؤت 2ت صفر صادقة » فإن ! ت -/: صفر يحب أن تكون كاذية » 
والمكتى:المكين:: 

وهذا ينتج من القانون الميرى القائل بأن : 1 ./ ات يعادل [ حاب كاذية ؛. 


ومن القهانون : 
٠١/١‏ تادل ١ح‏ صفر و !-/ صفر تعادل ١ - ١.‏ 


والاستدلالات بواسطة التقابل بالتضاد غير صديحة » لآنه إذا كان, 
اكور عافاله كوق الدينا معنا ات امور و اوعدو # بولك فنا 
> () حاصل ضرب ! خ< ١‏ و جح صفر بعادل صفر 

البرهان: ‏ (ح- 01١‏ يمادل! 
١ح‏ صنر يعادل آ 
.٠.‏ حاصل ضرب ! 2 صفر و ! 22 ١‏ يعادل 9 ١‏ وهذا -ت صفر 
تبما لاقاعدة رقم ب 
(5) حاصل جم ! > ١‏ و] 2ح صفر يعادل ١‏ 
البرهان : بطريقة كالسالفة يمكن أن نبين أن حاصل جمع ! 2 .١‏ 
و١‏ 2خ صفر يعادل (-+4- ١‏ وهدا - ١‏ 


داهو ده 


فى الحالة التى يكون معلوما لدينا فمها أن  !‏ صمر يكون (ن ح- صفر تتضمن 
"٠ن‏ علد صفر ا ( ان مج صفر :تضمن اس حب صفر : 


وهذا يستنتج من أله إذا كانت لت ح صفر وكانت ( ع صفر فإن 
9ب صفر . وذلك لأنه إذا كانت 9ت ح صفر وكانت ١‏ 2ت صفر فإن 
ما جد صقر . 


_- 


.لنت علد صفر 502020. | لكا له علد صفر كا صفر 0 ء". أ علد صفر 
أما إذا كانت | ح-مفر فإن نت علد صفر “بف اميق .“ان كاصفر 

وهذا بءينه ينطيق على الاستدلالات بالتقابل بالدخول يت التضاد وبااتداخل. 

أما المسكس السيط ف بوعل المسكس من ذلك صمح تبما للمصادرة 
القائلة بأنه : 

إذا كانت زعب » ( يا .كت ل (عناصرءفإن: ( كاب ح د ب م 
أى مبدأً التعويض . 


غير ترججة محتلفة « لمعادلة منطقية » واحدة ؛ فإن : انك حمر يمكن أن تقرأ 
« كلاهى نت »>أو«لا(هى لا - ب » ك نشاء . 


107 س أما حساب القضايا فى البدء وكأنه تابع لحساب الأصناف » فا 


انطبق على حساب الاصناف طددّق على حساب الفضايا . ويتضح هذا بطزيقة 


لوهس لد 


فنتريجم قياسا ثسر طي) مثل : ()( إذا كانت | هىا ب 6 كانت ج هى 5 2 ولكن 


اهنا كن عو 6 

كل الأحوال التى قنبا تكون ؛ هى ب هى أ<وال فها < هى ى . 

وهذه الحالة حالة فمها [ هى ب . 

إذن هذه الحالة حالة فنها < هى ك . 

أعنى أن حساب الأصناف يمكن أن يمتد إلى اقضايا بتطبيقه على أصناف 
الأحوال التى تكون فمها هذه انتَضايا صادقة . ومثل هذا الصنف من الأحوال 
هو مأصدق الدضية , وهكذا ينطيق حساب لعفاف بالطريقة عيمها على حساب 
القضابأ متغاوراً امسارة ن ناحية أ لاصدق 1 ولك تقوم مدا لا بد من 
التفسيرات التالية : 

!)١(‏ »نج إلخ عثل قضايا بالماصدق » أى أصناف. الأحوال التى فنها 
القضايا صادقة . 

(؟ ١)‏ كا ب ثل القول معاً بالقضية ( والتضية ت ؛ أعنى صنف الأحوال التى 
ذها ! و ف صادقتازمعاً . 

) )1 ا ل منقوضة ( أو )0 ١‏ كاذية © أعنى صنف الأحوال التى لكو 
فها ! كاذية . 

(1)8 ات عثل « إصادقة أوس صادةة » » أعنى صنف الأحوال التى. 
فسها إحداها على الأقل صادقة . 


) © ) صفر عثل صنف الصفر للا <وال 4 <تى إن | ح صفر رمز للاحوال. 
١ «‏ صادقة لا فى حالة » أو « ! كاذية داعا . 


ال 0 


١ )5(‏ - 3 رمز إلى أن « إصادقة فى كل حالة » أو « | صادقة داعا » 
“7 ) ! لحي ب معئاها أن « كل الأحوال الى فمهأ ١‏ صادقة فى أحوال 


فمها ب صادقة » أو « اذا كانت | صادقة » فإذن ب صادقة » . 


6 (ح نب ممناها أن « الأحوال 5 فمهأ ! صادقة هى عين الأحوال 
التى فيبا ت صادقة »4 أو « ! صادقة إذا كانتت ب صادقة » وكذبة إذا كانت 


ب كاذية ١»‏ . 


ولكن يلاحظ. أن القضايا على نوعين : ( )١‏ فناك قضايا تشولى أو تقول 
بطريقة غير محددة بواحدة من تموعة أ<وال . وهذا النوع من القضايا يحتوى 
عطى حد ( أو حدود )متغير ؛ تصريحا أو تضميئاً » فى مدلوله الاصدق . فثاة 
« كل هىت » تشتمل على الحدين المتذيرين | عت . والقضية التى من هذا 
التوع تكون صادقة فى بعض الأحوال - إذا أعطينا لكل من ( وت ممالى 
معيئة - وتكونءكاذية فى أحوال أخرى : فالقضية فى ذاتها لاعكن أن يقال 
عمها بالمعنى الصحيح إنها صادقة أو كاذية . (؟ )كم أن هناك قضايا لاتشتمل على 
مثل هذا اد التذير » ولكنها محددة » وتكون تبماً لهذا إما صادقة داعا 


أو كاذية داعا وى كل الأحوال . 


والقعنانءا الى مدن اانوع الأول تسهى 02 اك قضانية ا واا_كلمة 


« قضية 4 خصعت للنوع اثثالى . وهكذا رى أن « القضية » ؛ فى مقابل 


(*) عا خدوذة بالمتابية بالدالة الرياضية ؟؛ والدالة الرياضية تعرف م إلى : إذا تو قنت 5ية هاس 
حل اكية |-رىيدس ثديث تتعين ص كإا تعرنت س »ء فإنه يقال إن ص دالة الكفية س ؟ 5 تسومى 
س بالمتغير المستقل أو المتبوع » وتسمى س بالتغير أو التابن . 

ورعز لالحالة عادةبا .رف د فقال إذا ا 9 (:ساحة الدائرة ) جا اق" فإن 2-6 


د أق ) أىام داه للمتغر ق ٠.‏ 


5 


« الدالة القضائية » لاتشتمل على أى حل متغسير أو غير محدد » ولا سكن أن 
تسكون صادقة بالنسية إلى بعض الأحوال كاذبة بالنسنة إلى البدض الآأخر ؛ فبى 
إذا كانت صادقة مرة كانت صادقة داعا ؛ وإذا كذبت مرة كانت كذية 


إلى الأبد ٍ 


ولمهدا انقسم البحث 6 دساب القضاءا إلى قسمان : حساب القضانا بالماصدق 
ويسمى : الجبير ذا القيمتين وءلاوعاج 4 ».وس ؛ وحساب الدوال 


القضائية . فلنيدأ بالبحث فى البر ذى القيمتين . 


4 - لا كآن هذا الحير ذو القيمتين يقوم على القضايا بامعنى الضيق 
أعنى أن القضية لايفرى فا بين أن تكون أحيانا صادقة وبين أن تكون 
عا ادق فروين أن كوف انحا "دنه بوبون ان كوو ينان 
فاك ميا ددا لاود فق مندات الآمناق بول ىر حوايه الذوال اقفائتة 
حتاج إليه هو : « بالنسبة إلى أى !» إما ١‏ 7 صفر أو! 2ح ١‏ ») . 


وهدأ الجر هو بعينه اح الخنطق عند بول وشرددر وكا عرفئاه ق حساب 
الأسناف » اللهم إلا فيا عدا بعض القوانين الإضافية الناشئة عن هذا البدأ؛ 
وهدا لاداعى لعكرار مأقلنأه قَْ حساب اللاصئاف ُ نأ كدق بذ كر بعص 
القوانين كامثلة ٠‏ 


لكن دلا <فا هنا أن من الواحب أن لخدم ناما لأرموز مخعاما 


عن ذلك الذى استخدمناه فى حالة الآأصناف . وهذا الاختلاف شحصر 
فم 0 0 


(١)يدلا‏ من ( )باغ 22 . . . سزسةخدم له عت » ص » الج لقضايا 


سس 8501# سم 


0( بدلا من ١‏ ساستخدم نه لنقوضة نه أو «, نه كاذية )0 . 
() بدلا من ١‏ < ب ست_كتي نه ي) ات لادلالة على أنه م إذا كانت ىه 


سادقة » فإن ت صادئة » أو « نه تستازم ت ».. 


(4) بدلا من ١‏ ل ب سنكتب 76 ت للدلالة على أنه « على الأقل إحدى 
الاثنتين » ده عت » صادقة » أو « إماقفهأوت ». 


)( بدلا عق إت بين كن نه . ت لادلالة على القول 5 بالقضيتين به وا ت 
أو « مهوت صادةتان معأ » . 

(9) وبدلا من ااملامة ( - ب ستكتي نه تت ت للدلالة عل : « مهوت 
صادقتان ما أ وكاذيتان ممأ » أو ( مه تكاقءت » . 

فثلا مبدأ القياس يصاغ فى حساب القضايا ما بلى : 

إذا كانت ده 6ت وت م) ص فإذن 2:4 ص 5 

ويقرأ هكذا : 7 إذا كانت يه تستازم ت 4 ات تستازم ص: 3 ا 

ومثلا أيضاً القانون القائل فى حساب الأمثاف : ؟ حب ينادل ٠‏ دنه 
يصاع هسكذا فى <ساب القضايا ( 


نه حتت يعاذل قه ات . 





(*#) رهن على هذا بأن يقال إن الصنف الواحد لا عكن أن يكون له غير مساوب واحد أو 
'منةوس واحد بأضاته أو “قو ضات المتساويات متساوية . 


وس ل 


وفوا ف كنا : ثه كافقء تن © يسادل ّ ) يه كاذية ( تكافء 
(ت كذية ) . 


ومكن أن تصاغ أيضأ فرهوز قط ه_كذا : (د تتةت)-(مه تت ) 


- يكن أن يصاع ميدأ القياس أرهوز هاكذا 0 يه )ات و تت ص 
9 (ى 0 ص )م أن ا 6 ل ال أن درف « و6 يدل على الضرب 
أن يصاع كا بلى : 


[(-ن)ت)(ت بص)] 0 (ن ناص) 
ويمكن مرة أخرى الاستعاضةء. ن الأقو اس الدائرية والعقوفة بالنقط عل, 
أساس 0 تقابله ( : ) فيصييح هكذا. 0007 


ارات .ات© ص : 2 . نه م) ص 


الدوال القضابة 


ا( - الدالة التضائية قول محتوى على ديق واعق. أو أكثر 50 
أو مشترك » بحرث إذا أبدل بالمتذير قيم ملائمة أصبح القول قضية . فثلا « كل 
ف 4 ا ا الي هى كى » «ا « افان » إلخ - كل 
هذه دوال قضائية فيها » ب » إاخ حدود متذيرة ٠‏ فإذا وضعنا الحد « 00 34 
بدلا مدن »املد « (» فى قولنا ١‏ فانر )6 صمحم القول مادقا : ولكن | 
كنا برلا : ن « سقراط » الاذظ. « الله » ذإن القول بصبح كاذب . وإذا 5-5 
العدد 7 » بصى ح لامعنى له . وه_كذا رى أن أى متخير فى أنة دالة قضائية له 
نطاق محدود مدن الءنى > أعنى نطاقا ه ن المدود الخاصة ااتى عثاما التخير بطريقة 
عر . فالتنير « (» فى قولنا ١‏ فان ) يضمن فى نطاق معناه الجمد االخاص 


حت هأ ب 


« سقراط » الذى لصح الدالة القضائية بالنسية اليه صادقة » والحد « الله » 0 
بالندية إليه ا ؛ ولكن العدد « 7 » الذى حمل الدالة لا معنى 

رج عن هذا اانعااق . والحدود الخاصة الداخلة فى نطاق الءنى لأى متغير فى دالة 
ى « قم 4 هذا التغير . وما هو داخل “عن قم التغير تمينه بقية القول ‏ أى 
الجزء الثابت من الدالة : فنطاق الى أو نطاق ا الذى يكون القول معه ذا معبى 
إذا استبدلت هذه الهم بالمد فى القول : « ! فان, » هو ثابت لا بواسطة ! واسكن 


يواسطة « فان » 


وحمما تستكيدل كل ا بر قَْ الدالة القنا َه 0 دهةه مدأ التغر م القول قضية 


إما منافقة وا عن أو كاذية داعا . والتعريفات الرئسية م 


١‏ ضح القضية 0 دممير تصدق أو يذب ةَ 
”> 0 الدالة ااعنا ثية عوجر دشتمل عل م ا أحد أو ا حمءثُ ا استيدل 
يكل مدهير قدمة له 00 قضية ٠.‏ 


وبلاحل أن قم التخير تتضمن حدوداً “.ل الدالة كاذية » أو حدوداً تمملها 
صادقة . وقد اعتاد الناطقة أن برهزوا إلى المزء الثابت ٠ن‏ الدالة القضائية بالرموز 
© وناو ا الخ ؛ ولكن وستحسن استخدام الروف اليونانية ؛ وأن رمزوا 
إلى التغير فى الدالة القضائية بالرموز 2. لا. :ا . وسيرهز من فى العربية إلى 
المزء ااثارت باارمز د» ذااخ وإلى الأزء التغير بالرمز سس » ص »ع الخ ١‏ وهكذا 
يرمز إلى الدالة القضائية كلها هكذا :آد (س) » د رص)ءد(ع)ءالخ 
عأه . (لا.«) نا ,(») © وحيما لا ون 3 سير متغير وأحد عدن حدف 


الاقواس قتصير د س »دص »)داع الخ 


هلال ح وهنا يلاحظ أن القضية يقال عنها إنها صادقة أو كاذبة غشس . 
أما الدالة القضائيه فيقال عنها إنها صادقة داعا أو صادقة أحياناً . وهذه تفرقة 


وس ل 


مهمة : فمناك فارق 2 بين قو لنأ واضاذقة ذاعا » ون قولنا « صادقة » ©» ا 
الأولى :دل على أمها « سادقة فى كل الأحوال » ..ولكن بالنسية إلى القضية 
لد عكن التحدث عن أحوال الصدقى . واستممل الرهمز التالى دس داعا » للقول 
بأن الدالة ف صادقة داعا ؛ وكا أن القول «قّ» يدل عل أن القضية ق كاذية » فإن 
«ودس دااً» ‏ بدلعلأن « د س كذية داعا ». وكذلك إذا قلناه د سأحيانا» 
دل على أن «د س كاذبة أحيانا © . 


وماصل الصيرت اللممافى لموغة ضارا فوددالة قظائية ضادقة ايان + أى 


صادقة بالنسية إلى قيمة أو أ كثر من قم التثير . 


وما صل امع المنيلقى لجموعة قعنا دأ هو دالة قا دمة صادقة أحدما نا 6 أى.صادقة 


بالنسية إلى قعمك أ 2 >ن قم اأتغير ٠.‏ 


ورسلى 11!نقمن] رمز إلى حاصل الغرب المنلقى بالرمز التالى : © . (»*) 

ويترجم هكذا 00 (س) . دس » أى « باانسبة إلى كل قم س ع)دس )0. 

وحاصل 2 النطق هكذا: *(). (33) وتترجم ( م س) . داس » 
( يلاحظ أن م من الكامة « إما » معطا ). أى « دس صادقة بالنسبة إلى 
قدمة واحدة أو مس القيم الاضة بالحد س2 )١ن‏ . 

فقسلا إذا كانت د تدل على « هوفان » فإن « (س) . دس » تمبى أن 
« كلثىء هو فان, » ؛ بِيا «( م س ) . دس » تمنى أن « هناك أشياء هى فانية » 


وكذلك « د سهراط ( معئاها أن )) سدور اط فأن )ا . 


وباأثل « (س) 2 0 » تقول بأن «ردس كاذية داعا © أعى أنه 
لا توحد تموعة من القيم تدل على الدالة « د س » . وهكذا نحد أن الدالة الضائية 


الكاذية داعا تدل عل صف الصفر . 


١/5‏ ح وهنا يلاحظ أيضا أننا -تى الآن نظرنا إلى الرموز على أساس أن 
مكبدلها اعد أى إن فزق خاضة بالادرادده والدكى شاك رهوزا لا يدل 
على أسعاء ؛ بل ندل على أوصاف مثل :« أقدمسا كن » » «مؤٌّاف رسالة الغفران » . 
هذه الرموز فى هذه الالة ياسم الأوضات” الهددة: 4ن 


ورسللى 0386]1]آ يسهى 


مقابل ) الأوقناف عبر اووة «( مكل * ) رحدل ») 6 ١‏ مؤلف «( «سا كن 4 الخ ٠.‏ 


وهذه التفرقة بين الاسم والوصف الحدد مهمة ٠‏ ذلك لآن الاسم يحب أن يكون 
اسما لشىء » أى يحب أن يكون له مقابل فى الخارج ينطيق عليه . أما الوصف الحدد 
فليس من الضرورى أن يكون له مقابل ينطبق عايه » وفى هذه الحالة تسكون الدالة 
التى يذ كر فمها كاذبة . فثلا قضايا مثل « أ كل كائن عكن تصوره » » أو 8« الرجل 
الذى فى القتمسر » لا تتحدث عن « أسماء » أشخاص أو أفراد » بل هى أوصاف 
محددة قد توجد موضوعانما وقد لا توجد . وهذا التحليل لطبيمة القضايا ذات 
الأوصاف الحددة له أهمية خاصة بالنسبة إلى البرهان الوجودى لاثبات وجود الله . 


ه؟ وأخيرا نحد أن كل القوانين الخاصة ,حساب الأصناف تنطيق هنا 
ما انطبقت على اير ذى القيه:ين إذاما نظرنا إلى س باعتيارها هى ١‏ » ب ,حص 
فى الأمناف . 


ا 0 
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